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 دليل المؤلّف

    تستقبل )مجلَّة العقيدة( البحوث والدراسات الجادّة الرصينة وفق 

قواعد البحث العلميّ الآتية:

منهجيةّ  وفق  على  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  في  يشترط   .1

البحث العلميّ، وخطواته المعمول بها عالمياً.

2. أن يكون البحث مرتبطاً بمحاور المجلةّ الرئيسة الآتي ذكرها:

أ - الكلام القديم والجديد .

ب - الفكر المعاصر .

ت - شبهات وردود .

ث - مكتبة العقيدة . 

ج - أدب العقيدة .

حدود  في  والإنجليزيةّ،  العربيةّ  باللغتين  للبحث  ملخّص  تقديم   .3

صفحة واحدة، على أن تتضمن عنوان البحث كاملًا.

4. أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على عنوان واسم الباحث/

الباحثين، جهة العمل، العنوان الوظيفي)إن وجد(، رقم الهاتف، البريد 

الإلكتروني.

5. تكون الهوامش في متن كل صفحة والمصادر والمراجع في نهاية 

الصيغة  وفق  على  فتكتب  والمراجع  المصادر  كتابة  طريقة  أما  البحث، 

المؤلف،  اسم  اللقب،  كالآتي:  وهي   )chicago( بـ  المعروفة  العالميّة 

اسم  الطبع،  الجزء، مكان  أو  الطبعة، المجلد  الترجمة،  الكتاب،  عنوان 

المطبعة، سنة الطبع.
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الهوامش،  عن  منفصلة  والمراجع  المصادر  بقائمة  البحث  يزوَّد   .6

وفي حالة وجود مصادر ومراجع أجنبية تضُاف قائمة المصادر والمراجع 

بها منفصلة عن قائمة المراجع والمصادر العربيّة، ويراعى في إعدادِهما 

الترتيب )الألف بائي( لأسماء الكتب أو البحوث في المجلات. 

7. تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلةّ، ويشار في 

أسفل الشكل إلى مصدرها، أو مصادرها، مع تحديد أماكن ظهورها في 

المتن. 

8. إرفاق نسخة من السيرة العلميّة إذا كان الباحث ينشر في المجلةّ 

م إلى مؤتمر أو ندوة  للمرةّ الأولى، وأن يشير فيما إذا كان البحث قد قدُِّ

علميّة، كما يلزم أن يشار إلى اسم الجهة العلميّة، أو غير العلميّة، التي 

قامت بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 

9. أن لا يكون البحث منشورًا في وسيلة نشر أخرى، وبخلافه يتحمل 

الباحث كل التبعات القانونيّة المترتِّبة على ذلك.

 )CD( مع قرص مدمج ،)A4( 10. يقدم البحث مطبوعًا على ورق

وبما لا يقلّ عن )25( صفحة بخط »simplified Arabic« حجم )16( 

للمتن، و)14( للهامش، على أن ترُقمّ الصفحات ترقيمًا متسلسلًا.

11. ترتيب البحوث في المجلةّ خاضع لاعتبارات فنيّة، ولا علاقة له 

بمكانة الكاتبِ وأهمية البحث.

12. تخضع البحوث لتقويم سّريّ؛ لبيان صلاحيتها للنشر، ولا تعُاد 

البحوث إلى أصحابها سواء قبُلت للنشر أم لم تقبل، ووفق الآليّة الآتية: 

أقصاها  مدة  خلال  للنشر  المرسلة  المادة  باستلام  الباحث  يبَُلَّغ  أ- 
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أسبوع من تأريخ التسلمّ. 

ب- يبَُلَّغ أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيئة التحرير على 

نشرها وموعد نشرها المتوقعّ.

أو  تعديلات  إجراء  إلى  الحاجة  المقوّمون  يرى  التي  البحوث  ج-   

إضافات عليها قبل نشرها تعُاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحدّدة، 

كي يعملوا على إعدادها نهائيًا للنشر في موعد أقصاه أسبوع واحد. 

د- البحوث المرفوضة يبلغ أصحابها بالرفض من دون ضرورة لإبداء 

أسباب الرفض. 

بحثه،  فيه  نشر  الذي  العدد  من  واحدة  نسخة  باحث  كلّ  يُنح  هـ- 

ومكافأة مالية مجزية، ويعتمد ذلك على درجة تقييم البحث وأصالته. 

سياسة النشر في المجلّة

تقبل  حيث  الباحثين،  لجميع  متساوية  فرص  تقديم  المجلةّ  تسعى 

الأبحاث العلمية استنادًا إلى محتواها العلميّ وأصالتها، وترى المجلةّ أنّ 

الالتزام بأخلاقيات النشر المهنية تعُد أهمية قصوى يجب على الباحثين 

والمحكّمين مراعاتها؛ لتحقيق أهداف المجلةّ ورؤاها العلميّة. 

وفيما يأتي بيان أخلاقيات النشر العلميّ الخاصّ بالمجلةّ، ويتضمن 

التحرير،  هيئة  وأعضاء  التحرير،  برئيس  خاصّة  أخلاقيّة  وأنظمة  لوائح 

النشر  أخلاقيات  لجنة  مبادئ  مع  يتوافق  كما  والباحثين،  والمحكّمين، 

 :)COPE(العالمية

1( يقوم رئيس التحرير بمتابعة وتقييم البحوث تقييمًا أوليًا، والنظر في 
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مدى صلاحيتها للنشر، أو الاعتذار من النشر، قبل إرسالها إلى السادة 

المحكّمين. 

وذوي  التحرير  هيئة  مع  بالتعاون  المجلةّ  تحرير  رئيس  يتولّى   )2

المحكّمين  اختيار  مسؤولية  التحرير  هيئة  خارج  من  الاختصاص 

المناسبين على وفق موضوع البحث، واختصاص المحكّم بسريةّ تامة. 

3( تقدّم المجلةّ في ضوء تقارير المحكّمين والخبراء خدمة دعم فنيّ 

ومنهجيّ ومعلوماتيّ للباحثين بمقدار ما يقتضيه البحث ويخدم جودته. 

4( الالتزام بعدم التمييز بين الباحثين على أساس العرق، أو الجنس، 

من  شكل  أي  أو  القيميّ،  أو  الدينيّ  المعتقد  أو  الاجتماعيّ،  النوع  أو 

أشكال التمييز الأخرى، عدا الالتزام بقواعد ومنهج البحث، ومهارات 

التفكير العلميّ في عرض الأفكار والاتجاهات والموضوعات ومناقشتها 

وتحليلها. 

أو  هيئتها،  أعضاء  من  عضو  أيّ  استخدام  بعدم  المجلةّ  تلتزم   )5

المحكّمين - أفكار البحوث غير المنشورة التي يتضمنها البحث المحال 

على المجلةّ في أبحاثهم الخاصّة. 

المهنيةّ  للمعايير  واستيفائها  أبحاثهم  بأصالة  الباحثون  يتعهد   )6

والأخلاقيّة والعلميّة، وما يترتب على ذلك من مصداقية عالية في تقديم 

النتائج من دون أي تغيير أو تحريف عليها. 

7( يلتزم الباحثون باستخدام الطريقة العلميةّ الممنهجة في الوصول 

إلى الحقيقة. 

8( التزام الباحثين بالحيادية والابتعاد عن التعصب والتزمّت والتمسك 

بالرأي والذاتيّة، وأن يكون الباحث منفتحًا على الحقيقة العلميّة. 
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9( يلزم الباحثين اعتمادُ الأدلة والبراهين الكافية لإثبات صحة النظريات 

والفرضيات للتوصل إلى الرأي المنطقي المعزز بالأدلة. 

كما  الانتحال،  من  الأبحاث  خلو  من  بالتأكد  المحكّمون  يلتزم   )10

يلزمهم الإشارة إلى جميع الأعمال المنشورة التي انتحُل منها.

إلى /
        العدد :

             التأريخ : 

م/ تعهّد وإقرار
يسّر هيئة تحرير )مجلةّ العقيدة( إعلام جنابكم الكريم بأنهّا قد استلمتْ 

بحثكم الموسوم  بـ ).............................................................................(.

وقت  أقرب  في  ربطاً  المرفق  التعهّد  أنموذج  بملئ  تفضّلكم  فيرجى 

ممكن؛ ليتسنى لنا المباشرة بإجراءات التقييم العلميّ، بعد استلام التعهّد 

.. مع التقدير ...

                                       مدير التحرير

أ.د. محمد محمود زوين

م / تعهّد وإقرار

بـ  الموسوم  وبحثي   )............................( أدناه  في  الموقعّ  إنّي 

) ............................(

 أتعهّد بما يأتي: 

أو  كاملًا  لنشره  جهة  لأية  أقدّمه  ولم  سابقًا،  منشور  غير  البحث   -1

ملخصًا، وهو غير مستلّ من رسالة، أو أطروحة، أو كتاب أو غيرها. 
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البحوث  النشر وأخلاقياته المطلوب مراعاتها في  بتعليمات  التقيّد   -2

المنشورة في المجلةّ، وتدقيق البحث لغوياً.

3- الالتزام بتعديل البحث حسب ملاحظات هيئة التحرير المستندة إلى 

تقرير المقيّم العلمي.

4- عدم التصرفّ بالبحث بعد صدور قبول النشر من المجلةّ، إلّا بعد 

حصولي على موافقة خطيّّة من رئيس التحرير.

5- حمل المسؤوليّة القانونيّة والأخلاقيّة عن كل ما يرد في البحث من 

معلومات.

كما أقرّ بما يأتي:

1- ملكيّتي الفكريةّ للبحث.

 - -الورقي والإلكتروني  الطبع والنشر والتوزيع  التنازل عن حقوق   -2

كافةّ لمجلةّ العقيدة أو من تخوّله.

وبخلاف ذلك أتحمّل التبعات القانونيّة كافةّ، ولأجله وقعّت.

اسم الباحث: ) ..................................................................................( 

اسم الوزارة والجامعة والكليّة أو المؤسّسة التي يعمل بها الباحث: 

).........................................................................................................(

 )...........................................................( للباحث  الإلكترونّي  البريد 

رقم الهاتف: ).....................................................(

أسماء الباحثين المشاركين إن وجدوا )................................................( 

توقيع الباحث 

التاريخ   /   /   202 م      الموافق:  /       /  143هـ 
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دليل المقوّمين
تحرص )مجلةّ العقيدة( على ضمان أعلى درجات الكفاءة والإنصاف 

التقويم، والاتفاق على  آليّة  التقويم، فضلًا عن ضمان توحيد  في عملية 

مراحلها، وتأكيد أهمية استيفاء معايير التقويم المنصف والدقيق؛ لذلك 

البحث  يقرأ  أن  للبحوث، هي  العلميّ  للمقوّم  أن المهمّة الأساسيّة  نرى 

الذي يقع ضمن تخصّصه العلميّ بعناية فائقة، ويقوّمه على وفق منظور 

ملحوظاته  بتثبيت  يقوم  ثم  الشخصيّة،  لآرائه  يخضع  ّلا  أكاديي  علميّ 

الصادقة حول البحث. 

وأن يعُاد البحث إلى المجلةّ في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، ويتم 

التقييم على وفق المحددات الآتية: 

1( مدى اتساق العنوان مع المحتوى. 

2( سلامة المنهج العلميّ المستخدم مع المحتوى. 

3( مدى توثيق المصادر والمراجع وحداثتها. 

4( الأصالة والقيمة العلميّة المضافة في حقل المعرفة. 

5( توافق البحث مع السياسة العامة للمجلةّ، وضوابط النشر فيها. 

يلتزم  الاستلال  ثبوت  ومع  سابقة،  دراسات  من  الاستلال  عدم   )6
المقوّم ببيان تلك الدراسات لرئيس التحرير في المجلةّ. 

مضمون  واضح  بشكل  يصف  البحث  ملخّص  كان  إذا  ما  بيان   )7
البحث وفكرته، باللغتين العربيّة والانكليزية. 

8( بيان مدى استناد النتائج التي توصل إليها الباحث إلى الأطر النظرية 
التي اعتمد عليها. 

تتم بشكل سّري، وليس من حقِّ المؤلفّ الاطلاع  التقويم  9( عملية 
على أيّ جانب منها، وتسلمّ الملحوظات مكتوبة إلى مدير التحرير. 

10( إن ملحوظات المقوّم العلميّة وتوصياته ستعتمد بشكل رئيس في 
قرار قبول البحث للنشر من عدمه.
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    لعــلّ مــن أهــمّ مرتكــزات القــوّة في علــم الــكلام الإســلامي 

قدرتـُـهُ عــلى إثبــات قواعــده بالأدلـّـة، والبراهــين والحجــج العقليـّـة، 

ــلى  ــة ع ــدة، والمحافظ ــن العقي ــاع ع ــدّدة في الدف ــاليبُهُ المتع وأس

ــي  ــات الت ــدّي للتحدّي ــا، والتص ــبهات عنه ــع الش ــا، ودف أصوله

ــة،  ــة، والدينيّ يفرضهــا اختــلاطُ الأفــكار، وجــدلُ المذاهــب الفكريّ

ــة.  ــماذج الثقافيّ وصراعُ الن

ــول  ــائله ح ــأولى مس ــداءً ب ــر ابت ــكلام ظه ــم ال ــع أنّ عل     وم

ــل  ــه جَعَ ــاس ل ــدف الأس ــير أنّ اله ــة؛ غ ــة والحاكميّ ــة الإمام قضيّ

ــدة  ــي لهــا مســاسٌ بالعقي ــه تتسّــع إلى شــتىّ الاهتمامــات الت مهمّت

الإســلاميّة؛ فشــكّل عــلى مــرّ الزمــان قــوّةَ الصــدّ الفكريــة الأولى، 

ــر عــلى ســلامة  ــد رؤىً تؤثّ ــكارٌ، وتتواف ــر أف ــةٍ تظه إذ في كلّ مرحل

ــا. ــا وإبطاله ــذ دوره في تقويضه ــلمين، فيأخ ــدة المس عقي

ــق  ــكلام انطل ــم ال ــة لعل ــف العامّ ــك الوظائ ــوء تل     وفي ض

ــاريعه  ــتىّ مش )المركــز الإســلميّ للدراســات الاســتراتيجيّة( في ش

ــك  ــن تل ــن م ــا يك ــدة – لأداء م ــة العقي ــا مجلّ ــة - ومنه الفكريّ

ــود. ــن جه ــاح م ــا يتُ ــف، بم الوظائ
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    نقــرأ في هــذا العــدد مــن مجلّــة العقيــدة بحوثـًـا لا تتخطّــى 

ــدة  ــلامة العقي ــن س ــاع ع ــكلام في الدف ــم ال ــدافَ عل ــا أه أهدافهُ

ــع  ــادة الإســلام، م ــاع عــن ق ــان فســاد شــبهات الإلحــاد، والدف ببي

ــوان  ــا بحــثٌ بعن ــة، إذ يطالعن ــان مســار تطــوّر المــدارس الكلاميّ بي

ــالم(،  ــرّ في الع ــود ال ــكلة وج ــى مش ــم ع ــاد القائ ــت الإلح )تهاف

وبحــثٌ آخــر بعنــوان )المبــاني الفلســفيّة لمبحــث الإلهيّــات بالمعنى 

الأخــصّ عنــد العلّمــة الحــيّ(، وبحــثٌ ثالــث حــول )مدرســة قــمّ 

ــكلام  ــات ال ــل بموضوع ــر تتصّ ــة أخُ ــوث معرفيّ ــة(. وبح الكلميّ

ــيّ. ــق الموضوع ــيّ، والتحقي ــرح العلم ــم بالط ــدة، وتتسّ والعقي

نأمــل أنْ يحُقّــق هــذا العــددُ مــن مجلــة العقيــدة منفعــةً علميّــةً 

هادفــةً. ومــن اللــه قبــولُ الأعــمال.

سكرتير التحرير
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عى  الإمامة  الغدير  حديث  دلالة  تبرّ  إلى  البحث  هذا  يهدف 

والخلفة من خلل الجمع ما بن منهجن  : الأول  دلالي لغوي، يرتكز عى 

القرائن الداخلية المتضمّنة في  حديث الغدير،   والثاني اجتاعي، تاريخي، 

سياسي، فلسفي،  وديني،   يسعى إلى قراءة النص متصلً   بقرائنه الخارجية، 

الصلة،  وغيرها  ذات  والتاريخية  الدينية  سياقاته  مختلف   ومتموضعاً   في 

إلى  ما سعينا  وهو  النص  ودلالاته؛  أبعاد  استكشاف جميع  بهدف  وذلك 

القيام به، من خلل مجمل تلك  القرائن الخارجية ذات الصّلة بهذا النص،

والتي تعن عى  فهمه، وتبنّ مراده، وجميع سياقاته المتداخلة مع دلالته  . 

القرائن  مجمل  يعالج  الذي  البحث،  من  الأول  القسم  هو  وهذا 

ذات  القرائن  الخارجية  بعض  إلى  الغدير،   بالإضافة  حديث  من   الداخلية 

الصلة بدلالته. 
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Ghadir Khumm and the connection to Imamate

Dr. Mohammed Shaker
Lebanese University  

Abstracts

This study aims to insight into the connection between Ghadir 
Khumm on the imamate and  Caliphate by comping two methods: 
the first is linguistic semantics, focuses on the internal  clues which 
embedded in Ghadir Khumm, and the second is social, historical, 
political, and  philosophically, and religiously, aims to keep reading 
the text connected to the external  clues, positioned in deferent re-
ligious and historic context, and more related, mainly is  aiming to 
discover all the textual dimensions and its semantics . 

And this is the first part of the study which addresses most of 
the internal clues of Ghadir  Khumm, in addition to some external 
clues related to its meaning . 

keywords: Imam Ali, imamate, Ghadir Khumm, Caliphate, 
the internal and external clues
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ــوّغ  ــا يس ــد بم ــت ترُف ــا زال ــر م ــث الغدي ــة في حدي ــكاليّة الدلال ــلّ إش لع

ــة تقديــم مقاربــات جديــدة في العديــد  ضرورة البحــث المســتجدّ فيهــا، وأهميّ

مــن أبعادهــا، بهــدف تحقيــق الاســتجابة الفكريّــة المطلوبــة في هــذا الســياق. 

ــع  ــدي؛ إذ إنّ دف ــدان العق ــيعي في مي ــلاميّ الش ــر الإس ــرّ الفك ــذا لا ي وه

الشــبهات ومواجهــة التحدّيــات المعرفيّــة، هــما مــن أهــمّ العوامــل والأســباب 

ــز إنتاجــه وإبداعــه. ــة هــذا الفكــر وتحفي لخلاقيّ

إنّ هــذا البحــث، هــو محاولــة تســعى إلى تحقيــق إضافــة في هــذا الإطــار؛ 

إذ يرمــي إلى الخــوض في دلالــة حديــث الغديــر عــل الإمامــة والخلافــة، مــن 

خــلال الاســتفادة مــن مجمــل القرائــن ذات الصلــة مــن داخــل حديــث الغدير، 

ومــن خارجــه بمــا يســاعد عــلى تبــيّن تلــك الدلالــة، وتحديــد مضمونهــا.

ــت  ــي تثب ــن- التّ ــة -القرائ ــك؛ ســوف نذكــر وباختصــار مجمــل الأدلّ لذل

ــرى  ــات الأخ ــع الفرضي ــلان جمي ــا بط ــتفاد منه ــي يسُ ــة، والتّ ــة الإمام فرضي

ــث  ــة حدي ــف دلال ــرتَ لتحري ــي ذكُِ ــة- التّ ــة إرادة المحبّ ــط فرضي ــس فق -ولي

ــه. ــن بيان ــه م ــه، وهدف ــي من ــراد النّب ــن مُ ــر ع الغدي

وفي دلالة حديث الغدير على الإمامة والخلافة رأيان: 

ــذه  ــيّن ه ــن تع ــة إلى قرائ ــن دون حاج ــة م ــلى الإمام ــدلّ ع ــه ي الأوّل: أنّ

الدّلالــة، إذ يكفــي قولــه: »مــن كنــت مــولاه، فعــيّ مــولاه« لنســتفيد هــذا 

ــا. ــد عليه ــا ومؤكّ ــد له ــة مؤيّ ــون بمثاب ــن تك ــك القرائ ــوى أنّ تل ــى، س المعن

الثـّـاني: أنـّـه يــدلّ عــلى الإمامــة بمعونــة تلــك القرائــن، والتّــي هــي قرائــن 
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كثــيرة ومتنوّعــة، بمــا يثبــت بطــلان جميــع الفرضيــات الأخــرى، ســوى فرضيــة 

الإمامــة والخلافــة، التّــي تــدلّ عليهــا تلــك القرائــن، وتثبتهــا بشــكل واضــح، 

بمــا لا يــدعَ مــن مجــال لأي شــكٍّ أو لبــسٍ في المقــام.

لــة، لتكــون بمثابــة مؤيـّـد  وعليــه، ســنذكر مجمــل تلــك القرائــن ذات الصِّ

ــرّأي  ــلى ال ــاءً ع ــه، بن ــيّن ل ــرّأي الأوّل؛ أو مع ــلى ال ــاءً ع ــة، بن ــول بالإمام للق

ــر  ــة حديــث الغدي ــاني. وعــلى كلا الرّأيــين ســوف ننتهــي إلى القــول بدلال الثّ

ــات الأخــرى. ــع الفرضي ــة، واســتبعاد جمي ــة والخلاف عــلى الإمام

المطلب الأول : القرائن الداخلية  لحديث الغدير

: حيــث لــن نعتمــد نصــوص الحديــث الــواردة لــدى المســلمين الشّــيعة، 

لــة،  وإلّا لــو اعتمدنــا هــذه النّصــوص فــإنّ فيهــا الكثــير مــن القرائــن ذات الصِّ

وإنّمــا ســنعتمد عــلى القرائــن الــواردة في نصــوص مصــادر مدرســة الخلافــة؛ 

أمّــا تلــك القرائــن فهــي:

قولــه: »كأنّي دعيــت فأجبــت«]1]، بمــا يعنــي الحديــث عــن حصول أ( 

فــراغ في المرجعيــة الدّينيــة والسّياســيّة للأمّــة، مــا يشــكّل قرينــة عــلى أنّ البيــان 

اللاحــق بصــدد تعيــين مــن يــلأ ذلــك الفــراغ.

قولــه: »ألســت أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم؟«]2]، قبــل قولــه: ب( 

»مــن كنــت مــولاه فعــيّ مــولاه«؛ مــا يعنــي أنّ ولايــة عــيAّ هــي اســتمرار 

لولايــة النّبــي ومــن سِــنخها. فــإن كانــت ولايــة النّبــي عــلى المؤمنــين 

.Aولايــة شــاملة لأمــور الدّيــن والدّنيــا، فكذلــك ولايــة عــيّ بــن أبي طالــب

ــد ج(  ــت شــهيدي عليهــم أنّي ق ــة: »الّلهــم أن ــلاغ الولاي ــد إب ــه بع قول

]1] الأميني، الغدير، دار الكتاب العربي، بيروت، 1977م، ط4، ج1، ص30.

]]] المتقّي الهندي، كنز العمالّ، مؤسّسة الرسالة، بيروت، 1989م، ج13، ص131.
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ــة )أي إنّ  ــه تعــالى عــلى الأمّ ــي الل بلّغــت ونصحــت«]1]؛ إذ إنّ إشــهاد النّب

ــلى  ــدلّ ع ــح؛ ي ــغَ ونص ــد بلَّ ــه ق ــه( أنّ ــلى أمّت ــالى ع ــه تع ــهد الل ــي أش النّب

أنّ هــذا البــلاغ يتضمّــن معنــى غايــة في الخطــورة والأهمّيــة -بــل والإشــكاليةّ 

بالمعنــى الســياسي والاجتماعــي- حتـّـى يبــادر النّبــي إلى إشــهاد اللــه تعالى 

عليهــم أنّــه قــد قــام بمــا عليــه، وبقــي مــا عليهــم القيــام بــه، مِــمّا قــد يوحــي 

إلى مــا كان يجــده النّبــي لديهــم مــن دواعــي الرفّــض وعــدم القبــول بهــذا 

البــلاغ، فيعمــل عــلى أن يســتثير فيهــم الشــعور بشــهادة اللــه تعــالى ورؤيتــه لمِا 

يقــوم بــه مــن إبــلاغ ونصــح، عــى أن يســتحثهّم عــلى قبــول بلاغــه، وتليــين 

قلوبهــم لــه، وليزيــد لديهــم الشّــعور بالمســؤولية، ليســتدعي منهــم المزيــد مــن 

الحوافــز لقبــول البــلاغ، عندمــا يلفــت أســماعهم إلى أنـّـه قــد أفــرغ مــا في ذمّته 

مــن مســؤولية، لتصبــح بكاملهــا عليهــم وعــلى عاتقهــم؛ مِــمّا يشــير إلى أهمّيــة 

موضــوع البــلاغ وجملــة ملابســاته، والتّــي تنســجم مــع الإمامــة والخلافــة.

ــت د(  ــن كن ــه: »م ــل قول ــن«]2]، قب ــارك فيكــم الثّقل ــه: »إنّي ت قول

مــولاه فعــي مــولاه«؛ مــا يعنــي أنّ النّبــي قــد كان في مقــام بيــان المرجعيــة 

ــة  ــل نتيج ــوف يحص ــذي س ــراغ الّ ــلء الف ــوم بم ــوف تق ــي س ــة، التّ العامّ

ــن  ــة، وم ــت b عامّ ــل البي ــرآن وأه ــين: الق ــن الثقل ــدّث ع ــه، فتح وفات

ــذا  ــام في هك ــان الع ــاص، إذ إنّ البي ــكل خ ــيAّ بش ــن ع ــدّث ع ــمّ تح ث

مــوارد في المرجعيــة يســتدعي بيانـًـا تفصيليًّــا يوضــح مــن هــي تلــك المرجعيّــة 

بشــخصها، فــكان الحديــث عــن عــيAّ، ليكــون خليفــة النّبــي، ومــن 

ســوف يقــوم بمــلء الفــراغ مــن بعــده.

قولــه عــن القــرآن الكريــم وأهــل البيــت b: »فإنهّــا لــن يفترقــا ه( 

]1] النقوي حامد، خلاصة عبقات الأنوار، مؤسّسة البعثة، طهران، ط1، ج9، ص177.

]]] أحمد بن حنبل، مسند أحمد، دار صادر، بيروت، ج3، ص14.
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حتّــى يــردا عــيّ الحــوض«]1]؛ أي إنّ القــرآن الكريــم وأهــل البيــت b، ســوف 

يســتمراّن معًــا في التاّريــخ إلى يــوم القيامــة. وإنّ معنــى أن يكــون أهــل البيــت 

b مــع القــرآن الكريــم، هــو أن يتكامــلا معًــا لتأديــة الــدّور نفســه، والوظيفــة 
نفســها.

وإذا كان دور القــرآن الكريــم هــو الإمامــة والهدايــة، فــإنّ دور أهــل البيــت

b هــو أيضًــا الإمامــة والهدايــة. وإنّ الحديــث عــن ولايــة عيAّ، في ســياق 
الحديــث عــن الإمامــة والهدايــة بعــد رســول اللــه؛ قرينــة عــلى المـُـراد مــن 

تلــك الولايــة، وليكــون بمثابــة بيــانٍ تفصيــي لتلــك الهدايــة، وتشــخيصٍ لتلــك 

الإمامــة بعــد وفــاة النّبــي مبــاشرةً.

قولــه: »اللهــم والِ مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه، وانــر مــن نــره، و( 

واخــذل مــن خذلــه...« ]2]؛ إذ إنّ دلالــة حديــث الغديــر لــو كانــت -كــما يزعــم 

 Aّــي ــصرةٍ لع ــن ن ــث ع ــة للحدي ــن مطلوبي ــا كان م ــة، لم ــك- المحبّ أولئ

ــة  ــو الإمام ــث ه ــن الحدي ــراد م ــول إنّ المُ ــا نق ــما عندم ــه... بين ــذلانٍ ل أو خ

والخلافــة؛ فهــو مــا يســتدعي الــكلام عــن نــصرة عــيAّ في إعمالــه لإمامته، 

وعــن نصرتــه في أخــذه بأســباب الخلافــة، وعــن خذلانــه في مقابــل ذلــك، مــا 

يشــكّل قرينــة عــلى أنّ المـُـراد مــن الحديــث هــو الإمامــة والخلافــة.

المطلب الثاني : القرائن الخارجية لحديث الغدير: 

فقــد نجــد الكثــير مــن القرائــن التّــي يكــن أن يسُــتفاد منهــا مزيــد تأكيــد 

ــن  ــي يك ــة، والتّ ــة والخلاف ــو الإمام ــر ه ــث الغدي ــن حدي ــراد م ــلى أنّ المُ ع

ج1،  1966م،  الأشرف،  النجف  والنشر،  للطباعة  النعمان  دار  الاحتجاج،  الطبرسي،   [1[

ص16].

النشر الإسلاميّ، قمّ، 1419هـ.ق، ج7،  البحار، مؤسّسة  النمازي، مستدرك سفينة  ]]] عيّ 

ص544.
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تصنيفهــا إلى قرائــن يسُــتحصَل عليهــا مــن النّــص )القــرآن والسّــنّة( والســيرة؛ 

وقرائــن تتــأتّ مــن التاّريــخ ونصوصــه وفلســفة الدّيــن... عــلى أن نبــدأ بالعنوان 

الأوّل:

القسم الأول  : القرائن المتأتّي�ة من القرآن والسّنّة وفهم الصّحابة: 

وتشــمل عــلى الآيــات القرآنيــة التّــي نزلــت في الغديــر، وأحاديــث 

ــد  ــي ق ــي التّ ــيرة النّب ــه، وس ــسّرة لحديث ــت b المف ــل البي ــي وأه النّب

ــذاك  ــة ل ــي الصّحاب ــة تلقّ ــولًا إلى كيفي ــه، وص ــخيص دلالت ــلى تش ــين ع تع

ــه: ــم عن ــث وتعبيره الحدي

أولا : قرائن من القرآن الكريم: 

إنّ بعضًــا مــن آيــات القــرآن الكريــم قــد نــزل في الغديــر، وهــي تشــكّل 

ــن هــذه  ــر؛ وم ــي في الغدي ــة النّب ــن خطب ــراد م ــة عــلى تشــخيص المُ قرين

ــا التبّليــغ وإكــمال الدّيــن. الآيــات آيت

سُــولُ  النــص القــرآني الأول : آيــة التّبليــغ: وهــي قولــه تعــالى: ﴿يَــا أيَُّهَــا الرَّ

بِّــكَ وَإنِ لَّــمْ تفَْعَــلْ فَــاَ بَلَّغْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللَّــهُ يَعْصِمُكَ  بَلِّــغْ مَــا أنُــزِلَ إِلَيْــكَ مِــن رَّ

مِــنَ النَّــاسِ﴾]1]، إذ إنّ مــن يتدبـّـر هــذه الآيــة يلاحــظ مــا يــي:

أوّلًا: إنّ اللــه تعــالى يخاطبــه كرســول، ويطلــب منــه أن يبلـّـغ مــا أنُــزلِ إليــه 

مــن ربـّـه؛ مــع إنّ مــن شــأن الرسّــول أن يبلّــغ مــا ينَــزل إليــه مــن ربـّـه، دون 

أن يكــون هنــاك تأكيــد خــاص في هــذا المــورد أو ذاك؛ فــكأنّ هــذا الأمــر الـّـذي 

ــذه  ــالى، ه ــه تع ــة من ــة خاصّ ــاج إلى عناي ــر يحت ــوم الغدي ــالى ي ــه تع ــه الل أنزل

ــغ هــذا  العنايــة التّــي تمثلّــت في توجيــه طلــب خــاص إلى النّبــي بــأن يبلّ

الأمــر الـّـذي أنزلــه اللــه تعــالى؛ وهــذا التأّكيــد الخــاص والعنايــة الخاصّــة أوفق 

]1] سورة المائدة، الآية: 67.
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ــص  ــذا التخّصي ــاج إلى ه ــا يحت ــث إنّ م ــا، حي ــن غيره ــة م ــة والخلاف بالإمام

والعنايــة هــو الإمامــة، وليــس المحبّــة.

ثانيــاً: يقــول اللــه تعــالى في هــذه الآيــة إنّ هــذا الأمــر المـُـراد إبلاغــه هــو 

ــس  ــالى، ولي ــه تع ــزلٌ من ــه من ــي- وإنّ ــن النّب ــس م ــالى -ولي ــه تع ــن الل م

نابعًــا مــن أيّ مصــدرٍ آخــر؛ ليكــون هــذا التعّبــير مــن جهــة بمثابــة إلفــاتٍ إلى 

قداســة هــذا الــيّء المنــزل، وضرورة الالتــزام بــه وعــدم مخالفتــه، ومــن جهــة 

ــاة  ــا مــن محاب ــلاغ ليــس نابعً أخــرى ليكــون في ذلــك إلفــات إلى أنّ هــذا الب

ــن  ــاسٍ م ــلى أس ــم ع ــو قائ ــا ه ــه، وإنّم ــره وقرابت ــه وصه ــن عمّ ــي لاب النّب

الأمــر الإلهــي والمصالــح الواقعيــة. وإنّ هــذا الإلفــات إلى إنّ مصدريــة هــذا 

البــلاغ هــو اللــه تعــالى، ليكــون أشــدّ مقبوليــة، وأبعــد عــن اتهّــام النّبــي؛ 

تجعلــه أوفــق بالإمامــة مــن غيرهــا، لأنهّــا هــي مــا يحتــاج إلى هــذا الإلفــات، 

وذاك الاحــتراز.

ــر -كأنّ  ــذا الأم ــغ ه ــي أن يبلّ ــلى النّب ــد ع ــالى يؤكّ ــه تع ــاً: إنّ الل ثالث

ــدًا  ــذي هــو في الواقــع ليــس تهدي الأســلوب يتضمّــن شــيئاً مــن التهّديــد، والّ

للنّبــي، وإنّمــا للرافضــين لهــذا البــلاغ والمعترضــين عليــه- ومــن الواضــح 

أنّ الأمــر الـّـذي يحتــاج إلى كلّ ذلــك التأّكيــد -بــل التهّديــد- لـِـما قــد يلقــاه مــن 

اعــتراض، ورفــض، وعصيــان، ومصالــح دنيويّــة، وأطــماع ســلطويةّ ورئاســيةّ؛ 

ــة. وهــو مــا يشــكّل قرينــة -أيضًــا- عــلى  هــو الإمامــة والخلافــة وليــس المحبّ

ــة. إرادة الإمامــة وليــس المحبّ

رابعــاً: إنّ اللــه تعــالى ســوف يلغــي كلّ الرسّــالة، وينزلهــا منزلــة المعــدوم، 

ويعتبرهــا كأنهّــا لم تكــن؛ إذا لم يبــادر النّبــي إلى إبــلاغ هــذا الأمــر ﴿وَإنِ لَّمْ 

تفَْعَــلْ فَــاَ بَلَّغْــتَ رِسَــالَتَهُ﴾، مــا يعنــي أنّ وزن هــذا الأمــر المـُـراد تبليغــه بــوزن 

الرسّــالة، وأن أهميتــه تــوازي أهمّيتهــا، وأنــه ســوف يــترك تأثــيره عــلى جميــع 
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ــن  ــا... م ــدم انحرافه ــا، وع ــتقامتها، وهدايته ــارها، واس ــالة، ومس ــك الرسّ تل

حيــث الــدّور الـّـذي ســيقوم بــه، وطبيعتــه، والنّتائــج التّــي تترتـّـب عليــه، وآثاره؛ 

ــي تــوازي جميــع  ــه كل تلــك النتائــج التّ ــذي يكــون ل وهــو -أي ذاك الأمــر الّ

الرســالة، ويــترك آثــاره عليهــا بهــذا المســتوى-؛ أوفــق بالإمامــة والخلافــة مــن 

غيرهــا، لـِـما للإمامــة والخلافــة مــن ذاك الأثــر الخطــير، والــدور الّــذي يرتبــط 

بمســار الرسّــالة، واســتقامتها، وجميــع مضامينهــا، وعــدم انحرافهــا، وهدايتهــا.

ــوْمَ  ــالى: ﴿الْيَ ــه تع ــي قول ــن: وه ــة كــال الدّي ــاني : آي ــرآني الث ــص الق الن

أَكْمَلْــتُ لكَُــمْ دِينَكُــمْ وَأتَْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لكَُــمُ الِإسْــلمَ دِينًا﴾]1]، 

والتّــي نزلــت في يــوم الغديــر، حيــث يكــن الإشــارة إلى الملاحظــات التاّليــة:

ــوْمَ  ــوم ﴿الْيَ ــك الي ــدًا بذل ــط تحدي ــدث يرتب ــن ح ــدّث ع ــا تتح أوّلًا: إنهّ

ــا  ــك الوجــه في ربطه ــما كان ذل ــة لَ ــا في المحبّ ــو كان نزوله ــتُ...﴾؛ فل أَكْمَلْ

بذلــك اليــوم تحديــدًا، لأنّ محبّــة أهــل البيــت b عامّــة، وعــيAّ خاصّــة؛ 

كان قــد بينّهــا النّبــي بقــوّة في مناســباتٍ متعــدّدة، وبأشــكالٍ مختلفــة، وكان 

قــد ذكــر جميــل آثارهــا وجليلهــا؛ فلــماذا يربــط الأمــر بالمحبــة بذلــك اليــوم؟

ــة  ــح الأمــر في غاي ــة والإمامــة، فيصب ــة في الخلاف ــزول الآي ــو كان ن ــا ل أمّ

الوضــوح والمقبوليّــة، لأنّ حــدث نصــب عــيAّ إمامًــا وهاديًــا قــد حصــل 

في ذلــك اليــوم )الثاّمــن عــشر مــن ذي الحجّــة(، فيكــون مــن الصّحيــح تصدير 

الآيــة بقولــه تعــالى ﴿الْيَــوْمَ...﴾، للإلفــات إلى ذلــك الحــدث الكبــير والخطــير 

ــا  ــبA، بم ــن أبي طال ــيّ ب ــة ع ــو ولاي ــوم، وه ــك الي ــل في ذل ــذي حص الّ

تعنيــه مــن هدايــة عامّــة في الدّيــن والدّنيــا.

ــذي حــدث في  ــا تتحــدّث عــن إكــمال الدّيــن، أي إنّ الأمــر الّ ــا: إنهّ ثانيً

ــالٍ وأهميــة،  ذلــك اليــوم قــد كَمــل بــه الدّيــن، وهــو مــا يشــير إلى أمــرٍ ذي ب

]1] سورة المائدة، الآية: 3.
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ــن،  ــه الدّي ــل ب ــراً يكَمُ ــه أم ــم بكون ــرآن الكري ــردَ في الق ــتحقّ أن يفُ ــث اس بحي

ــة،  ــة والخلاف ــع الإمام ــق م ــا يتواف ــو م ــا؛ وه ــن ناقصً ــى الدّي ــه يبق ــن دون وم

ــل  ــي، يتصّ ــأنٌ دين ــوي- ش ــا الدّني ــة إلى دوره ــة( -بالإضاف ــي )الإمام ــي ه والتّ

ــا  ــل م ــة، ومجم ــة والمعرفي ــة الدّيني ــة، والمرجعي ــة والروحي ــة المعنوي بالهداي

ــه. ــن ومظهرات ــؤون الدّي ــط بش يرتب

ــة،  ــت النِّعم ــد تمّ ــه ق ــذي ب ــر الّ ــك الأم ــن ذل ــة ع ــدّث الآي ــاً: تتح ثالث

وأنّــه مــن دونــه تبقــى نعِمــة هــذا الدّيــن نعِمــة ناقصــة، وهــو مــا يشــير أيضًــا 

ــردَ بهــذا التعّبــير في  ــى يفُ ــة وخطــورة، حتّ إلى كــون ذلــك الأمــر أمــراً ذا أهمّي

القــرآن الكريــم، ويخصّــص مــن دون بقيّــة الأمــور، بأنـّـه قــد تمـّـت النِّعمــة بــه، 

ووصلــت إلى غايتهــا ببيانــه، وبلغــت ســنامها بالإفصــاح عنــه. وهــو مــا يتوافــق 

ا، ونتائــج جليلــة  مــع الإمامــة الدّينيّــة والدّنيويــة، لـِـما لهــا مــن آثــارٍ كبــيرة جــدًّ

ا، عــلى المســتوى الإيــاني، والمعنــوي، والدّينــي، والدّنيــوي.. يكــن أن  جــدًّ

توصــف -بــكلّ يقــين- أنّ بهــا تمــام النِّعمــة.

رابعــاً: تتحــدّث الآيــة عــن أنـّـه بذلــك الأمــر الـّـذي حــدث في ذلــك اليوم، 

ــة  ــة ومحوريّ ــلى أهمّي ــدلّ ع ــا ي ــو م ــا؛ وه ــلام دينً ــالى الإس ــه تع ــد رضي الل ق

ذلــك الأمــر في الإســلام، إذ بــه يــرضى اللــه الإســلام دينًــا، ومــن دونــه لا ينــال 

الإســلام ذلــك الرِّضــا؛ وهــو مــا يتوافــق مــع الإمامــة، ويتــلاءم مــع مكانتهــا، 

لـِـما لهــا مــن دور محــوري، وغايــة في الأهمّيــة في حفــظ الدّيــن، وصونــه مــن 

التحّريــف، وهدايــة الأمّــة، وقيــادة التجّربــة الإســلاميّة عــلى أكــر من مســتوى.

 :Aّوخطابه في علي ثاني�اً : قرائن من سيرة النّبي

مــن أهــمّ القرائــن عــلى تحديــد المـُـراد مــن حديــث الغديــر مجمــل ســيرة 

النبــيّ فيــما يرتبــط بالإمــام عــيAّ، ومختلــف شــؤونه، مــن جهــة. ومــا 

كان يصــدر عنــه  مــن خطــاب وأحاديــث في عــيAّ وفضائلــه وصفاتــه 
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ومجمــل مــا يرتبــط بــه، مــن جهــة أخــرى وعليــه، ســنتحدّث بشــكل موجــز في 

الأمرَين: كلِا 

منهــا  والتّــي  الأمــور،  مــن  كثــير  في  يتمثـّـل  والـّـذي  الأوّل:  الأمــر 

ــيّ بإعــداده إعــدادًا  ــيّ منــذ صغــر ســنّه، واهتــمام النّب اختصاصــه بالنّب

ــا ورســاليًا، ومؤاخاتــه لــه، وإيكالــه الكثــير مــن شــؤون  ــا وإيانيًّ ــا تربويًّ خاصًّ

ــه  ــا؛ وكون ــه فيه ــا ونجاحات ــدّها وأحمزه ــا أش ــلاميّة، وخصوصً ــالة الإس الرسّ

ــر أنّ  ــه؛ إذ لم يؤث ــرب إلي ــه، والأق ــده لدي ــرضي عن ــده، والم ــيّ وي ــة النب ثق

ــه أمــراً مــن الأمــور، أو أخّــره في أيّ منهــا، أو عاملــه  ــيّ قــد أنكــر علي النب

بطريقــة تظهــر عــدم رضى أو ضعــف ثقــة؛ بــل عــلى العكــس مــن ذلــك، فــإنّ 

جميــع الشّــواهد تثبــت أنّــه A كان ثقــة النّبــيّ، ويــده التّــي يصــول بهــا، 

بــل ومــن يعتمــد عليــه في صغــير الأمــور وجليلهــا؛ وتزويجــه مــن ابنتــه فاطمــة 

h، وتقديــه في ذلــك عــلى جميــع مــن خطبهــا، وتأمــيره عــلى الجميــع )أي 
ــدم  ــيوخهم، وع ــة وش ــار الصّحاب ــم كب ــن فيه ــم(، بم ــيراً عليه ــه A أم جعل

ــا والغــزوات  ــه عــلى الإطــلاق، في أيّ مــن المواقــف والسّراي تأمــير أحــدٍ علي

ــو  ــر -ول ــضِ أن يؤمّ ــيّ لم يرت ــه: أنّ النب ــرح نفس ــذي يط ــؤال الّ ــا الس -وهن

ــف  ــن المواق ــيAّ، في أيّ م ــلى ع ــة ع ــن الصّحاب ــدًا م ــيرة- أح ــدّة يس لم

ــه A؛  ــن حيات ــوال م ــنواتٍ ط ــة س ــا، وطيل ــا واختلافه ــلى كرته ــا ع والسّراي

ــد  ــه A بع ــيرًّا علي ــا أم ــدٌ م ــون أح ــيّ أن يك ــي النّب ــل أن يرت ــل يعُق فه

وفاتــه  ولمــدّة طويلــة، مــع مــا يكــن أن يفــي إليــه ذلــك مــن الانتقــاص 

مــن عــيAّ، وتعطيــل أكــر مــن دور لــه في الشّــأنين الدّينــي والسّــياسي؟-؛ 

وســعى النّبــيّ إلى إبــراز فضلــه وجليــل قــدره، بــل وتقديــه في الفضائــل 

كلهّــا عــلى الصحابــة -إلى حــدّ أنـّـه  كان يتُهّــم بمحابــاة صهــره وابــن عمّــه- 

والوقــوف بقــوّة أمــام كلّ تلــك المحــاولات للانتقــاص منــه، وتشــويه ســمعته، 

ــير  ــيّة وغ ــات سياس ــش لغاي ــا قري ــوم به ــت تق ــي كان ــه، والتّ والإضرار بمكانت
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ــا. سياســيةّ ظهــرت لاحقً

إنّ مــن يعايــن مجمــل ســيرة النبــيّ في مختلــف الشّــؤون التّــي ترتبــط 

بالإمــام عــيAّ، منــذ أن كان صغــيراً إلى زمــان وفــاة النّبــيّ، مــن عنايتــه 

الخاصّــة بــه، وتقديــه إيــاه، ومختلــف الأدوار والمهــام التّــي كان يكلهــا إليــه، 

وخصوصًــا تلــك التّــي تتصّــل بتحدّيــات الرســالة الإســلاميّة، والمخاطــر التّــي 

 ّكان هــو المقــدّم مــن قِبَــل النّبــي Aّمــرتّ بهــا؛ يســتنتج أنّ الإمــام عــي

ــة، وإدارة شــؤونها. ــار مــن قِبَلــه لإمامــة الأمُّ ــه، والمخت عــلى الجميــع لخلافت

 Aّــي ــيّ في ع ــه النّب ــا قال ــل م ــلى مجم ــتمل ع ــاني: ويش ــر الثّ الأم

م بهــا عــلى جميــع الصّحابــة، حيــث يكــن تصنيــف هــذه  وفضائلــه التّــي تقــدَّ

الفضائــل إلى قســمين:

الأوّل: ويشــتمل عــلى تلــك الفضائــل التّــي تفيــد خلافــة عيAّ بشــكل 

ــي فيكــم،  ــه في عــيAّ: »هــذا خليفت ــل قول ــح، مــن قبي واضــح وصري

فاســمعوا لــه وأطيعــوا«]1]، وقولــه: »إنّ عليًّــا منّــي وأنــا منــه، وهــو ولّي كلّ 

ــي  ــن يصافحن ــن بي، وأوّل مَ ــن آم ــيّ أوّل مَ ــه: »ع ــدي«]2]، أو قول ــن بع مؤم

يــوم القيامــة، وهــو فــاروق الأمُّــة، يفــرق بــين الحــقّ والباطــل، وهــو يعســوب 

المؤمنــين، والمــال يعســوب الظالمــين، وهــو الصدّيــق الأكــبر، والخليفــة مــن 

ــه عــزّ وجــلّ،  ــدي الل ــوراً بــين ي ــا وعــيّ ن ــه: »كنــت أن بعــدي«]3]، أو قول

يسُــبّح اللــه ذلــك النّــور ويقُدّســه قبــل أن يخلــق آدم بألــف عــام، فلــمّا خلــق 

اللــه آدم ركــب ذلــك النّــور في صلبــه، فلــم يــزل في شيء واحــد حتّــى افترقنــا 

]1] الطبرسي، إعلام الورى بأعلام الهدى، مؤسّسة آل البيت b لإحياء التراث، قمّ، ط1، ج1، 

ص]]3.

]]] الطبري، المسترشد، مؤسّسة الثقافة الإسلاميّة، قمّ، 1415هـ.ق، ص4]6.

]3] الذهبي، ميزان الاعتدال، ج1، ص316؛ عن: علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين عيّ ابن 

أبي طالب، مركز رحمة للعالمين، القاهرة، 014]م، ط1، ص308.
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في صلــب عبــد المطلّــب؛ ففــيَّ النبــوّة، وفي عــيّ الخلافــة«]1].

ورغــم أنّ هــذا النــوع مــن الأحاديــث قــد ورد في مصــادر مدرســة الخلافة؛ 

ــه قــد تعــرَّض إلى حملــة تشــكيك كبــيرة جــدّاً، في ســنده ورجالــه، قــام  إلّا أنّ

بهــا العديــد مــن علــماء الحديــث والجــرح والتعديــل وغيرهــم، حيــث يكــن 

أن تلمــس مــدى التعصّــب الأعمــى في كتابــات بعضهــم؛ إذ يكفــي أن يكون في 

ــاAً وأهــل البيــت b حتّــى يكــون مشــمولاً  ســند الحديــث مــن يــوالي عليّ

بتلــك الحملــة، ويوصــم بأكــر مــن وصــم، ويتهّــم بأكــر مــن اتهّــام، لإســقاط 

روايتــه، وتعطيــل دلالتهــا في الشّــأنين الدّينــي والسّــياسي.

أمّــا الثّــاني: وهــو الّــذي يــدلّ عــلى الخلافــة والإمامــة مــع بعــض النظــر، 

ويحتــاج إلى شيء مــن إعــمال الفكــر، أو الاســتدلال؛ وهــو أمــر جــدّاً منطقــي، 

ــيّ  ــة وغيرهــا، وخصوصًــا عندمــا نقــرأ خطــاب النب ــه التاريخيّ ويحمــل مبّررات

ــة والسياســيةّ  ــا في ســياقاته الاجتماعيّ ــه متموضعً ، ومجمــل مــا صــدر عن

والدينيّــة والتاريخيّــة، وغــير منفصــلٍ عنهــا؛ لنعــي أنّ هــذا الأســلوب مــن بيــان 

الفضائــل، إنّمــا كان يختــزن محاولــة لتجــاوز جملــة تلــك العوائــق، التّــي يـُـراد 

منهــا إســقاط البيــان الدّينــي في عــيAّ، وتقدّمــه عــلى الآخريــن في الإمامــة 

والخلافــة.

ــا  ــاليب وطرقً ــد أس ــد اعتم ــيّ ق ــوع، أنّ النب ــذا الموض ــد في ه وأعتق

مختلفــة في إطــار ســعيه إلى تجــاوز مــا ســوف تقــوم بــه قريــش مــن عبــثٍ في 

ســنّته وأحاديثــه، وتحديــدًا مــا يتصّــل منهــا بعــيّ بــن أبي طالــبA وفضائله، 

وتقديــه عــلى الجميــع، وبيــان أنـّـه الخليفــة مــن بعــده والإمــام عــلى أمّـــته.

ــا شــعواء عــلى ســنّة النبــيّ، وخصوصًــا  إذ إنّ قريشًــا قــد شــنّت حربً

]1] الجويني، فرائد السمطين، ج1، ص41 و]4 و44؛ عن: علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين 

عيّ ابن أبي طالب، م. ن، ص55.
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مــا يتصّــل منهــا بفضائــل أهــل البيــت b، وفضائــل عــيAّ، وبالأخــصّ مــا 

يرتبــط منهــا بالمشروعيّــة السّياســيّة والدّينيـّـة للإمــام عــيAّ وخلافتــه؛ لأنهّــا 

كانــت تــرى في تلــك الفضائــل أساسًــا لمشروعيّــة تهــدّد مشروعيتّهــا المدّعــاة، 

.b والتّــي اصطنعتهــا في قبــال مشروعيّــة أهــل البيــت

ــت  ــي تمثلّ ــرب التّ ــك الح ــم تل ــن أن نفه ــا، يك ــة وغيره ــذه الخلفيّ وبه

ــن  ــس م ــوء إلى حب ــا، واللّج ــع تدوينه ــيّ، ومن ــث النب ــراق أحادي في إح

كان يحــدّث بهــا]1]، وفــرض الإقامــة الجبريّــة عليــه، ومنعــه مــن روايتهــا؛ بــل 

ــن كان  ــقّ مَ ــديّ بح ــف الجس ــة العن ــدة، وممارس ــلادٍ بعي ــه إلى ب ــد بنفي التهّدي

يرويهــا، »مــا كنّــا نســتطيع أن نقــول قــال رســول اللــه  حتّــى قبُــض عمــر، 

ــرة]2]. ــلَ عــن أبي هري ــا نخــاف الســياط«؛ كــما نقُِ كنّ

ــة  ــلطة الأمويّ ــدى السّ ــا ل ــا أساسً ــكّلت لاحقً ــد ش ــة ق ــذه السياس وإنّ ه

لتتوسّــع بهــا، وتتخّــذ منهــا مســتندًا لمشروعهــا، ولتمارســها بطريقــة فاضحــة 

ــا؛  ــعى إليه ــت تس ــي كان ــا التّ ــة، وغاياته ــا الحقيقيّ ــن أهدافه ــبّر ع ا، تع ــدًّ ج

ا في  وهــو مــا أدّى عــلى الأمــد البعيــد إلى التســبّب بــأضرار فادحــة جــدًّ

ســنّة النبــيّ وأحاديثــه، حيــث ضــاع أو نُــي الكثــير منهــا، ووقــع الكثــير 

مــن الخطــأ والخلــط فيهــا )زيــادةً أو نقصانـًـا أو تبديــلًا أو حمــلٍ عــلى 

ــين  ــين والكذّاب ــام الوضّاع ــه أم ــلى مصراعي ــاب ع ــح الب ــاه...(، وفت ــير معن غ

ــا  ــدسّ والكــذب والوضــع والتحريــف، وصــار متاحً ــين لممارســة ال والمحرفّ

]1]  فقد ذكر الذهبي في كتابه »تذكرة الحفاظ«، أنّ عمر حبس ثلاثة: ابن مسعود وأبا الدرداء، 

وأبا مسعود الأنصاري، فقال: »قد أكرتم الحديث عن رسول الله« )مرتضى العسكريّ، 

يعلى  أبو  وذكر  ص45(؛  ج]،  1990م،  بيروت،  النعمان،  مؤسّسة  المدرستين،  معالم 

الخليي في كتابه »الإرشاد«، أنّ عمر بن الخطاّب قد حبس جماعة منهم أبو هريرة، وأنهّم 

كانوا في حبسه إلى أن مات.

6]14هـ.ق،  قمّ،  الحديث،  دار   ،الأعظم النبيّ  شيرة  من  الصحيح  مرتضى،  جعفر   [[[

ط1، ج18، ص104.
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ــنّة  ــث بس ــا، أن تعب ــة وغيره ــة والدنيويّ ــيّة والعنصريّ ــل السياس لمجمــل العوام

ــنّة  ــوا س ــم جمع ــو أنهّ ــا؛ ول ــل فيه ــا والتبّدي ــلى تحريفه ــل ع ــيّ، وتعم النب

النبــيّ مــن بدايــة الأمــر، وأعطوهــا حقّهــا، وقامــوا بواجبهــم نحوهــا، ورعوا 

حرمتهــا، وعملــوا عــلى تدوينهــا، وحفظهــا، وحافظــوا عليهــا؛ لتجنّبنــا الكثــير 

ــن  ــلى الدي ــة ع ــار الكارثيّ ــل الآث ــلبيّة؛ ب ــج الس ــد والنتائ ــن المفاس ــير م الكث

ــا  ــة ومســاراتها، وعــلى مجمــل أحوالهــا في الدّيــن والدني وفهمــه، وعــلى الأمُّ

والاجتــماع والسّياســة وســوى ذلــك، والتّــي -أي تلــك المفاســد والنّتائــج- مــا 

زلنــا نعــاني بقــوّة منهــا، ونقــاسي ضرهّــا، ونحتلــب ضرعهــا، إلى دهرنــا هــذا، 

ــش. ــذي نعي ــوم الّ والي

الأساليب البي�اني�ة النبوية في تعيين الخلافة

ــا  ــد اعتمده ــيّ ق ــد أنّ النب ــي نعتق ــرق التّ ــاليب والط ــك الأس ــا تل أمّ

لبيــان خلافــة الإمــام عــيAّ وإمامتــه، وتجــاوز سياســات قريــش ومشروعها 

ــةً  ــت b عامّ ــل البي ــيّة لأه ــة والسياس ــة الدينيّ ــلى المشروعيّ ــاء ع في القض

ــه في  ــاءة علي ــن الإض ــا يك ــد- م ــا نعتق ــلى م ــي -ع ــة؛ فه ــيAّ خاصّ وع

ــلوبيَن: ــن الأس هذَي

1- أســلوب الملزمــة : وهــو الـّـذي نســتفيد منــه الإمامــة والخلافــة بالتلازم 

ــد  ــيّ ق ــث إنّ النب ــلازم، حي ــزوم إلى ال ــن المل ــال م ــر للانتق ــمال الفك وإع

يبُــيّن مســألة مــا أو يقــدّم معطــى مــا، ولكــن هــذا المعطــى يصلــح أن يكــون 

 :Aّفي عي  أساسًــا للانتقــال إلى لازم الخلافــة والإمامــة، مــن قبيــل قولــه

ــد  ــن، وقائ ــام المتق ــلمن، وإم ــيّد المس ــه س ــلث: أنّ ــيّ ث ــي إلّي في ع »أوح

الغــرّ المحجلــن«]1]. هــذا الحديــث الـّـذي اســتدركه الحاكــم النيســابوري عــلى 

صحيحَــي مســلم والبخــاري، وذكــر أنـّـه حديــث صحيــح، ولكــن لم يخرجــاه. 

]1] الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج3، ص138؛ أيضًا: علاء عبيد، مناقب أمير المؤمنين 

عيّ ابن أبي طالب، م. س، ص199-190.
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فهنــا عندمــا يقــول النبــيّ في عــيAّ أنـّـه ســيّد المســلمين؛ فهــل يكــن 

أن يكــون أحــدٌ مــن المســلمين -مــع ذلــك- ســيّدًا لــه وعليــه؟ والجــواب أنّــه 

ــون في  ــلمين، ويك ــيّد المس ــيAّ س ــون ع ــف يك ــك، وإلّا كي ــن ذل لا يك

الوقــت نفســه رجــلٌ مــن المســلمين آخــر ســيّدًا عليــه؛ ألا يعنــي مــا ســلف أن 

يكــون هــذا الرجــل ســيّدًا عــلى ســيّده؟!

إنّ هــذا يتضمّــن شــيئاً مــن التهّافــت؛ لأنّ معنــى أن يكــون عــيAّ ســيّد 

ــا  ــه. وعندم ــيّدًا علي ــيكون س ــلمين س ــن المس ــد م ــو أن لا أح ــلمين، ه المس

 ،Aّــي ــلى ع ــيّدًا ع ــلمين س ــن المس ــدٌ م ــون أح ــحّ أن يك ــه لا يص ــول إن نق

فمعنــاه أنّــه لا يصــحّ أن يكــون أحــدٌ مــن المســلمين خليفــة عــلى عــيAّ؛ 

ــلى  ــيّدًا ع ــا س ــدٌ م ــون أح ــي أن يك ــا ننف ــيادة، فعندم ــي الس ــة تعن لأنّ الخلاف

عــيAّ، يعنــي أننّــا ننفــي أن يكــون أحــدٌ مــا خليفــة عــلى عــيAّ. وهــو 

يقــود -في مقــام تحديــد مَــن هــو الخليفــة- إلى أنّ عليًّــا هــو خليفــة المســلمين؛ 

لأنـّـه إن كان لا بــدّ مــن خليفــة، ولم يكــن صحيحًــا أن يكــون أحــد خليفــة عــلى 

عــيAّ )ســيّدٌ عليــه(؛ فهــذا يعنــي أنّــه هــو الخليفــة.

ــلمين  ــلى المس ــيادة ع ــاشرة، إنّ الس ــات مب ــة الإثب ــول بطريق ــد نق ــل ق ب

ــيادة،  ــق الس ــن مطل ــيّ ع ــدّث النب ــا يتح ــه هن ــم -لأنّ ــة عليه ــي الخلاف تعن

وعــلى جميــع المســلمين-، وعندمــا يقــول النبــيّ عــن عــيAّ إنـّـه ســيّد 

المســلمين، فهــو يقــول إنّــه الخليفــة عليهــم، مــن بــاب التــلازم بــين الســيادة 

ــة. والخلاف

ومــن هــذا القبيــل قولــه: »أنــا ســيّد ولــد آدم، وعــيّ ســيّد العــرب«]1]، 

وقولــه: »عــيّ مــع الحــقّ والحــقّ مــع عــيّ، ولــن يتفرقّــا حتـّـى يــردا عــيَّ 

]1] علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين عيّ ابن أبي طالب، م. س، ص00]-03].
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الحوض«]1].

وهنــا أيضًــا عندمــا يكــون الحــقّ مــع عــيAّ، يــدور معــه حيثــما دار؛ 

ــة  ــيAّ؛ لأنّ خلاف ــع ع ــا م ــون أيضً ــب أن تك ــة يج ــي أنّ الخلاف ــذا يعن فه

المســلمين يجــب أن تقــوم عــلى أســاس مــن الحــقّ، ويجــب أن تـُـدار وتسُــاس 

ــي أنّ  ــذا يعن ــيAّ؛ فه ــع ع ــقّ م ــإذا كان الح ــقّ، ف ــن الح ــاس م ــلى أس ع

]2]، ومــا يقــوم 
 Aّالخلافــة لــه، وأنّ الجميــع يجــب أن يســلمّ بمــا يقولــه عــي

بــه، وأن يكــون معــه وليــس مــع غــيره.

وهــذا مــا فهمــه مــن ســمع هــذا الحديــث، فعمــد إلى الوصــل بينــه وبــين 

تلــك الحــرب التّــي وقعــت بــين عــيAّ ومعاويــة، حيــث إنّــه لمــا عوتــب 

ســعد بــن أبي وقــاص مــن قِبـَـل معاويــة في عــدم وقوفــه إلى جانبــه في معركتــه 

ــه: ».. إنّي  ــه إلى جانب ــبّرراً عــدم وقوف ــام عــيAّ، أجــاب ســعد م ــع الإم م

ــع عــيّ،  ــع الحــقّ أو ]و[ الحــقّ م ــول: “عــيّ م ــه يق ســمعت رســول الل

ــه ]أي  ــعد[: “قال ــال ]س ــك؟” ق ــمع ذل ــن س ــة[: “م ــال ]معاوي ــث كان”؛ ق حي

ــة[: “فأرسِــل  ــال ]معاوي ــيّ[”. ق ــت أمّ ســلمة ]زوجــة النب ــيّ[ في بي النب

إلى أمّ ســلمة فسْــألها؛ فقالــت ]أمّ ســلمة[: قــد قالــه رســول اللــه في بيتــي”، 

فقــال الرجــل ]معاويــة[ لســعد: “مــا كنــتَ عنــدي قــطّ ألــوم منــك الآن”. فقــال 

ــيّ، لم أزل  ــو ســمعتُ هــذا مــن النب ــة[: “ل ــال ]معاوي ــمَ؟” ق ]ســعد[: “ولِ

خادمًــا عــيAّ حتّــى أمــوت”«]3].

]1] م. ن، ص119-114.

]]] إنّ ما يسُتفاد من هذا الحديث هو عصمة الإمام عيAّ، في مختلف تجلِّياتها ومجالاتها، 

صغيرة  كلّ  في   Aّعي الإمام  اتبّاع  مطلوبيّة  يعني  وهذا  وغيرها.  وسياسيّة  دينيةّ  من 

يتَّبع  أن  عليه  الحقّ  أراد  من  أنّ  هو  للحقّ  معيارًا   Aّعي يكون  أن  معنى  لأنّ  وكبيرة؛ 

عليًّاA، وهذا يعني أيضًا أن تصبح مواقف الإمام عيAّ وكلماته الفيصل بين الحقّ 

والباطل في القضايا الإشكاليّة كافةّ، من تاريخيّة وعقديةّ وغيرها.

]3] علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين عيّ بن أبي طالب، م. س، ص15.
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مــا يعنينــا مــن هــذا النــصّ أمــران: الأوّل: أنّ فهــم ســعد لهــذا الحديــث 

شــكّل بالنســبة إليــه مســتندًا لعــدم الوقــوف مــع معاويــة ومشروعيتّــه السياســيةّ 

التّــي ادّعاهــا، فضــلًا عــن حربــه وخروجــه عــلى عــيAّ. والثـّـاني: مــا فهمــه 

ــو  ــه ل ــن أنّ ــه ذاك- م ــادًّا في كلام ــه ج ــدى كون ــن م ــزل ع ــه -بمع ــة نفس معاوي

ــيةّ  ــه السياس ــه ومشروعيتّ ــادر مشروع ــيّ لغ ــن النب ــث م ــذا الحدي ــمع ه س

)المدّعــاة(، ولعمــل في خدمــة عــيAّ والوقــوف إلى جانبــه.

وأيضًــا قولــه: »عــيّ مــع القــرآن، والقــرآن مــع عــيّ، لــن يفترقــا حتـّـى 

يــردا عــيّ الحــوض«]1]، حيــث إنّ القــرآن الكريــم هــو الهــادي، وهــو الإمــام، 

ــو  ــامّ، وه ــلاميّ الع ــماع الإس ــه في الاجت ــه وإقامت ــب تطبيق ــذي يج ــو الّ وه

ــه  ــه وحقائق ــم -بعلمــه وتأويل ــرآن الكري ــا، إذا كان الق دســتور المســلمين. وهن

ــو  ــاAً ه ــي أنّ عليّ ــذا يعن ــيAّ؛ فه ــع ع ــه...- م ــه وأهداف ــه وموازين وقيم

الأصلــح والأقــدر عــلى إقامــة الكتــاب، وتحقيــق مقاصــده، وغاياتــه، وتطبيــق 

قيمــه ومعانيــه؛ أي هــو مــن يجــب أن يكــون الخليفــة عــلى المســلمين، والإمام 

ــى يصبــح القــرآن هاديهــم، وقائدهــم، وإمامهــم. لهــم، حتّ

ــاده«]2]،  ــلى عب ــه ع ــة الل ــيّ حجّ ــا وع ــيّ: »أن ــول النب ــك، في ق وكذل

ــي  ــن يصافحن ــت أوّل م ــن بي، وأن ــن آم ــت أوّل م ــه A: ».. أن ــه  ل وقول

ــقّ  ــين الح ــرق ب ــاروق يف ــت الف ــبر، وأن ــق الأك ــت الصدّي ــة، وأن ــوم القيام ي

ــن«]3]، حيــث  والباطــل، وأنــت يعســوب المؤمنــين، والمــال يعســوب الكافري

ــين الحــقّ  ــرق ب ــاروق يف ــت الف ــه : »أن ــا هــو قول ــل والمســتند هن إنّ الدلي

والباطــل، وأنــت يعســوب المؤمنــين«، وأيضًــا قولــه  في عــيAّ: »هــذا 

]1] م. ن، ص0]1-]]1.

]]] م. ن، ص350-349.

 ]3] م. ن، ص]317-30.
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ــه«]1]،  ــن خذل ــذول م ــصره، مخ ــن ن ــور م ــرة، منص ــل الفج ــبررة، وقات ــير ال أم

ــا  ــا هاديً ــه : »إنّ عليًّ ــة العلــم وعــيّ بابهــا«]2]، وقول ــا مدين ــه : »أن وقول

ــا  ــي وأن ــا منّ ــه : »إنّ عليًّ ــتقيم«]3]، وقول ــق المس ــم الطري ــذ بك ــا، يأخ مهديًّ

ــا عــيّ، مــن فارقنــي فقــد فــارق اللــه، ومــن فارقــك  ــه : »ي ــه«]4]، وقول من

فقــد فارقنــي«]5]؛ والتّــي وردت جميعهــا في مصــادر أهــل السّــنة، فضــلاً عــن 

مصــادر الشــيعة.

ولا شــكّ في أنّ هــذه الأحاديــث يعضــد بعضهــا بعضًــا، ويعــين بعضهــا 

ــوى  ــا أق ــح دلالته ــا، فتصب ــة إلى بعضه ــا منضمّ ــض، إذا قرأناه ــم بع ــلى فه ع

ــا  ــوص؛ أي قراءته ــراءة النص ــح في ق ــج الصحي ــو المنه ــوب، وه ــلى المطل ع

ــي. ــكل موضوع بش

ــل  ــان مجم ــد إلى بي ــذي يعم ــلوب الّ ــف :  أي الأس ــلوب التوصي 2- أس

المواصفــات الشــخصيةّ والعلميّــة والمعنويـّـة وغيرهــا، التّــي تتوافر في شــخص 

الإمــام عــيAّ؛ ومــن خــلال معاينــة مجمــل هــذه المواصفــات، واتصّــاف 

ــات  ــذه المواصف ــام؛ لأنّ ه ــة والإم ــه الخليف ــدرك أنّ ــا، ن ــيAّ به ــام ع الإم

هــي التّــي يجــب أن تتوفـّـر فيمــن يكــون خليفــة النبــيّ، وإمــام المســلمين.

وهــذا الأســلوب مــن البيــان، هــو أســلوب عقــلانّي ومنطقــيّ، أمّــا كونــه 

ــا؛ً فلأنّــه معتمــد عنــد العقــلاء في شــتىّ المناصــب والمواقــع، إذ إنهّــم  عقلائيّ

يعمــدون إلى ذكــر مواصفــات وكفــاءات فــلان مــن النــاس، حتّــى يقولــوا إنّــه 

]1] م. ن، ص361-358.

]]] م. ن، ص06]-14].

]3] م. ن، ص04]-05].

]4] م. ن، ص]158-15.

]5] م. ن، ص]86-8.
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ــيح  ــذا الترش ــان أنّ ه ــب، ولبي ــع أو المنص ــذا الموق ــاءة له ــة وكف ــدّ أهليّ الأش

ــن،  ــدى الآخري ــة ل ــوع مقبوليّ ــد ن ــة، وليج ــه العقلائيّ ــل مبّررات ــين حم أو التعي

وغيرهــا مــن الفوائــد الأخــرى التّــي تترتـّـب عليــه... أمّــا كونــه منطقيّــا؛ً فلأنّــه 

يعتمــد عــلى كــبرى، مفادهــا أنّ مــن يكــون خليفــة النبــيّ، يجــب أن تتوافــر 

ــة:  ــه هــذه المواصفــات بأفضــل مراتبهــا؛ وهــو مــا يقــود إلى النتيجــة التالي في

إنّ مــن تتوافــر فيــه هــذه المواصفــات بأرقــى مراتبهــا -وهــو عــيA في هــذا 

.ّالمــورد- يجــب أن يكــون خليفــة النبــي

ــن  ــيّ م ــن النب ــا ورد ع ــل م ــتقصاء مجم ــد إلى اس ــا نعم ــا، عندم وهن

ــة  ــة أو معنويّ ــة أو عمليّ فضائــل في عــيAّ، ســواء كانــت شــخصيةّ أو علميّ

وأخلاقيّــة، ونضمّهــا إلى بعضهــا، ونقرأهــا بشــكل مجموعــيّ وموضوعــي، أي 

ــوف  ــه؟ س ــص إلي ــذي نخل ــا الّ ــتنتجه؟ وم ــذي نس ــما الّ ــد؛ ف ــوعٍ واح كموض

ــخصًا  ــي أنّ ش ــة، وه ــذه النتيج ــص إلى ه ــا أن نخل ــا عنده ــراً تلقائيًّ ــون أم يك

 ّيلــك مجمــل هــذه المواصفــات المذكــورة، كيــف لا يكــون خليفــة النبــي

وإمــام المســلمين؟

ويكفــي أن نعــود في موضــوع الفضائــل ونصوصهــا إلى المصنّفــات التّــي 

جمعــت فضائــل الإمــام عــيAّ، وليــس شرطًــا أن تكــون هــذه المصنّفــات 

ــود إلى أيّ  ــي أن نع ــل يكف ــيعة؛ ب ــادر الش ــن مص ــت م ــي جُمع ــك التّ ــي تل ه

ــل إلى  ــى نص ــنَّة، حتّ ــل السُّ ــادر أه ــن مص ــت م ــي جُمع ــات التّ ــن المصنّف م

ــده ؛ لأنّ  ــام بع ــو الإم ــيّ، وه ــة النب ــو خليف ــا ه ــة، أنّ عليًّ ــك النتيج تل

شــخصًا تكــون لــه كلّ تلــك الفضائــل، كيــف لا يكــون مقدّمًــا عــلى الجميــع 

ــة في الإمامــة؟ ــه الأحقيّ في الخلافــة؟ وكيــف لا تكــون ل

وإنّي لأعتقــد أنّ بيــان النبــيّ لفضائــل عــيAّ لم يكــن بيانـًـا لمجــردّ 

البيــان، ولم يكــن مبتــورًا عــن لوازمــه وغاياتــه، ولم يكــن فارغًــا مــن مقاصــده 
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ــد الوصــول إلى  ــا كان يري ــة، وإنّم ل ــة والسّياســيّة ذات الصِّ ــة والاجتماعيّ الدّينيّ

م عــيAّ في الخلافــة والإمامــة. مقصــده وهدفــه، وهــو تقــدُّ

الدينــيّ  الشــأنين  إلى  ا  ممتــدًّ خطابــاً  الفضائــل  خطــاب  كان  لقــد 

والســياسّي، وكان الأداة لإثبــات المشروعيـّـة السياســيّة والدينيّــة والمعــبرِّ عنهــا، 

ــت  ــل البي ــلى أه ــنّت ع ــي شُ ــل التّ ــرب الفضائ ــن ح ــك م ــلى ذل ولا أدلّ ع

ــدف ضرب  ــك به ــة؛ وذل ــيAّ خاصّ ــل ع ــة، وفضائ ــم عامّ b وفضائله
ــة. ــة بديل ــاج مشروعيّ ــة، وإنت ــيّة والدينيّ ــه السياس مشروعيّت

ــع  ــجم م ــا، ينس ــلوباً عقلائيًّ ــذا أس ــه ه ــيّ في بيان ــد النب ــد اعتم لق

ــه  ــيAّ وأولويتّ ــدّم ع ــات تق ــة، لإثب ــلاء عامّ ــدى العق ــد ل ــو معتم ــا ه م

بالخلافــة، حيــث إنّ خطــاب الفضائــل كان بمثابــة الحامــل لتلــك المشروعيّــة 

ــا  ــا صوريًّ ــم يكــن ذاك الخطــاب خطابً ــا، فل ــبّر عنه ــة والسياســيّة والمع الدينيّ

ــزل في  ــا يخُت ــن خطابً ــب، ولم يك ــداء المناق ــدح وإب ــردّ الم ــكليًّا أو لمج أو ش

منتديــات الشــعر وجماليّــات البيــان ومدائــح اللّســان، وإنّمــا كان خطابـًـا هادفـًـا 

ــة  ــه، وقاصــدًا مختلــف شــؤون الأمّ ــماع العــامّ والاســتجابة لتحدّيات إلى الاجت

ــا إلى الدّلالــة عــلى الخلافــة والإمامــة، وســاعيًا إلى إيجــاد  وحركتهــا، ومتطلعًّ

ــا  ــش ومشروعه ــاعي قري ــلى كلّ مس ــاف ع ــافي؛ للالتف ــل أو إض ــبيل بدي س

الســياسي والدينــي الهــادف إلى إســقاط مشروعيّــة أهــل البيــت b، وتدشــين 

ــته البديلة. مشروعيـّ

 :b ثالثاً : قرائن مما ورد عن أهل البيت

إذ يعُتَــبَر مــا ورد عــن النّبــي وأهــل البيــت b مــن أهــم القرائــن عــلى 

توضيــح المـُـراد مــن حديــث الغديــر، وإزالــة أي التبــاس فيــه؛ وهنــا يكمــن أن 

نذكــر مــا يــي:
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أوّلًا: إذ إنّ النّبــي عندمــا بلغــه محاولــة البعــض تأويــل حديــث الغديــر 
 ،Aّعــلى غــير وجهــه، خــرج كهيئــة المغُضِــب -أي غاضباً- ويــده في يــد عي

وهــو يقــول: »مــن كنــت مــولاه، فهــذا مــولاه وإمامــه، وحجّــة الله عليــه«]1].

وقــد أت الحديــث في ســياق دفــع ذلــك التأّويــل الباطــل لحديــث الغدير، 

ليــصّرح النّبــي بإمامــة عــيAّ  في قولــه وبيانــه ذاك.

وقــد ورد عــن الإمــام الصّــادقA ، حــين ســأله ســائل: »مــا أراد رســول 

اللــه بقولــه لعــيAّ  يــوم الغديــر: »مــن كنــت مــولاه فعــيّ مــولاه، اللهم 

ــن محمــدA  قاعــدًا،  والِ مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه«؛ فاســتوى جعفــر ب

ثــمّ قــال: سُــئِلَ واللــه عنهــا رســول اللــه، فقــال: »اللــه مــولاي وأولى 

بي مــن نفــي، لا أمــر لي معــه. وأنــا ولّي المؤمنــين، أولى بهــم مــن أنفســهم، 

لا أمــر لهــم معــي. ومــن كنــت أولى بــه مــن نفســه، لا أمــر لــه معــي؛ فعــيّ 

بــن أبي طالــبA  مــولاه، أولى بــه مــن نفســه، لا أمــر لــه معــه««]2].

ودلالــة هــذا الحديــث أيضــاً واضحــة عــلى الإمامــة والخلافــة، لأنّ عليًّــا

A  عندمــا يكــون أولى بالمؤمنــين مــن أنفســهم، وعندمــا لا يكــون لهــم مــن 

ــاA  مــن  أمــر معــه، وإنّمــا يكــون هــو مــن لــه الأمــر معهــم؛ فمعنــاه أنّ عليًّ

لــه التــصرفّ بشــؤونهم، والإمــرة عليهــم، ومــن لــه حــقّ السّــمع والطاعــة، وهــو 

مــا تعنيــه الإمامــة والخلافــة، ولــو مــن جهــة البيــان بمــا تســتلزمه في دلالاتهــا.

وورد أيضًــا أنّ رســول اللــه قــال: »معــاشر النّــاس، أليــس اللــه تعــالى 

أولى بي مــن نفــي، يأمــرني وينهــاني، مــا لي عــلى اللــه أمــر ولا نهــي؟ قالــوا: 

بــلى يــا رســول اللــه: قــال: »مــن كان اللــه وأنــا مــولاه، فهــذا عــيّ مــولاه، 

]1] يوسف بن حاتم، الدّرر النظيم، مؤسّسة النشر الإسلاميّ، قمّ، ص445.

الثقافة  إحياء  مجمع   ،  Aالمؤمنين أمير  الإمام  مناقب  الكوفي،  سليمان  بن  محمّد   [[[

الإسلاميّة، قمّ، ط1، ج]، ص377.
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يأمركــم وينهاكــم، مــا لكــم عليــه مــن أمــر ولا نهــي...««]1].

ــاس، أتعلمــون أنّ  ــا النّ ــال: »أيهّ ــد أن ق ــه بع ــد رُويَ أنّ رســول الل وق

اللــه عــزّ وجــلّ مــولاي وأنــا مــولى المؤمنــين، وأولى بهــم مــن أنفســهم... مــن 

ــا رســول  كنــت مــولاه، فعــيّ مــولاه...«؛ فقــام ســلمان ]الفــارسي[ فقــال: »ي

اللــه، ولاءٌ كــماذا؟ فقــال: »ولاءٌ كــولاي؛ مــن كنــت أولى بــه مــن نفســه، 

فعــيّ أولى بــه مــن نفســه««]2].

ثانيًــ�ا: مناشــدات الإمــام عــيAّ  واحتجاجــه بحديــث الغديــر: حيــث 
ــة المســلمين،  ــة وعامّ ــدة مــع الصّحاب إنّ الإمــام عــيAّ  وفي مواقــف عدي

ــا؛ كان  ــا بعده ــي إلى م ــاة النّب ــت وف ــي تل ــام الأولى التّ ــن الأي ــداءً م إبت

يناشــد الصّحابــة باللــه تعــالى، ويســألهم بــه تعــالى، حتـّـى يجيبــوه، ويقــرّوا لــه 

أنّ النّبــي قــد قــال فيــه مــا قــال في حديــث الغديــر، لتكــون النّتيجــة الإقــرار 

لــه بذلــك مــن مجملهــم، والاعــتراف بــه.

ــك  ــاج إلى كلّ تل ــا يحت ــن: الأوّل إنّ م ــة أمري ــن ملاحظ ــدّ م ــه لا ب وعلي

ــالى  ــه تع ــية الل ــتعانة بقدس ــالى(، والاس ــه تع ــؤالهم بالل ــيرة )س ــة الكب المؤون

لاســتنطاق الصّحابــة، واســتخراج مــا في جوفهــم، وعــدم كتمانــه؛ إنّمــا 

يتوافــق مــع موضــوع الإمامــة وقضيــة الخلافــة، لأنهّــا مــا يحتــاج إلى كلّ تلــك 

المؤونــة، وهــذا المســتوى مــن التوّسّــط والتوّسّــل )باللــه تعــالى والتذّكــير بــه(، 

ــة لإخــراج مــا في جوفهــم مــن علــمٍ وخــبٍر في  ــز أولئــك الصّحاب ــى يتحفّ حتّ

ــك  ــر إلى كلّ تل ــاج أك ــا يحت ــي م ــة ه ــة، إذ إنّ الإمام ــة والخلاف ــة الإمام قضي

ــة؛  ــة، والمصالــح الدّنيوي الجــرأة، وتجــاوز حــدود الخــوف، وأســباب العصبي

ــر آخــر. ــة، أو أيّ أم ــة المحبّ ــس قضيّ ولي

]1] القندوزي، ينابيع المودّة لذوي القربى، دار الأسوة، 1416هـ.ق، ط1، ج]، ص]8]؛ قد ورد 

في المتن تعبير »أولى في عن نفي« ولعلهّ تصحيف، ولعلّ الصحيح ما ذكرناه في النصّ.

]]] الأميني، الغدير، م. س، ص165.
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ــث  ــف بحدي ــك المواق ــجّ في تل ــيAّ  كان يحت ــام ع ــاني أنّ الإم والثّ

الغديــر في ســياق إثبــات حقّــه في الخلافــة، وفي ســياق ذلــك الخــلاف فيمــن 

ــة بعــد وفــاة النّبــي -كــما في الفــترة  ــة السياســيّة والدّينيّ يتلــك المشروعي

التّــي تلــت مبــاشرة وفــاة النّبــي، وفي يــوم الشّــورى- وهــو مــا يشــكّل قرينــة 

ــة، وليــس  ــر هــو الإمامــة والخلاف ــة عــلى أنّ المُــراد مــن حديــث الغدي إضافيّ

ــة أو غيرهــا. المحبّ

ــه صاحــب  هــذا فضــلًا عــن نصــوص عديــدة يعــبّر الإمــامA  فيهــا أنّ

ــه الأولى بالبيعــة، وكل مــا يفيــد  ــه، وأنّ ــه، وغُصــب حقُّ ــم في الحــقّ، ومــن ظلُ

ــاة  ــد وف ــة بع ــيّة والدّينيّ ــة السياس ــك المشروعيّ ــن يل ــه م ــة؛ أنّ ــذه النتيج ه

ــر(  ــر وعم ــا بك ــد أب ــا )يري ــا وفلانً ــهA : »إنّ فلانً ــل قول ــن قبي ــي، م النّب

أتيــاني وطالبــاني بالبيعــة لمــن ســبيله أن يبايعنــي«، وأيضًــا قولــهA  لمــا قيــل 

لــه بايــع: »أنــا أحــقّ بهــذا الأمــر منكــم، لا أبايعكــم، وأنتــم أولى بالبيعــة لي«؛ 

طبعًــا بنــاءً عــلى كــون المشروعيــة السّياســيّة وغــير السّياســيّة عنــد أهــل البيــت

ــى  ــر، حت ــث الغدي ــلى حدي ــاس ع ــكل أس ــز بش ــة، وترتك ــة نصيّ b مشروعيّ
تكــون ملازمــةٌ مــا بــين تلــك النّصــوص، وبــين نــصّ الغديــر.

ثالثًــا: مــا ورد عــن السّــيدة الزهــراءh في جوابهــا عــلى ســؤال حــول نــصّ 
النّبــي قبــل وفاتــه عــلى عــيAّ  بالإمامــة، حيــث يســألها الــراّوي:

قلت: »هل نصّ رسول الله قبل وفاته على عيAّ  بالإمامة؟«

قالتh: »واعجبًا! أنسيتم يوم غدير خمّ؟«]1].

ــو  ــاء، ل ــيّدة النّس ــا س ــي: »»ي ــع الزرق ــن راف ــة ب ــا رفاع ــول له ــا يق وعندم

كان أبــو الحســنA  تكلـّـم في هــذا الأمــر )الخلافــة(، وذكــر للنّــاس قبــل أن 

]1] المجليّ، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربّي، بيروت، 1983م، ط3، ج36، ص353.
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يجــري هــذا العقــد، مــا عدلنــا بــه أحــدًا«؛ تجيبــه )ســلام اللــه تعــالى عليهــا(: 

»إليــك عنّــي، فــما جعــل اللــه لأحدٍ بعــد غديــر خمّ مــن حجّــة، ولا عــذر««]1].

ــذا  ــمعنا ه ــو س ــد، ل ــت محمّ ــا بن ــار: »ي ــا الأنص ــول له ــا يق وعندم

ــم ــدًا؛ تجيبه ــيAّ  أح ــا بع ــا عدلن ــر، م ــا لأبي بك ــل بيعتن ــك قب ــكلام من ال

ــذرًا؟«]2]. ــدٍ ع ــمّ لأح ــر خ ــوم غدي ــرك أبي ي ــل ت h: وه

ــه  ــر، وأنّ ــث الغدي ــن حدي ــراد م ــان المُ ــة في بي ــات صريح ــذه الرّواي وه

. Aــب ــن أبي طال ــيّ ب ــة لع ــة والخلاف الإمام

رابعًــا: مــا ورد عــن الإمــام الحســنA  في خطبتــه أمــام معاويــة بــن أبي 
ــين  ــه ح ــول الل ــد رأوا رس ــه: »... وق ــن أبي ــا ع ــال فيه ــث ق ــفيان، حي س

نصّبــه بغديــر خــمّ، وســمعوه، ونــادى لــه بالولايــة، ثــمّ أمرهــم أن يبلـّـغ الشّــاهد 

ــة  ــة الدّينيّ ــات المشروعيّ ــام وإثب ــام كان مق ــث إنّ المق ــب«]3]؛ حي ــم الغائ منه

والسّياســيةّ لعــيAّ ، فــأت الإمــام الحســنA  عــلى ذِكــر حديــث الغديــر 

في ذلــك المقــام، مــا يســعف عــلى بيــان المقصــود منــه.

خامسًــا: مــا ورد عــن الإمــام الحســينA ، حيــث قــالA : »... إنّ الله 
ــه الآداب كلهّــا، فلــمّا اســتحكم الآداب، فــوّض الأمــر  تبــارك وتعــالى أدّب نبيّ

ــهُ فَانتَهُــوا﴾]4]«، إنّ  ــمْ عَنْ ــا نهََاكُ سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَ ــمُ الرَّ ــا آتاَكُ إليــه، فقــال: ﴿وَمَ

رســول اللــه أدّب عليًّــاA  بتلــك الآداب التّــي أدّبــه بهــا، فلّــما اســتحكم 

الآداب كلهّــا، فــوّض الأمــر إليــه، فقــال: »مــن كنــت مــولاه فعــيّ مــولاه«]5]، 

]1] الطبري، دلائل الإمامة، مؤسّسة البعثة، قمّ، 1413هـ.ق، ط1، ص]]1. 

]]] الصدوق، الخصال، مؤسّسة النشر الإسلاميّ، قمّ، 1403هـ.ق، ص173.

]3] المجليّ، بحار الأنوار، م. س، ج10، ص143.

]4] سورة الحشر، الآية: 7.

]5] محمّد بن سليمان الكوفي، مناقب الإمام أمير المؤمنين، م. س، ص8]4.
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ــر، كتعبــيرٍ عــن تفويــض الأمــر إلى عــيAّ ، بمــا  إذ إنّ ذكــر حديــث الغدي

يثلّــه هــذا التفويــض مــن امتــدادٍ لتفويــض اللــه تعــالى الأمــر إلى النّبــي؛ 

ــة واضحــة عــلى أنّ المُــراد مــن ذاك الحديــث هــو الإمامــة  إنمــا يشــكّل قرين

والخلافــة.

سادسًــا: مــا ورد عــن الإمــام عــيّ بــن الحســين الســجّاد )عليهــما 
ــول النّبــي: »مــن  ــى ق ــا معن ــه: »م ــال ل ــا ســأله ســائل، فق الســلام(؛ عندم

ــده«]1]. ــام بع ــه الإم ــم أنّ ــالA : أخبَرهَ ــولاه«؛ ق ــيّ م ــولاه فع ــت م كن

ــب،  ــن تغلِ ــان ب ــه لأب ــرA  في جواب ــام الباق ــن الإم ــا روي ع ســابعًا: م
ــا جعفــر محمــد بــن عــيAّ  عــن قــول النّبــي: »مــن  »قــال: ســألت أب

ــل هــذا؟!  ــا ســعيد، تســأل عــن مث ــا أب ــال: ي ــولاه«، فق ــيّ م ــولاه فع ــت م كن

ــه يقــوم مقامــه«]2]. أعلمَهــم أنّ

ــوم  ــه يق ــم أنّ ــهA : »أعَلمَه ــلال قول ــن خ ــة م ــة الدّلال ــي واضح وه

ــه«. مقام

وعندمــا يسُــأل الإمــام الباقــرA : »يــا ابــن رســول اللــه، بمــاذا فضُّــل 

عــيّ )صلــوات اللــه عليــه( عــلى النّــاس؟ فقــال: بقــول رســول اللــه: »مــن 

ــال  ــاداه«، فق ــن ع ــادِ م ــن والاه، وع ــم والِ م ــولاه، الله ــيّ م ــولاه فع ــت م كن

ــه الخــاصّ والعــامّ، فهــل  ــاس، يعرف ــد النّ الرجــل: فهــذا حديــث معــروف عن

غــير ذلــك؟ فقــال لــه أبــو جعفــر: ويحــك، وهــل تــدري مــا يجمعــه هــذا 

القــول ومــا يقتضيــه؟ إنّ اللــه عــزّ وجــلّ جعــل لــه بــه عــلى الأمّــة، مــا جعــل 

لرســول اللــه عليهــا مــن السّــمع والطاّعــة«]3].

]1] القاضي النعمان المغربي، شرح الأخبار، مؤسّسة النشر الإسلاميّ، قمّ، ج]، ص549.

]]] المجلي، بحار الأنوار، م. س، ج37، ص3]]. 

]3] م. ن، ص63].
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ــث  ــن حدي ــراد م ــخيص المُ ــلى تش ــة ع ــث واضح ــذه الأحادي ــة ه ودلال

ــة. ــة والخلاف ــه الإمام ــر، وأنّ الغدي

ثامنًــا: عــن الإمــام الصّــادقA  قــال: »إنّ رســول الله عــرفّ أصحابهَ 
أمــيَر المؤمنــينA  مرتــين؛ وذلــك أنّــه قــال لهــم: »أتــدرون مــن وليكّــم 

ــارك وتعــالى  ــه تب ــإنّ الل ــه ورســوله أعلــم«، قــال: »ف ــوا: »الل بعــدي؟« قال

ــير  ــي أم ــح المؤمنــن﴾، يعن ــل وصال ــه هــو مــولاه وجبري ــإنّ الل ــال: ﴿ف ــد ق ق

المؤمنــينA ، وهــو وليّكــم بعــدي«. والمــرةّ الثاّنيــة يــوم غديــر خــمّ، حــين 

قــال: »مــن كنــت مــولاه فعــيّ مــولاه««.

فهنــا بقرينــة قولــه: »بعــدي«، يصبــح واضحًــا أنّ المــراد هــو الإمامــة، 

وليــس المحبـّـة، أو أيـّـة فرضيــة أخــرى.

وعــن الإمــام الصــادقA : ».. لمـّـا قبُِــض رســول اللــه جــاء أربعــون 

رجــلًا إلى عــيّ بــن أبي طالــبA ، فقالــوا: لا واللــه، لا نعطــي أحــدًا طاعــةً 

ــا ســمعنا مــن رســول اللــه فيــك يــوم  بعــدك أبــدًا، قــال: ولِــمَ؟! قالــوا: إنّ

غديــر...«]1].

ــير  ــوى أم ــدٍ س ــة لأح ــاء الطاع ــؤلاء إعط ــض ه ــا يرف ــا، عندم ــا أيضً وهن

المؤمنــينA ، اســتنادًا إلى مــا ســمعوه مــن النّبــي في غديــر خــمّ؛ فهــذا 

ــر عــلى الإمامــة. ــة حديــث الغدي يعنــي دلال

وقــد وردت نصــوصٌ أخــرى عــن الإمــام الصّــادقA ، تصلــح أن تكــون 

ــة،  ــة والخلاف ــه الإمام ــر، وأنّ ــث الغدي ــن حدي ــراد م ــد المُ ــلى تحدي ــة ع قرين

ــة]2]. وليــس المحبّ

]1] شرف الدين الأسترآبادي، تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، مدرسة الإمام 

المهديّ )عج(، قمّ، 1407هـ.ق، ط1، ج]، ص699.

]]] المجليّ، بحار الأنوار، م. س، ج8]، ص59].
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تاســعًا: مــا ورد عــن الإمــام الكاظــمA  مــن أنّ النّبــي لمّــا أوقــف 
أمــير المؤمنــين عــيّ بــن أبي طالــبA  في يــوم الغديــر موقفــه المشــهور... 

ــه، اللهــم  ــه، فهــذا عــيّ مــولاه وأولى ب قــال: »»ألا مــن كنــت مــولاه وأولى ب

ــه«؛  والِ مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه، وانــصر مــن نــصره، واخــذل مــن خذل

ــه  ــع ل ــام فباي ــين، فق ــه بإمــرة المؤمن ــع ل ــا بكــر، فباي ــا أب ــم ي ــال: »ق ــمّ ق ث

ــين،  ــرة المؤمن ــه بإم ــع ل ــر، فباي ــا عم ــم ي ــال: »ق ــمّ ق ــين«. ث ــرة المؤمن بإم

فقــام فبايــع لــه بإمــرة المؤمنــين«. ثــمّ قــال بعــد ذلــك لتــمام التسّــعة، ثــمّ 

ــم..«]1]. ــن والأنصــار، فبايعــوا كلهّ لرؤســاء المهاجري

ــلى أنّ  ــة ع ــة واضح ــين قرين ــرة المؤمن ــة بإم ــا أنّ البيع ــح هن ــن الواض وم

 :المـُـراد مــن حديــث الغديــر هــو الإمامــة، وليــس المحبـّـة؛ فضــلاً عــن قوله

»مــولاه، وأولى بــه«، إذ إنّ الأولويــة هنــا تقتــي أيضًــا الإمامــة.

عاشــرًا: مــا ورد عــن الإمــام الهــاديA، حيــث قــال في معــرض جوابــه 
 عــن الأيــام التّــي يصُــام فيهــن: »... ويــوم الغديــر، فيــه أقــام رســول اللــه

.[2[»A علــمًا للنّــاس، وإمامًــا مــن بعــده Aــا أخــاه عليًّ

وهــو واضــح الدلالــة مــن حيــث تعبــيرهA أنّ النّبــي قــد أقــام عليًّــا 

إمامًــا في يــوم الغديــر.

الحــادي عشــر: مــا ورد عــن الإمــام العســكريA، حين سُــئِلَ عــن معنى 
قــول رســول اللــه لأمــير المؤمنــينA: »مــن كنــت مــولاه فهــذا مــولاه«؛ 

ــه  ــزب الل ــه ح ــرفَ ب ــمًا يعُ ــه علَ ــك أن جعل ــلام(: »أراد بذل ــه السّ ــال )علي ق

]1] م. ن، ج37، ص]14.

ج10،  ط]،  1414هـ.ق،  قمّ،   ،b البيت  آل  مؤسّسة  الشيعة،  وسائل  العاميّ،  الحرّ   [[[

ص]44.
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 Aّعنــد الفُرقــة«]1]؛ حيــث إنّ كلامــه )عليــه الســلام( عــن كــون الإمــام عــي

ــلاف،  ــة والاخت ــد الفرق ــيطان عن ــزب الشّ ــن ح ــه ع ــزب الل ــز ح ــمًا لتميي علَ

تعبــيٌر عــن أنّ دور الإمــام عــيAّ -مــن حيــث كونــه علـَـمًا- يتصّــل بالاجتماع 

العــام الدّينــي والسّــياسي، لأنّ الفرقــة كــما تحصــل في الشّــأن الدّينــي، فإنهّــا 

ــز حــزب اللــه عــن حــزب الشّــيطان كــما  ــياسّي. وتميي تحصــل أيضًــا في السّ

يحصــل في الشّــأن الدّينــي، فإنّــه يحصــل أيضًــا في الشّــأن العــام، والسّــياسي 

منــه. وأن يثـّـل الإمــام عــيA علـَـمًا في هذيــن الشّــأنين الدّينــي والدّنيــوي، 

ــة عــلى  ــا يشــكّل قرين ــأنين؛ وهــو م ــن الشّ ــه لهذي ــه وقيادت ــيٌر عــن توجيه تعب

ــة.  إرادة الإمامــة، وليــس المحبّ

إلى هنــا نكــون قــد انتهينــا مــن القســم الأول مــن هــذا البحــث. ويبقــى أن 

نعــرض للقســم الثــاني منــه –إنشــاء اللــه تعــالى- لاحقــاً، حيــث ســيتمّ التطــرق 

إلى كيفيــة تلقّــي الصحابــة -وخصوصــاً الذيــن كانــوا في غديــر خــمّ- لحديــث 

الغديــر، وتعبيرهــم عــن فهمهــم لــه، وأيضــاً إلى جملــة مــن القرائــن التاريخيــة 

ــر، والتــي تعــين عــلى  ــة بحديــث الغدي والسياســية والفلســفة-دينية ذات الصل

صحــة فهــم مــا أراده النبــي منــه، والــذي عنــاه مــن بيانــه.

]1] المجلي، بحار الأنوار، م. س، ص3]].
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 � �����
مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص -تييزاً لها عن الإلهيات بالمعنى الأعم-  

الكلم الإسلمي، فقد وقع جدل وخلف بن  من المباحث الأساسية في علم 

المتكلمن في مسألة وجود الله تعالى وصفاته وأفعاله، كا أن المناهج الكلمية 

اختلفت في معالجتها لهذا الموضوع، وفي هذا البحث سوف نقف عند التداخل 

الأسس  وترصّد  الأخص،  بالمعنى  الالهيات  مسألة  في  الكلمي،  الفلسفي 

الفلسفية، وأثرها في تشكيل الرؤية الكلمية لهذا الموضوع، كا ظهرت في فكر 

العلمة الحي، مع التنويه الى أن الإلهيات في الفلسفة الإسلمية تارة تطلق ويراد 

منها الإلهيات بالمعنى الأعم، وتشمل كل مباحث الفلسفة الميتافيزيقية، وتارة 

يراد منها الإلهيات بالمعنى الأخص، وتشمل وجود الله وصفاته وأفعاله، وحدود 

هذا البحث هي الإلهيات بالمعنى الأخص.

   فقد حرص علاء الكلم الذين حملوا راية الدفاع عن العقائد بالحجاج 

والجدل، عى استعال الأدلة العقلية والتعمق في تحليلها، بل إنّ بعضهم أبدى 

براعة منقطعة النظير، في ميدان العقليات وخاصة في المراحل المتأخرة من علم 

شَكَّلَ  واحد  نسيج  في  والكلمية  الفلسفية  المباني  فيه  تداخلت  الذي  الكلم، 

المنظومة الاستدلالية لعلم الكلم الفلسفي.

وجود  لإثبات  الفلسفية  المنطلقات  عى  الضوء  يسلط  البحث  وهذا    

البرهانية  القواعد  بحسب  تعالى  بذاته  وأفعاله  صفاته  علقة  وتحليل  تعالى  الله 

الفلسفية.

 �������� �������
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Dr. Mohamed Hamza Ibrahim    

Abstract

The research of theology in the particular concern is distinctive in 

the most general sense.  One of the essential research of Islamic theol-

ogy. There has been a discussion and  disagreement between speakers 

on the issue of the existence of Allah and his attributes  and his actions, 

furthermore, the speech methods differ in their treatment of this issue, 

 and in this research, we will stand at the interference of speculative phi-

losophy, in the  issue of theology in a particular concern, and observe 

the philosophical foundations, and its  effect to create a vision speech 

for this subject and appeared in the idea at al-Allama al- Hilli, with a 

note to the theology at the Islamic philosophy once calls and intended 

of  theology the general meaning, and involved   

all the philosophical metaphysical research, and once intended of 

theology the specific  meaning, and involved the existence of Allah and 

his attributes and his actions, and the  limitation of this study is theology 

in specific meaning . 

Science of speech keens who have carried the belief of defense of 

beliefs by reasoning  and argumentations, by using physical evidence 

and going deeper in analyses, but some of  them show unrivaled inge-

nuity, in the field of mentality, especially in the late phases from  the 

philosophical speech science . 

And this study shed more light on philosophical premises to prove 

the existence of Allah,  and analyses his relationship, his attributes, and 

his actions according to the philosophy  demonstrative . 

Keywords: theology, at al-Allama al-Hilli, philosophy demonstra-

tive



53 المباني الفلسفية لمبحث الإلهيات بالمعنى الأخص عند العلامة الحلي

 المقدمة

   تعُــدّ العقيــدة مــن أبــرز محــددات هويــة الإنســان المعرفيــة، والأخلاقية، 

ــة لموضوعاتهــا صــارت مــن أخصــب  ــة، ولطبيعــة الصبغــة العقلي والاجتماعي

الحقــول التــي نشــط فيهــا العقــل الإســلامي، الــذي اجتهــد في تأييدهــا والدفاع 

عنهــا، بأدلــة بعضهــا منقــول مــن منجــز عقــي ســابق، وأغلبهــا تأســيس وإبداع 

لعلــماء المســلمين، ولــذا حــرص علــماء الــكلام -الذيــن حملــوا رايــة الدفــاع 

عــن العقائــد بالحجــاج والجــدل- عــلى اســتعمال الأدلــة العقليــة والتعمــق في 

تحليلهــا، بــل إنّ بعضهــم أبــدى براعــة منقطعــة النظــير، في ميــدان العقليــات 

وخاصــة في المراحــل المتأخــرة مــن علــم الــكلام، الــذي تداخلــت فيــه المباني 

ــم  ــتدلالية لعل ــة الاس ــكَّلَ المنظوم ــد، شَ ــيج واح ــة في نس ــفية والكلامي الفلس

الــكلام الفلســفي، وخاصــة إذا لحظنــا حالــة الحجــاج والجــدل بــين المتكلمين 

أنفســهم، أو بــين المتكلمــين والفلاســفة، إذ يتعمــق هنــا الاختــلاف ليصــل إلى 

المناهــج والمبــاني والأســس، غــير أنّ هــذه الاختلافــات شَــحذت مــن قابليــة 

العقــل الإســلامي، وأعطتــه قــدرة عاليــة عــلى المحاججــة والتحليــل والنقــد، 

ــلامية،  ــة الإس ــول المعرف ــل في حق ــتدلالية التداخ ــه الاس ــزز قابليت ــما ع وم

ــول أخــرى  ــل معــين، إلى حق ــن حق ــة م ــات المعرفي ــف المعطي ــة توظي وقابلي

تتقــارب معهــا في بعــض الخصوصيــات، مثــل بعــض حــالات التداخــل بــين 

ــد  ــة، فق ــة عقلي ــاً ذات بني ــا علوم ــه، بوصفه ــول الفق ــكلام وأص ــفة وال الفلس

ــما  ــة، ك ــة والأصولي ــث الكلامي ــفية في المباح ــول الفلس ــض الأص ــف بع توَُظّ

قــد توَُظّــف المباحــث الكلاميــة في أصــول الفقــه.

ــد  ــي )726هـــ( أح ــر الح ــن المطه ــف ب ــن يوس ــن ب ــة الحس   والعلام

ــث  ــة في المباح ــا ببراع ــات، ووظفوه ــوا في العقلي ــن تضلعّ ــاطين الذي الأس
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ــل  ــا، مث ــا ومتعلقاته ــا ولوازمه ــد، أو فروعه ــول العقائ ــواء في أص ــة، س العقدي

مســائل الحســن والقبــح، ومباحــث النفــس، والجســم والحركــة وغيرهــا، مــما 

يدخــل ضمــن المباحــث الفلســفية والكلاميــة، ليؤســس لنقــد بعــض الأفــكار 

أو تأييــد بعضهــا، كــما يتجــلى ذلــك واضحــاً في الكتــب والمباحــث الكلاميــة 

للعلامــة، وخاصــة في مبحــث إثبــات الــذات الإلهيــة وصفاتهــا وأفعالهــا، ومــا 

يتفــرع عليهــا مــن مســائل وهــي كثــيرة، فيخــوض العلامــة في النقــد والتحليــل 

ــن  ــة، م ــوم العقلي ــق عــلى العل ــة، مســتعيناً باطلاعــه العمي ــة والمقارب والمقارن

منطــق وفلســفة وكلام، وبعقليــة فــذة ونظــر ثاقــب، يكّنــه مــن ســهولة غربلــة 

ــا مــن ضعيفهــا، ومتينهــا مــن هزيلهــا. أفــكار الأكابــر، وتمييــز قويهّ

ــد التداخــل الفلســفي الكلامــي في    وفي هــذا البحــث ســوف نقــف عن

موضــوع الإلهيــات بالمعنــى الأخــص، وترصّــد المبــاني الفلســفية، وأثرهــا في 

تشــكيل الرؤيــة الكلاميــة لهــذا الموضــوع، كــما بــدت في فكــر العلامــة.

ــى  ــات بالمعن ــث في الإلهي ــة تبح ــورة عام ــلامية بص ــفة الإس  لأنّ الفلس

ــه  ــود الل ــوص وج ــة لا خص ــة عام ــود بصف ــث في الوج ــي البح ــم، وه الأع

تبــارك وتعــالى، أو مــا يســمى بالعلــم الــكي، وعندنــا علــم الإلهيــات بالمعنــى 

الأخــص، وهــو الــذي يبحــث عــن اللــه وصفاتــه وأفعالــه والمقدمــات المفضية 

إليهــا، وهــذا قســم خــاص مــن مباحــث الفلســفة الإســلامية.

تمهيد: تطور العلاقة ما بين علم الكلام والفلسفة

  علــم الــكلام، علــم إســلامي اعتمــد العقــل أداةً في المحاججــة 

والاســتدلال، مــع محاولــة الالتــزام بضوابــط النص، عــلى الرغم مــن الاختلاف 

في حــدود هــذه الضوابــط، بحســب اختــلاف مناهــج المــدارس الكلاميــة، مــا 

بــين مرجــح لكفــة النــص وآخــر مرجــح لكفــة العقــل، ولكــن يبقــى النــص هــو 
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الإطــار الــذي يتحــرك في ضمــن حــدوده المتكلــم، فهــو المرجــع والغايــة عنــد 

المتكلــم، واجتهــاده ينطلــق مــن النــص ويــبرر  لمرامــي النــص.

ــل النصــوص، فهــو يبقــى في  ــم في تأوي ــا يتعســف المتكل ــى عندم  وحت

إســارها، ولا يســتطيع الإفــلات منهــا؛ لأنــه ينظــر إلى الآيــات التــي يقــع عليهــا 

نشــاطه التأويــي، عــلى أنهــا اســتثناء يتعــارض مــع الــروح العامــة للنــص، ولــذا 

فعمليــة التأويــل عبــارة عــن تطويــع لهــذه المفــردات، ومحاولــة لرفــع التناقــض 

عنهــا، فالنشــاط العقــي عنــد المتكلــم في هــذه الحالــة يكــون لكشــف مغاليــق 

ــذا  ــع له ــه متس ــص في ــا أنّ الن ــه، طالم ــري في ــارض الظاه ــع التع ــص ورف الن

النشــاط التأويــي.

ــل  ــد يعم ــه، وق ــي إلى أحكام ــل وتنته ــن العق ــق م ــفة فتنطل ــا الفلس   أم

الفيلســوف المســلم عــلى التوفيــق بــين أحكامهــا وأحــكام النــص، ولكنــه مــع 

ذلــك لا يدّعــي أنّ مرجعيتــه النــص أو أنّــه يحتكــم إليــه، وفي الحــالات التــي 

يذعــن فيهــا الفيلســوف لحكــم النــص عــلى حســاب رأي العقــل -كــما حصــل 

ــذات  ــالات بال ــذه الح ــماني-، في ه ــاد الجس ــألة المع ــينا في مس ــن س ــع اب م

ــكلام وكــفّ عــن أن يكــون فيلســوفاً، وبســبب  ــة ال ــع في منطق ــد وق يكــون ق

هــذا التداخــل اتهــم فيلســوف قرطبــة ابــنُ رشــد ابــنَ ســينا بأنـّـه عالــج العديــد 

مــن المســائل كمُتكلـّـم وليــس كفيلســوف، ومــن هــذا المنطلــق أيضــاً قــد تعُــدّ 

ــد مــن يذهــب إلى هــذا  ــلاً واحــداً عن ــكلام حق ــم ال الفلســفة الإســلامية وعل

الــرأي.

ــا  ــو هن ــين -وه ــفة والمتكلم ــين الفلاس ــاه ب ــارب في الاتج ــل التق    ولع

الاتجــاه العقــي- قــد يــسر حالــة التأثــر والتأثــير بــين الحقلــين، فعــلى الرغــم 

مــن حــرص الفلاســفة المســلمين عــلى اســتعمال البرهــان العقــي، وســعيهم 

ــكار  ــواج الأف ــن أم ــزل م ــوا بمع ــم لم يكون ــدلي؛ فإنه ــلوب الج ــب الأس لتجن
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الجدليــة لبعــض المتكلمــين]1]، فقــد خــاض أغلــب فلاســفة الإســلام بطريقــة 

ــولات  ــن المق ــة م ــه جمل ــوا من ــكان أنِ اقتبس ــكلام، ف ــم ال ــرى في عل أو بأخ

ــت تدعــو إلى ايجــاد أســاس  ــادئ، لا ســيّما وأنّ الحاجــة كان ــا والمب والقضاي

عقــدي للبنــاء الفلســفي، تنحســم بــه المصادمــة بــين مبــادئ الحكمــة وأصــول 

الشريعــة]2]، فتقَــاربُ الفلســفة مــن الــكلام جــاء في ســياق محــاولات الفلاســفة 

ــفة  ــبرى في الفلس ــكالية ك ــذه إش ــت ه ــل، وكان ــن والعق ــين الدي ــق ب التوفي

الإســلامية، بذلــت فيهــا جهــود جبــارة، لتقليــص الهــوّة أو حتــى ردمهــا مــا بــين 

الطريقــين، طريــق العقــل وطريــق الــشرع.

ــس بعــض المتكلمــين للفكــر الاســتدلالي   ومــن جهــة أخــرى فــإنّ تحمُّ

ــر  ــذا الأم ــم]3]، وه ــة في أدلته ــات العقلي ــن المقدم ــدد م ــماد ع ــم لاعت دفعه

ســيكون لــه تأثــيره البالــغ في نضــج البحــث الكلامــي وتطويــر أدواته لاحقــاً]4].

  إنّ تطــور علاقــة الــكلام بالفلســفة مــرت متدرجــة، وشــهدت محطــات 

ــذه  ــن ه ــة، وم ــذه العلاق ــوّل في ه ــاط تح ــكّل نق ــا ش ــة، إلّا أنّ بعضه مهم

المحطــات فخــر الدين الــرازي )ت 606هـ(، الــذي )كان فيلســوفاً متكلماً مارس 

الــكلام في الفلســفة، وقــد فعــل ذلــك في كتــاب »المباحــث المشرقيــة« خاصة، 

ــكلام كــما يتجــلى بوضــوح في  ــماً فيلســوفاً مــارس الفلســفة في ال وكان متكل

كتابــه »المحصــل«(]5]، والمحطــة  الأساســية الأخــرى في تطــور هــذه العلاقــة 

الهادي،  دار  الإسلامي،  العالم  في  الفلسفي  الفكر  حركة  حسين،  غلام  الديناني،  ينظر:   [1[
بيروت – لبنان، ط]، 9]14هـ -008]م، ج1، ص19.

]]] ينظر: عبد الرحمن، طه، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، بيروت 
– لبنان،ط3، 007]، ص]14.

]3] ينظر: الديناني، غلام حسين، حركة الفكر الفلسفي في العالم الإسلامي، ج1، ص75.

]4] المدن، عي، تطور علم الكلام الإمامي، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، 1431هـ- 
010]، ص109.

]5] الجابري، محمد عابد، بنية العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت – لبنان، 

ط9، 009]م، ص497.
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جــاءت مــع نصــير الديــن الطــوسي )672هـــ(، فقــد تلاحــم علــم الــكلام عنــده 

ــع  ــكلام م ــم ال ــكلات عل ــتباك مش ــك في اش ــلى ذل ــد تج ــفة، وق ــع الفلس م

مشــكلات الفلســفة، كــما نلاحــظ ذلــك في كتابــه »تجريــد الاعتقــاد«، فصــار 

علــم الــكلام يتجــه إلى طلــب الحلــول الفلســفية لمشــكلاته]1]، فالطــوسي )قــد 

التــزم منــذ بدايــة كتابــه »التجريــد« ببحــث موضوعــات الأمــور العامــة، تلــك 

الموضوعــات التــي اســتخدمها الفلاســفة في حديثهــم عــن واجب الوجــود،... 

حيــث نجــد أنّ هــذه المفاهيــم الفلســفية، قــد صبّــت تمامــاً في مجــرى علــم 

ــح  ــير واض ــر تأث ــري(]2]، فظه ــادس الهج ــرن الس ــد الق ــلامي بع ــكلام الإس ال

للطــوسي عــبر كتابــه »التجريــد« في عضــد الدين الإيجــي )ت756هـــ( صاحب 

»مواقــف الــكلام«، وســعد الديــن التفتــازاني )792هـــ( صاحــب »غايــة تهذيــب 

ــه  ــر المنطــق والــكلام«، الــذي تــولى شرح قســم المنطــق من الــكلام في تحري

المــولى عبــد اللــه بــن شــهاب الديــن اليــزدي]3].

  وأثـّـر الطــوسي كثــيراً في المدرســة الحليّّــة، فمــن مميــزات هــذه 

ــدي  ــج العقائ ــلى المنه ــيطر ع ــذي س ــير ال ــول الكب ــة التح ــة: طبيع المدرس

ــذه  ــيبرز في ه ــه، إذ س ــم مفاهيم ــه وأه ــه وأدوات ــير في آليات ــوروث، والتغي الم

المدرســة]4] )جيــل مــن المتكلمــين الإماميــين ذو تكويــن جديــد ومختلــف عــن 

أســلافه، تكويــن طابعــه منطقــي – فلســفي(]5]، وأبــرز مَــن مثّــل هــذا الاتجــاه 

الفكر  في  والفلسفة  الكلام  علم  بين  الصلة  حسن،  محمد  عباس  د.  سليمان،  ينظر:   [1[

الإسلامي، دار المعرفة الجامعية، 1998، ص113.

الفكر الإسلامي،  الكلام والفلسفة في  الصلة بين علم  ]]] سليمان، د. عباس محمد حسن، 

ص0]1.

]3] ينظر: الجابري، عي حسين، الفكر السلفي عند الشيعة الاثنا عشرية، دار السلام، بيروت 

– لبنان، ط3، 015]م، ص]31.

]4] ينظر: المدن، عي، تطور علم الكلام الإمامي، ص165.

]5] المصدر نفسه، ص173.
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ــوسي،  ــتاذه الط ــة أس ــي لمدرس ــث الحقيق ــو الوري ــي، فه ــة الح ــو العلام ه

ــاصر  ــت العن ــة، إذ تداخل ــه العقائدي ــا لمباحث ــفة وتوظيفه ــه بالفلس في تضلُّع

ــاً  ــل توخّي ــذا التداخ ــأتي ه ــي، وي ــة الح ــر العلام ــة في فك ــفية والكلامي الفلس

ــة في  ــة والعميق ــة الدقيق ــب الفكري ــل، فالمطال ــلامة الدلي ــاً لس ــة وطلب للدق

مباحــث الإلهيــات بشــقّيها الأعــم والأخــص؛ تقتــي تــارة ترجيــح مقدمــات 

ومبــانٍ فلســفية عندمــا تلــوح ثغــرات واضحــة في المبــاني الكلاميــة، وأخــرى 

ــن  ــم م ــا يش ــفية، عندم ــن الفلس ــد م ــة بالض ــاني الكلامي ــة المب ــع كفّ ــل م تمي

ــدة.  ــوازم الفاس ــض الل ــيرة بع ــذه الأخ ه

ــفية-  ــة وفلس ــة -كلامي ــة العقلي ــذه المنظوم ــف كل ه ــة توظّ  وفي النهاي

للعقيــدة الصحيحــة، باعتبــار أنّ العلامــة الحــي ينخــرط في ســلك المتكلمــين، 

ــار عليهــا. ــة لا غب ــه ديني ودوافعــه وغايات

 ولعــل الوقــوف عنــد المبــاني الفلســفية في فكــر العلامــة الحــي، 

ــة،  ــه الكلامي ــين منظومت ــفة في ترص ــن الفلس ــتفادته م ــدى اس ــن م ــف ع يكش

وتحويــل العلاقــة مــا بــين الفلســفة والــكلام مــن طابعهــا الســجالي، إلى علاقــة 

تكامليــة تنتظــم فيهــا العنــاصر الفلســفية والكلاميــة ضمــن أنســاق اســتدلالية 

ــكلام  ــم ال ــربّ عل ــد ق ــي، فق ــة الح ــم للعلام ــري المحك ــاء الفك ــيّدة البن مش

ــير  ــة، فالعلامــة خب ــم الفلســفية للقواعــد الكلامي مــن الفلســفة، وجــر المفاهي

بتوظيــف الآراء الفلســفية، عــالم بمواطــن الحاجــة إليهــا، ولــذا نجــده لا يــتردد 

في نقــد الأفــكار الفلســفية عنــد معارضتهــا للعقيــدة بحســب رؤيتــه، أو عندمــا 

يلمــس فيهــا قصــوراً أو ضعفــاً.

 غــير أنّ البحــث هنــا ينصَــبّ عــلى التوظيــف الإيجــابي للفكــر الفلســفي، 

ــده لبعــض  ــة الحــي، ويرُجــئ البحــث عــن نق ــة للعلام ــة العقدي في المنظوم

الأفــكار الفلســفية لمناســبة أخــرى.
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المطلب الأول: وجود الله سبحانه

     مــن أوائــل المســائل التــي اهتــم بهــا المتكلمــون وأهمها عــلى الإطلاق 

هــي مســالة وجــود اللــه تعــالى وصفاتــه؛ لمكانتهــا المركزيــة في العقيــدة، لــذا 

ــا  ــن أن يورده ــي يك ــبهات الت ــع الش ــدأ ودف ــذا المب ــات ه ــدوا في إثب اجته

ــاوت في  ــة تتف ــدة أدل ــون ع ــد المتكلم ــد اعتم ــككون، وق ــون والمش المعترض

قوتهــا ومتانتهــا، منهــا مــا يســتند إلى مبــانٍ كلاميــة وأخــرى إلى مبــانٍ فلســفية، 

والعلامــة الحــي -بوصفــه متكلــماً ضليعــاً بمســائل الفلســفة ومباحثهــا- حــر 

عنــده هــذا البعــد في معالجاتــه الكلاميــة.

ــير  ــي غ ــق العق ــتوى التحقي ــلى مس ــالى ع ــه تع ــود الل ــألة وج    فمس

منفصلــة عــن المباحــث العامــة للوجــود؛ لأن اللــه تعــالى هــو صرف الوجــود، 

ــكان  ــوح بم ــن الوض ــود م ــوم الوج ــارة إلى أنّ مفه ــن الإش ــد م ــةً لا ب وبداي

ــمّ(]1]،  ــه أت ــا ب ــمّ كان علمن ــما كان أع ــه )كل ــه؛ لأنّ ــا تعريف ــذر معه ــة يتع لدرج

ــن  ــح م ــن أوض ــد شيء في الذه ــلا يوج ــم، ف ــم المفاهي ــود أع ــوم الوج ومفه

ــو  ــود]2]، فه ــى الوج ــح معن ــه في توضي ــتعين ب ــن أن نس ــود يك ــوم الوج مفه

قُــه أمــر بديهــي لا يكــن إثباتــه ببرهــان أو دليــل. مفهــوم واحــد بســيط، وتحقُّ

ــود إلى  ــيم الوج ــرة تقس ــة فك ــذه الحقيق ــلى ه ــفة ع ــس الفلاس    ويؤس

واجــب وممكــن، فـ)العقــل يحكــم حكــماً ضروريــاً بأنّ الموجــود إمــا أن يكون 

مســتغنياً عــن غــيره أو يكــون محتاجــاً، والأول واجــب والثــاني ممكــن، وهــذه 

دار  منشورات  العلوي،  الرحمن  عبد  تعريب:  الفلسفية،  القواعد  الديناني، غلام حسين،   [1[

الزهراء، 1430هـ، ج1، ص45.

]]] ينظر: الحي، نهاية المرام في علم الكلام، تحقيق: فاضل العرفان، مؤسسة الإمام الصادق، 

قم – إيران، ط]، 1430، ج1، ص87، وأيضاً: معارج الفهم في شرح النظم، تحقيق: عبد 

الحليم عوض الحي، مطبعة نكارش، إيران – قم، ط1، 8]14، ص194.



  أ. د. محمد حمزة إبراهيم60

ــة لا يفتقــر فيهــا إلى برهــان(]1]، وهــذا التقســيم ســيكون مــن  القســمة ضروري

أمــتن الأدلــة عــلى وجــود البــاري ســبحانه، فواجــب الوجــود لذاتــه هــو القائــم 

بذاتــه المســتغني عــن غــيره، أمــا ممكــن الوجــود فهــو مــا احتــاج إلى غــيره]2]، 

ــر إلى  ــا افتق ــن م ــة، والممك ــن العل ــتغنى ع ــا اس ــب م ــرى: الواج ــارة أخ وبعب

العلــة في إيجــاده]3]، إلاّ أنّ هــذا الممكــن بنفســه يصــير واجبــاً بغــيره إذا اقــترن 

ــه تعــالى لا  ــه، وهــو الل ــاً لذات ــا أن يكــون واجب ــه، )فالواجــب إم ــة أوجدت بعل

ــود(]4]،  ــف بالوج ــن اتص ــو كل ممك ــيره، وه ــاً لغ ــون واجب ــا أن يك ــير، وإم غ

وتَمشَّــياً مــع هــذه المقدمــات يكــون وجــود الله تعــالى واضحــاً وضــوح حقيقة 

ــا  ــو إم ــرورة، فه ــوداً بال ــا موج ــي: )انّ هاهن ــة الح ــول العلام ــود، يق الوج

واجــب أو ممكــن، فــإن كان الأول فهــو المطلــوب، وإن كان الثــاني فــلا بــد لــه 

مــن مؤثــر، فإمــا أن يــدور أو يتسلســل وهــما باطــلان، أو ينتهــي إلى الواجــب، 

وهــذه الطريقــة هــي أشرف الطــرق وأمتنهــا وهــي طريقــة الأوائــل(]5]. 

  نجــد هنــا أنّ برهــان الإمــكان يســتند إلى امتنــاع الــدور والتسلســل، وهما 

دليــلان فلســفيان تحكــم بهــما الــرورة العقليــة، وقــد اعتمــد عليهــما أكابــر 

الفلاســفة في إثبــات العديــد مــن المطالــب الفلســفية]6]، فتسلســل العلــل إلى 

]1] ينظر: الحي، الحسن بن يوسف، كشف المراد، تصحيح وتعليق: حسن زاده آمي، مؤسسة 

النشر الاسلامي، قم – إيران، ط15، 1435هـ، ص111.

]]] ينظر: المصدر نفسه، ص66.

]3] ينظر: المصدر نفسه، ص79.

]4] الحي، الحسن بن يوسف، نهاية المرام في علم الكلام، ج1، ص95.

]5] الحي، الحسن بن يوسف، مناهج اليقين في اصول الدين، تحقيق: قسم الكلام في مجمع 

البحوث الإسلامية، قم، ط]، 1430هـ، ص1]]. 

ص135-143،وص198-195،  الفلسفية،ج1،  القواعد  الديناني،  حسين  غلام  ينظر:   [6[

ولنفس المؤلف، حركة الفكر الفلسفي، ج]، ص498.
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مــا لا نهايــة محــال، كــما أنّ اعتــماد المعلــولات عــلى بعضهــا محــال أيضــاً، 

كأنْ تصــير تــارة علــة، وتــارة أخــرى هــي عينهــا تكــون معلولــة لمعلولهــا الــذي 

يصــير بــدوره علــة لهــا]1].  

 وبمراجعــة الأدلــة الكلاميــة -مثــل دليــل الحــدوث- نجــد أنـّـه في التحليل 

العقــي يســتند إلى أســس فلســفية مثــل اســتحالة الــدور والتسلســل، وامتنــاع 

الاســتغناء بالــذات في الممكنــات مــن دون علــة.

ــأنّ لــكل حــادث مُحــدِث، والعــالم حــادث     فعنــد تحليــل اســتدلالنا ب

فــلا بــد لــه مــن مُحــدِث، نجــد أنّ هــذا الدليــل يســتند إلى فكــرة أنّ المحــدود 

ــمال،  ــود والك ــه الوج ــي علي ــة تضف ــاج إلى عل ــادث- محت ــا الح ــو هن -وه

ــذا  ــة وهك ــا إلى عل ــت بدوره ــيرة، وإلّا لَاحتاج ــه فق ــون علت ــن أن تك ولا يك

باســتمرار، إلّا أنْ ننتهــي إلى علــة تامــة الوجــود وهــي هنــا الواجــب، فنجــد أن 

ــد. ــا إلى فكــرة واجــب الوجــود مــن جدي دليــل الحــدوث أحالن

ــفية  ــة فلس ــع إلى بني ــة ترج ــة العقلي ــك إلى أنّ كل الأدل ــن ذل ــص م   نخَلُ

في العمــق، ولــذا عندمــا يقــدّم المتكلمــون إجابــات لبعــض المســائل العقليــة 

ــدة،  ــكالات عدي ــون في إش ــة - يقع ــفية البرهاني ــة الفلس ــا البني ــاوزون فيه يتج

ومــن أمثلــة ذلــك تفســيرهم لــسّر احتيــاج المعلــول إلى علتــه كــما ســيأتي في 

قابــل البحــث.

بن  الحسن  الحي،  ينظر:  فسادهما،  وبيان  والتسلسل  الدور  فكرتي  دحض  بخصوص   [1[

يوسف، مناهج اليقين في أصول الدين، ص0]]، وأيضاً: شرح الباب الحادي عشر، ص8-

9، وأيضاً، ابن سينا، الحسين بن عي، الإشارات والتنبيهات، تحقيق: د. سليمان دنيا، سلسلة 

الديناني،  حسين  غلام  وأيضاً:  1985ص1]،  ط3،  مصر،  المعارف،  دار  العرب،  ذخائر 

الفلسفي، ج]، ص498،  الفكر  الفلسفية، ج1، ص195، ولنفس المؤلف، حركة  القواعد 

وأيضاً: الإيجي، عبد الرحمن عضد الدين، المواقف في علم الكلام، سلسلة مطبوعات علم 

الكلام، عالم الكتب، بيروت – لبنان، )د.ت(، ص90.



  أ. د. محمد حمزة إبراهيم62

   ووفقــاً لبعــض المبــاني الفلســفية فــإنّ الســير في الاســتدلال مــن العلــة 

ــمّ مــن الســير العكــي مــن المعلــول إلى العلــة، ويــرى  إلى المعلــول هــو أتَ

الفلاســفة أنّ هــذا الاســتدلال هــو أنســب بــشرف العلــة الأولى، ويذكــر العلامــة 

ــه  ــاع اقتضــاء ذات ــه مــن ســبب لامتن ــد ل الحــي أنّ )الممكــن في الخــارج لا ب

ترجيــح أحــد الطرفــين، وإلّا لخــرج عــن كونــه ممكنــاً، كان العلــم بــه يحصــل 

ــود  ــم بوج ــت أنّ العل ــام، فثب ــين الت ــو اليق ــذا ه ــببه... وه ــم بس ــطة العل بواس

ذوات المبــادئ إنّمــا يحصــل مــن مبادئهــا(]1]، بالإضافــة إلى أنّــه منســجم مــع 

العديــد مــن الآيــات القرآنيــة التــي تشــير إلى ســمو مقــام اللــه، يقــول تعــالى: 

﴿شــهد اللــه أنـّـه لا إلــه إلّا هــو﴾ آل عمــران/18، ويقــول: ﴿قــل أيّ شيء أكــبر 

ــاق وفي  ــا في الآف ــريهم آياتن ــول: ﴿س ــام/19، ويق ــه﴾ الأنع ــل الل ــهادة ق ش

ــه عــلى كل شيء  ــك أنّ ــفِ برب ــه الحــق أولم يكَ ــم أنّ ــين له ــى يتب أنفســهم حت

ــن  ــة القاصري ــي مرتب ــتدلال ه ــة الأولى في الاس ــت/53. فالمرتب ــهيد﴾ فصُّل ش

والثانيــة -وهــي الاســتدلال بــه عــلى الــكل- هــي مرتبــة الصدّيقــين]2].

  ومــما ييــز الاســتدلال بالعلــة عــلى المعلــول أيضــاً، أنّ العلــم بمعلــول 

معــين لا يقتــي العلــم بعلــة معينــة، وإنمــا يقتــي علــة مطلقــاً، وعليــه فــإنّ 

إمــكان العــالم واحتياجــه إلى علــة مطلقــاً لا يخصــص هــذه العلــة باللــه تعــالى 

ــكام  ــبحانه كل أح ــه س ــالى لأنّ ل ــه تع ــا ب ــا خصصناه ــة الأولى، وإنم للوهل

ــم  ــي العل ــه يقت ــة فإنّ ــة المعين ــم بالعل ــا العل ــه، أم ــود ولوازم ــب الوج واج

بمعلــول معــين، يقــول العلامــة: )المعلــول المعــين يقتــي علــة مطلقــة، لكــن 

ــول  ــك المعل ــة لذل ــك العل ُ تل ــينُّ ــاً، فتعََ ــولاً معين ــي معل ــة تقت ــة المعين العل

]1] الحي، الحسن بن يوسف، نهاية المرام في علم الكلام، ج]، ص191، وأيضاً عن العلم 

بالعلة يوجب العلم بالمعلول، ينظر: الديناني، غلام حسين، القواعد الفلسفية، ج]، ص95].

]]] الحي، الحسن بن يوسف، نهاية المرام في علم الكلام، ج]، ص193.
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ليــس لأجــل اقتضــاء المعلــول لهــا، بــل لأجــل اقتضائهــا لذلــك المعلــول(]1]، 

فالعلــم باللــه تعــالى يقتــي العلــم بأفعالــه.

ــروري في  ــل ال ــم العق ــل حك ــا جع ــأتّ لن ــف تَ ــو: كي ــي شيء، ه  بق

وجــوب الوجــود ولوازمــه معــبّراً عــن وجــود اللــه تعــالى وأهــم صفاتــه؟ وبــأي 

مســوغ عقــي نطبــق أحــكام الوجــود الواجــب فلســفياً عــلى اللــه تعــالى؟

   في الواقــع إنّ المســألة هنــا ليســت مســألة تطبيــق، وإنمــا هــي حقيقــة 

ــشرع  ــان ال ــود«، وبلس ــب الوج ــفة بـ«واج ــان الفلس ــا بلس ــبرَّ عنه ــدة يعُ واح

والأديــان »اللــه« تعــالى، فــإنّ )براهــين إثبــات واجــب الوجــود بالــذات تثبــت 

واقعيــة مســتقلة، وشــيئاً ضروري الوجــود، وأزليّــاً غــير مــشروط في وجــوده بأي 

شرط عــلى الإطــلاق(]2]، وهــذا الوجــود المطلــق غــير المــشروط هــو كذلك في 

ــه]3]، وهــي نفســها صفــات الحــق ســبحانه  ــة ل ــة الثابت ــه الكمالي ــع صفات جمي

وتعــالى، )فحيــث ذات الحــق وجــود محــض، إذن هــي كــمال محــض(]4].

  تبــين مــما تقــدم مــدى إلاحــكام النظــري الــذي تضفيــه الأدلــة والمبــاني 

الفلســفية في مبحــث إثبــات الخالــق ســبحانه، ولــذا فــإنّ تبنّــي المحققــين مــن 

المتكلمــين لهــذه الأدلــة، يــأتي لدرايتهــم بعمــق ومتانــة هــذه المبــاني، التــي 

باعتمادهــا يكــن تــلافي بعــض المناطــق الهشــة في الاســتدلالات الكلاميــة، 

محمد  تحقيق:  المشرقية،  المباحث  الرازي،  وأيضاً:  ص190،  ج]،  نفسه،  المصدر   [1[

المعتصم بالله البغدادي، قم، ط1، 8]14هـ، ج1، ص477.

لتنمية  الحضارة  تعريب: عي الموسوي، مركز  الفلسفي،  النظام  الرسول،  ]]] عبوديت، عبد 

الفكر الإسلامي، بيروت – لبنان، ط1، 010]، ج3، ص81.

]3] عبوديت، عبد الرسول، النظام الفلسفي، ج3، ص]8.

]4] مطهري، مرتضى، أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، ترجمة: عمار أبو رغيف، مؤسسة أم 

القرى، لبنان – بيروت، ط3، 1]14هـ، ج3، ص401.
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التــي يعتمــد بعضهــا عــلى المشــهورات، كــما أنّ الكثــير مــن الشــبهات ذات 

ــق  ــع الطري ــفي يقط ــل الفلس ــتعانة بالدلي ــة، والاس ــة واعتباري ــئ اجتماعي مناش

أمــام هــذا النــوع مــن الشــبهات؛ لاســتناده إلى بنيــة برهانيــة متماســكة منطقيــاً، 

لا تــدع مجــالاً لتــسرب الشــك والشــبهة، إلّا باعتــماد المغالطــة، وهــي ليســت 

مــن دأب المحصّلــين وطالبــي الحــق والباحثــين عنــه.

المطلب الثاني: صفات الحق تعالى

ــدة  ــتند إلى ع ــالى يس ــبحانه وتع ــق س ــات الح ــي لصف ــات العق    الإثب

ــة الفلســفية يكــن القــول:  ــة، ومــن الناحي ــة فلســفية، فضــلاً عــن الكلامي أدل

إنّ الفلاســفة اســتعانوا بعــدة قواعــد وأصــول فلســفية لإثبــات هــذا المطلــب، 

منهــا: قاعــدة »الإمــكان الأشرف«]1]، وهــي تقتــي )أنّ الموجــود الأخــسّ إذا 

وجــد فــلا بــد أن يســبقه الموجــود الأشرف(، وفيــما يرتبــط بموضوعنــا، فــإن 

العلــة المفيضــة لــيء واجــدة لحقيقــة ذلــك الــيء بنحــو أعــلى وأشرف]2]، 

ــه  ــذ عن ــد، ولا يش ــده ح ــذي لا يح ــود ال ــة صرف الوج ــه المتعالي ــا أنّ ذات وبم

ــودي  ــمال وج ــن ك ــة م ــل الخلق ــما في تفاصي ــودي؛ ف ــمال وج ــود ولا ك وج

موجــود عنــده بنحــو أعــلى وأشرف]3]، ولــذا فــكل صفــات الكــمال متحصلــة 

ــة عــلى نحــو يناســب ســمو مقامهــا وعلــو شــأنها. ــذات الإلهي عليهــا ال

   هــذا النــوع مــن الاســتدلال بعيــد عــن أســاليب المتكلمــين ومبانيهــم، 

ــة  ــور مَراتبيّ ــن تص ــا م ــهورة، وإنم ــات مش ــص أو مقدم ــن ن ــق م ــو لا ينطل فه

]1] ينظر: الديناني، غلام حسين، القواعد الفلسفية، ج1، ص34، الموسوي، موسى، القواعد 

الفلسفية، الدار العربية للطباعة، بغداد،1978، ص46.

]]] ينظر: الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، تحقيق: عباس عي الزراعي السبزواري، 

مؤسسة النشر الإسلامي، 1419هـ، ص00].

]3] ينظر: الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، ص03].
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الوجــود، وترتـّـب العلــل والمعلــولات فيــه، فالموجــود الأخــسّ والأضعــف لا 

م المعلــول عــلى علتــه والممكن  بــد أن يسُــبَق بالأتــمّ والأقــوى، وإلّا لجَــاز تقــدُّ

عــلى الواجــب، وهــو محــال، وعليــه فــكل مراتــب الكــمال في الممكنــات، لا 

بــد أن تكــون موجــودة بنحــو أتــم في الواجــب، وإلّا لصــار مفتقــراً إلى كــمال 

مــن الكــمالات. 

  وهــذه القاعــدة تثبــت صفــات الكــمال للحــق ســبحانه بنحــو الإجــمال، 

ــد  ــة ومؤي ــفية داعم ــاني الفلس ــات فالمب ــذه الصف ــي له ــات التفصي ــا الإثب أم

ــلُ  ــة تحلي ــات الإلهي ــات الصف ــك أيضــاً، فمــن الأصــول الفلســفية في إثب لذل

ــتحيل  ــة يس ــوازم عقلي ــوم ل ــذا المفه ــب، وله ــود الواج ــوم الوج ــس مفه نف

ــوض  ــذا مرف ــن، وه ــتحال إلى ممك ــاً، واس ــد واجب ــه، وإلّا لم يع ــا عن انفكاكه

ــل. ــرورة العق ب

  ومــن هــذه اللــوازم اســتحالة التركيــب، فواجــب الوجــود بمــا هــو واجب 

ــاً لَافتقــر إلى أجزائــه، وصــار معلــولاً  يســتحيل عليــه التركيــب، فلــو كان مركب

لهــا، فينقلــب إلى ممكــن وقــد فرضنــاه واجبــاً وهــذا خُلـْـف]1].

ــا،  ــى أبســطها وأوضحه ــة عــن الواجــب، حت ــب منفي   وكل صــور التركي

مثــل: التركيــب مــن ماهيــة ووجــود، فهــذه القســمة منفيــة عــن الواجــب؛ لأنهــا 

تقتــي المغايــرة بــين الماهيــة والوجــود، والأدلــة عديــدة عــلى هــذه المغايــرة، 

ــل  ــن الحم ــدة م ــلا فائ ــل ف ــدة الحم ــة فائ ــن جه ــة م ــرة بيّن ــلاً: إنّ المغاي فمث

إذا كانــت الماهيــة نفــس الوجــود، فنقــول مثــلاً ماهيــة موجــودة، ولــو كانــت 

ــة، وواضــح عبــث هــذا  ــة ماهي ــة نفــس الوجــود لصــار المعنــى الماهي الماهي

الــكلام، بالإضافــة إلى أننّــا في إثبــات الوجــود للماهيــة نحتــاج إلى دليــل، ولــو 

المراد،  الكلام، ج1، ص99، وكشف  علم  المرام في  نهاية  يوسف،  بن  الحسن  الحي،   [1[

المعارف،  دار  العربي،  الفكر  نوابغ  سلسلة  الفارابي،  سعيد،  زايد،  ينظر:  وأيضاً  ص405، 

مصر، ط3، 001]، ص85.
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كانــت الماهيــة نفــس الوجــود لثبتــت بذاتهــا ولم تحتــج إلى دليــل إثبــات]1]، 

وفي شــأن اللــه تعــالى يقــول العلامــة الحــي بدليــل مختــصر: )ماهيتــه تعــالى 

غــير معلومــة للبــشر... والوجــود معلــوم ينتــج مــن الشــكل الثــاني أنّ الماهيــة 

غــير الوجــود(]2]؛ ولــذا انتفــت هــذه القســمة في الــذات الواجبــة للــه تعــالى، 

فصــار )الوجــود نفــس الماهيــة في حقــه تعــالى(]3].

ــه  ــق الل ــود في ح ــرة للوج ــة مغاي ــي ماهي ــلى نف ــتدلال ع ــن الاس  ويك

ــة  ــول(]4]؛ لأنّ كل ذي ماهي ــة معل ــفية )أنّ كل ذي ماهي ــدة الفلس تعــالى، بالقاع

ــة.  ــاج إلى عل ــن محت ــن، وكل ممك ــب ممك ــب، وكل مرك مرك

   وفلســفياً: نفــي الماهيــة عــن اللــه تعــالى تلــزم عنــه عــدة نتائــج، لعــل 

أهمهــا: أنّ نفــي الماهيــة يثبــت بســاطة الــذات الإلهيــة، وعــدم وجــود جنــس 

مشــترك بينهــا وبــين ســائر الموجــودات، ومنهــا: أنّ نفــي الماهيــة عنــه تعــالى 

يكشــف عــن عــدم قــدرة العقــل عــلى معرفــة كُنــه الــذات المقدســة؛ لأنّ العقل 

يكنــه اكتنــاه الماهيــات فقــط، ومــع نفــي الماهيــة في حقــه تعــالى لا يكــن 

للعقــل الوصــول إلى الــذات المقدســة]5]، وبنــاء عــلى نفــي الماهية عنــه تعالى، 

فــإنّ وصــف الوجــوب بذاتــه يكــون منتزعــاً مــن حــاقّ وجــود الواجــب تعــالى، 

ــة  ــة الشــدة، غــير مشــتمل عــلى جه ــاً في غاي كاشــفاً عــن كــون وجــوده بحت

]1] ينظر: الحي، الحسن بن يوسف، كشف المراد، ص38-34.

]]] المصدر نفسه، ص91.

كشف  وأيضاً:  ص68]،  الدين،  أصول  في  اليقين  مناهج  يوسف،  بن  الحسن  الحي،   [3[

المراد، ص35.

]4] ينظر: الديناني، غلام حسين، القواعد الفلسفية، ج1، ص]1]، وأيضاً: الحيدري، كمال، 

ج1،  010]م،  1]14هـ،  ط1،  لبنان،   – بيروت  الرضا،  منشورات  الحكمة،  نهاية  شرح 

ص170.

]5] ينظر: الحيدري، كمال، شرح نهاية الحكمة، ج1، ص166-165.
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عدميــة]1]، فالبرهــان العقــي يقــي باســتحالة تركُّــب الواجــب، وهــي مقاربــة 

ــل بعــض  ــة تســتند إلى بداهــة بعــض التصــورات، وتعتمــد تحلي فلســفية بحت

المفاهيــم العقليــة، والوصــول إلى نتائــج ملزمــة بحكــم التحليــل الفلســفي، لا 

تحــاول الاســتقواء بالنــص الدينــي وإنِ التقــت بــه في بعــض نتائجهــا.

  وبموجــب التحليــل المتقــدم فــإنّ واجــب الوجــود كــما لا يقبــل التركيب 

في ذاتــه فهــو لا يقبــل التعــدد أيضــاً، يقــول العلامــة الحــي: )الواجــب لذاتــه 

ــب كل واحــد منهــما لاشــتراكهما  لا يكــون مشــتركاً بــين اثنــين، وإلّا لــزم تركُّ

في الوجــوب الــذاتي، فيجــب امتيــاز كل منهــما عــن صاحبــه بأمــر مغايــر لمــا 

وقــع بــه الاشــتراك، فيكــون كل واحــد منهــما مشــتملاً عــلى مــا بــه الاشــتراك 

ومــا بــه الامتيــاز، فيكــون مركبــاً فيكــون ممكنــاً(]2]، وهنــا يلتقــي برهــان العقــل 

بلســان الــشرع في إثبــات الوحــدة المطلقــة للــه ســبحانه وتعــالى.

  ومــن خــواص الواجــب: السرمديــة، أي: لا يجــوز عليــه العــدم؛ وذلــك 

ــه العــدم  ــه يســتحيل علي ــه، وواجــب الوجــود لذات لأنّ )وجــوب وجــوده لذات

وإلّا لــكان ممكنــاً(]3]، فالسرمديــة ملازمــة لصفــة الوجــوب لذاتــه، وإلاّ لم يكــن 

واجباً فيصير الواجب ممكناً وهو محال]4].

  والعلامــة الحــي يناقــش هــذه المســألة باســتفاضة في كتابه نهايــة المرام، 

]1] ينظر: الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، ص59-58.

الكلام، ج1، ص101، وأيضاً: كشف  نهاية المرام في علم  ]]] الحي، الحسن بن يوسف، 

المراد، ص405، وأيضاً: مناهج اليقين، ص89].

]3] الحي، الحسن بن يوسف، كشف المراد، ص404، وأيضاً ص4]1.

المناهل،  دار  ياسين،  آل  د. جعفر  فلسفيتان، تحقيق:  أبو نصر، رسالتان  الفارابي،  ينظر:   [4[

ط1، 1430هـ -1987م، ص85، وأيضاً: عفيفي، د. زينب، الفلسفة الطبيعية والإلهية عند 

الفارابي، دار الوفاء، الإسكندرية، ]00]م، ص90].
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محلّــلاً مفاهيــم الوجــوب والإمــكان، والعلــة والمعلــول، والقــدم والحــدوث، 

وناقضــاً للإشــكالات المثــارة أو المفترضــة عــلى فكــرة سرمديــة القديــم لذاتــه 

الــذي هــو واجــب الوجــود لذاتــه]1]، فالمقدمــات والبراهــين الفلســفية تحكــم 

ــة،  ــن صيغ ــر م ــة بأك ــذه الحقيق ــفة ه ــرر الفلاس ــد ق ــب، وق ــة الواج بسرمدي

ــد«]3]. ــن أن يفس ــه«]2]، و«كل أزلي لا يك ــع عدم ــه امتن ــت قدم ــا ثب ــا: »م منه

ــة]4]، ولا  ــس في جه ــه لي ــاً: أنّ ــا أيض ــيرة، منه ــب كث ــة للواج ــواص الذاتي والخ

ً]8]، وغيرهــا. ــدا ]7]، ولا متحّ ــس حــالّاً ــه]6]، ولي ً]5]، ولا ضــدَّ ل ــزا متحيّ

ــق  ــة للح ــات الذاتي ــن الصف ــإنّ م ــفية ف ــاني الفلس ــق المب ــلى وف   وع

تعــالى: أنّــه معــدن الخــير والجــمال، وبــريء مــن الــشر، فليــس للــشر ســبيل 

ــه  ــرق إلي ــن أن يتط ــا لا يك ــو م ــدم، وه ــشر ع ــة؛ لأنّ ال ــاحته المقدس إلى س

ســبحانه، لا العــدم المطلــق ولا النســبي، بحكــم وجــوده الواجــب، فقــد ذهــب 

الفلاســفة إلى أنّ الوجــود خــير محــض والعــدم شر، فــإنّ الخــير كــمال يحصــل 

للــيء، والــشر فقــدان لذلــك الكــمال، ولا ريــب؛ فــإنّ كل وجــود هــو كــمال 

ــة التــي نســب إليهــا،  ــه، وكل عــدم فقــدان كــمال للماهي ــة المتصفــة ب للماهي

ولــذا كان واجــب الوجــود تعــالى أبلــغ في الخيريــة والكــمال مــن كل موجــود؛ 

لبراءتــه مــن القــوة والاســتعداد وتفــاوت غــيره مــن الموجــودات فيــه باعتبــار 

]1] ينظر: الحي، الحسن بن يوسف، نهاية المرام في علم الكلام، ج1، ص]3]-38].

]]] ينظر: الديناني، غلام حسين، القواعد الفلسفية، ج1، ص163، وأيضاً: الموسوي، موسى، 

القواعد الفلسفية، ص6.

]3] ينظر: الموسوي، موسى، القواعد الفلسفية، ص6.

]4] ينظر: الحي، الحسن بن يوسف، كشف المراد، ص406.

]5] ينظر: المصدر نفسه، ص407.

]6] ينظر: المصدر نفسه، ص406.

]7] ينظر: المصدر نفسه، ص407.

]8] ينظر: المصدر نفسه، ص407.
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القــرب مــن العــدم والبعــد عنــه]1]، فـ)وجــوب الوجود يــدل على ثبــوت الخيرية 

ــارة عــن عــدم كــمال  ــارة عــن الوجــود، والــشر عب للــه تعــالى؛ لأنّ الخــير عب

الــيء مــن حيــث هــو مســتحق لــه، وواجــب الوجــود يســتحيل أن يعــدم عنــه 

شيء مــن الكــمالات، فــلا يتطــرق إليــه الــشر بوجــه مــن الوجــوه؛ فهــو خــير 

محــض(]2]، وســيأتي مزيــد تفصيــل لهــذه المســألة لاحقــاً.

   فــإذن: لا ســبيل إلى أي زيــادة أو تركيــب في حــق اللــه تعــالى، ومــن هنــا 

يرفــض العلامــة الحــي نظريــة الأشــاعرة في زيــادة الصفــات، ورأي المعتزلــة 

الــذي يــصرح بالزيــادة أو يقتضيهــا، ويــرد عــلى هــذه المــدارس فيقــول مؤسســاً 

عــلى المبــاني الفلســفية: )وهــذه المذاهــب كلهــا ضعيفــة؛ لأنّ وجــوب الوجود 

يقتــي الاســتغناء عــن كل شيء، فــلا يفتقــر في كونــه قــادراً إلى صفــة القــدرة 

ولا في كونــه عالمــاً إلى صفــة العلــم... لكــنّ تلــك الصفــات نفــس الــذات في 

الحقيقــة وإن كانــت مغايــرة لهــا بالاعتبــار(]3].

  فــإذن: الصفــات الإلهيــة عــين ذات الواجــب المقدســة، وإلّا لــزم تركُّبــه 

مــن وجــدان وفقــدان، وهــو خُلْــف، لكونــه بســيطاً صرفــاً غــير مركــب، كــما 

تقــدم، ووحدتــه وحــدة حقيقيــة لا عدديــة]4].

المطلب الثالث: أفعال الحق سبحانه وتعالى

ــاد،  ــق والإيج ــق بالخل ــا تتعل ــي م ــالى ه ــبحانه وتع ــق س ــال الح    أفع

المقاصد عن حكمة عين  إيضاح  المؤلف:  لنفس  وأيضاً  نفسه، ص]4،  ينظر: المصدر   [1[

القواعد، 1959، ص19.

]]] ينظر: الحي، الحسن بن يوسف، كشف المراد، ص415.

]3] الحي، المصدر نفسه، ص410.

 - ]143هـ  ط1،  إيران،   – قم  فراقد،  دار  التوحيد،  في  دروس  كمال،  الحيدري،  ينظر:   [4[

011]م، ص70.
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وهــذا بــاب واســع في مبحــث الإلهيــات الإســلامية، ولــذا ســيكتفي الباحــث 

ــاني  ــر المب ــين أث ــوع، تبُ ــذا الموض ــن ه ــددة م ــائل مح ــد مس ــوف عن بالوق

ــث. ــة البح ــه طبيع ــبما تقتضي ــر، وحس ــي المتأخ ــر الكلام ــفية في الفك الفلس

   ولعــل مســألة خلــق العــالم وإيجــاده وطبيعــة ارتباطــه بخالقه، مــن أوائل 

المســائل الأساســية في هــذا البــاب التــي عَنِــيَ بهــا مــن قبــل كل مــن الفلســفة 

ــاً  ــلام كلام ــي في الإس ــاه العق ــد الاتج ــد جه ــكلام، وق ــم ال ــلامية وعل الإس

ــد  ــف عن ــوف نق ــا س ــة، وهن ــذه العلاق ــي له ــل عق ــاد تحلي ــفةً في إيج وفلس

مســألة سر ارتبــاط العــالم بخالقــه مــن جهــة العــالم، لــذا اقتــضى الأمــر تحليــل 

طبيعــة ارتبــاط المعلــول بعلتــه للكشــف عــن نــوع هــذا الارتبــاط بــين العــالم 

وخالقــه، فكيــف نفــسر تعلــق العلــة بمعلولهــا؟ ومــا سر هــذا الاحتيــاج؟.

مــتْ أكــر مــن إجابــة عــلى هــذا التســاؤل، فذهــب المتكلمــون     وقــد قدُِّ

ــاج  ــا تحت ــبب حدوثه ــياء بس ــدوث]1]، والأش ــو الح ــاج ه ــبب الاحتي إلى أنّ س

ــة، ولكــن المحــدَث هــو  ــاج إلى عل ــم غــير محت ــل لإيجادهــا، فالقدي إلى عل

ــاج إلى  ــاج العلــة لتخرجــه مــن العــدم إلى الوجــود، فالقديــم لا يحت مــن يحت

علــة؛ لأنّ مــا لم يكــن ثــمّ كان نســأل عــن علتــه، وأمــا مــا لم يــزل قديــاً، فــلا 

معنــى لأنْ نســأل عــن علتــه، فاللــه غنــي مــن جهــة قِدَمِــه، ويترتــب عــلى ذلــك 

ــين  ــه وب ــين الل ــاط ب ــعَ عقــيَّ مــن فــك الارتب نتيجــة حرجــة، وهــي أن لا مان

ــى  ــي، ومعن ــع عق ــة لا لمان ــدَواعٍ أخلاقي ــك فلِ ــل ذل ــه إذ لا يفع ــه، والل خلق

ــتغني  ــك فيس ــد ذل ــا بع ــط، أم ــه فق ــه في إحداث ــاج خالق ــالم يحت ــك أنّ الع ذل

عنــه، فينقلــب الممكــن واجبــاً، إذ ليــس معنــى الواجــب ســوى المســتغني في 

وجــوده عــن الســبب، فــإذا كان لذاتــه فهــو محــال، لاســتحالة تعــدد الواجــب 

وأيضاً:  الكلام، ج]، ص153،  المرام في علم  نهاية  يوسف،  بن  الحسن  الحي،  ينظر:   [1[

كشف المراد، ص78.
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ــه فهــو المطلــوب]1]. ــق علت ــاً لغــيره ولتِحََقُّ ــه، وإن كان واجب لذات

ــلافى  ــه يت ــول بعلت ــة المعل ــر لعلاق ــل آخ ــي تحلي ــن تبنّ ــد إذن م ــلا ب    ف

الإشــكال المتقــدم، وهــذا التحليــل قدّمتــه الفلســفة وتبنّــاه متأخــرو المتكلمين، 

ومفــاده أنّ احتيــاج المعلــول لعلته ســببه الإمــكان والفقــر الوجــودي، فالمعلول 

لا وجــود لــه أصــلاً مــن دون علتــه، فهــو متعلــق تمــام التعلــق بهــا ولا يتُصَــور 

انفكُاكــه عنهــا أبــداً، ولــذا فحاجــة العــالم إلى خالقــه ابتــداء ودوامــا؛ً لأنـّـه فقير 

ــة الحــي  ــل إنّ العلام ــه ســبحانه]2]، ب ــى للعــالم عــن خالق ــاً ولا غن ــه دوم إلي

ــا إلى  ــاج معه ــي لا يحُت ــة الت ــائل الروري ــن المس ــألة م ــذه المس ــرى أنّ ه ي

برهــان، )وخفــاء هــذا التصديــق عنــد بعــض العقــلاء لا يقــدح في ضروريتــه؛ 

لأنّ الخفــاء في الحكــم يســند إلى خفــاء التصــور لا الخفــاء في نفســه(]3]، ويرى 

العلامــة أنّ مــن فوائــد هــذه المســألة إثبــات القــدرة المطلقــة للواجــب،  فــإذا 

ــلى  ــل ع ــاً الدلي ــو أيض ــه، فه ــول إلى علت ــاج المعل ــو سر احتي ــكان ه كان الإم

عمــوم قــدرة اللــه تعــالى؛ لأنّ المقتــي لكــون الــيء مقــدوراً هــو إمكانــه، 

ــة أيضــاً مشــتركة بــين  والإمــكان مشــترك بــين الــكل، فتكــون صفــة المقدوري

]1] ينظر : الحي، الحسن بن يوسف، نهاية المرام في علم الكلام، ج]، ص157.

]]] ينظر الأدلة على رأي الفلاسفة في: الحي، الحسن بن يوسف، نهاية المرام في علم الكلام، 

القواعد  موسى،  الموسوي،  وأيضاً:  ص78،  المراد،  كشف  وأيضاً:  ص154-153،  ج]، 

الفلسفية، ص5]، ينظر لمزيد تفصيل: مطهري: مرتضى، اصول الفلسفة والمنهج الواقعي، 

الحكمة، ص03].وينظر:الصدر،  نهاية  الطباطبائي، محمد حسين،  ج]، ص50] وينظر: 

محمد باقر، فلسفتنا، دار الفكر، بيروت، ط4، 1393هـ - 1973م، ص94]. ويرى الآلوسي 

أنّ المتكلمين المتأخرين مالوا إلى رأي الفلاسفة. الآلوسي، د. حسام، حوار بين الفلاسفة 

والمتكلمين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط]، 1400 هـ -1980م، ص93.

]3] الحي، الحسن بن يوسف، كشف المراد، ص114.
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ــات(]1]. الممكن

ــه، دوام الفيــض الــذي يــد  ــاج المعلــول إلى علت   ويلــزم مــن دوام احتي

الأشــياء بوجودهــا، ويعطيهــا كمالاتهــا، وهــذا الأمــر تتفــرع منــه نتائــج كثــيرة 

في إثبــات أفعالــه تعــالى، منهــا: العــدل الإلهــي؛ فـ)العدالــة مــن شــؤون فاعلية 

اللــه جــل وعــلا، أي: مــن صفــات الفعــل لا مــن صفــات الــذات(]2]، وإثبــات 

العــدل مــن المنظــور الفلســفي يختلــف عــن طريقــة المتكلمــين، ففــي الوقــت 

الــذي يســتدل المتكلمــون فيــه لإثبــات العــدل بقبــح الظلــم ولــوازم الظلــم من 

الحاجــة والجهــل، وجميعهــا منفيــة في حقه تعــالى]3]؛ يســتند البرهان الفلســفي 

إلى نفــس الوجــود الواجــب في إثبــات العــدل، فبــما أنّ واجــب الوجــود واجب 

ــه  ــمل فيض ــزم أن يش ــود؛ ل ــض والج ــم الفي ــه دائ ــات، وأنّ ــع الجه ــن جمي م

]1] الحي، الحسن بن يوسف، الباب الحادي عشر، تحقيق: مهدي محقق، مشهد، 1368، 

ص11-]1، وأيضاً: ينظر: نهج الحق وكشف الصدق، منشورات دار الهجرة، قم – إيران، 

ط4، 1414هـ، ص53، وأيضاً: معارج الفهم في شرح النظم، تحقيق: عبد الحليم عوض 

الدين،  اصول  في  اليقين  مناهج  وأيضاً:  ص38]،  8]14هـ،  ط1،  إيران،   – قم  الحي، 

ص5]].

]]] ينظر: الحي، الحسن بن يوسف، الرسالة السعدية، تحقيق: عبد الحسين محمد، قم ، ط1، 

تحقيق:  القدس،  حظيرة  إلى  النفس  تسليك  المؤلف:  لنفس  وأيضاً  ص56،  1310هـ.ق، 

وأيضاً   ص166،  6]14هـ،  ط1،  إيران،   – قم  الصادق،  الامام  مؤسسة  رمضاني،  فاطمة 

ينظر: بدوي، عبد الرحمن، مذاهب الإسلاميين، دار العلم للملايين، بيروت – لبنان، ط1، 

1971، ج1 ،ص60، وأيضاً: السبحاني، جعفر، الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، 

مؤسسة الإمام الصادق، ط4، 1417هـ،ج1، ص87]، وج]، ص53]، ولنفس المؤلف، 

ص39]،  ج6،  4]14هـ،  ط]،  قم،  الصادق،  الإمام  مؤسسة  والنحل،  الملل  في  بحوث 

وأيضاً: الفضي، عبد الهادي، خلاصة علم الكلام، دار المؤرخ العربي، بيروت – لبنان، ط]، 

1993، ص140.

]3] مطهري، مرتضى، العدل الإلهي، دار الحوراء، مؤسسة أم القرى، )د.ت(، ص101.
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ــة الاســتحقاقات  ــه، فالعــدل هــو رعاي ــع، كل حســب اســتعداده وقابليت الجمي

والأهليــة في إفاضــة الوجــود، وعــدم الامتنــاع عــن الإفاضــة، وإنــزال الرحمــة 

عــلى مــا يتوفــر فيــه إمــكان إيجــاد الموجــودات أو كــمال إيجادهــا]1]، )فإنمّــا 

ــف  ــتعداداتها، وتختل ــا واس ــدر قابليته ــة بق ــة الإلهي ــن العطي ــياء م ــال الأش تنُ

ــياء  ــاء الأش ــه في إعط ــة(]2]، كعدل ــروف والأوعي ــتعدادات والظ ــلاف الاس باخت

أوصافهــا بحســب اســتعدادها الــذاتي وأوصافهــا الجِبِلِّيّــة]3]، ولــذا فــإنّ التمايــز 

بــين موجــودات هــذا النظــام لا يــؤشر عــلى ظلــم أو بخــل بحقــه تعــالى، وإنما 

ذلــك مــن جهــة أهليتهــا وســعتها الوجوديــة لتلقــي الفيــض مــن مبــدأ الوجــود، 

ــو  ــك فه ــلاق ولذل ــلى الإط ــاض ع ــق والفي ــمال المطل ــو الك ــالى ه ــه تع والل

يعطــي كل موجــود مــا هــو ممكــن لــه مــن الوجــود وكــمال الوجــود]4].

 ومــن المســائل المرتبطــة بالفعــل الإلهــي ودخلــت عليهــا الإشــكالات - 

مســألة وجــود الــشر في العــالم، فــإذا كان اللــه تعــالى خــيراً عــلى الاطــلاق، 

بــل هــو منبــع الخــير ومعدنــه، وكل كــمال مترشــح منــه؛ فكيــف يخلــق أنــواع 

ــا؟ً!  ــيره أيض ــل ولغ ــان ب ــاة للإنس ــن أذى ومعان ــه م ــا تحمل ــكل م ــشرور، ب ال

ولــو كانــت الــشرور نقصــاً لنقضــت أصــل العــدل الإلهــي، بــل لتنافــت مــع 

التوحيــد المطلــق للــه تعــالى، الــذي يقتــي كــمال اللــه  المطلــق، فضــلاً عــن 

إشــكالات أخــرى كثــيرة تترتــب عــلى الإقــرار بمشــكلة وجــود الــشر، لــذا اهتم 

المتكلمــون بالإجابــة عــلى هــذه المشــكلة بإجابــات مفصلــة، وتحــت أبــواب 

كثــيرة مــن موضوعــات العقائــد وعلــم الــكلام، مثــل العــدل الإلهــي، والقــدرة، 

]1] المصدر نفسه، ص98.

]]] الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي، بيروت – لبنان، 

ط1، 1417هـ -1997م،ج11، ص340.

]3] حمية، خنجر، العرفان الشيعي، دار الهادي، بيروت – لبنان، ط]، 9]14هـ - 008]م، 

ص600.

]4] مطهري، مرتضى، العدل الإلهي، ص90.
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ــا،  ــق، وغيره ــات الخال ــام لإثب ــل النظ ــن دلي ــث ع ــد الحدي ــة، وعن والحكم

ولكنّهــا إجابــات بقــي ينقصهــا الكثــير مــن العمــق العقــي البرهــاني، بمعنــى 

أنهّــا تصلــح لمخاطبــة المســلم أو المعتقِــد بالكــمالات الإلهيــة فتحيلــه -هــذه 

الإجابــات- عــلى تلــك الصفــات، كأنْ تحيلــه إلى حكمــة اللــه أو عدلــه، أمــا 

غــير المعتقِــد بالصفــات الكماليــة فقــد تقــصر الأدلــة الكلاميــة عــن إقناعــه.

  ولــذا يبقــى البرهــان الفلســفي هــو الأقــدر عــلى الإجابــة عــلى إشــكالية 

وجــود الــشر بدليــل برهــاني، عــن طريــق تحليــل مفهــوم الــشر، والكشــف عــن 

ــاً في  ــاً حقيقيّ اعتباريــة هــذا المفهــوم، بمعنــى أن لا وجــود للــشر وجــوداً عينيّ

ــت  ــشرور إذا كان ــه؛ لأنّ ال ــن إساس ــكال م ــى الإش ــا ينتف ــالم، وعنده ــذا الع ه

مســائل عدميــة فهــي لا ترتبــط بالإيجــاد، ومِــن ثـَـمّ فــلا تحُســب عــلى الفعــل 

ــاً مســلك الفلاســفة بهــذا الشــأن: )فــإنّ  الإلهــي، يقــول العلامــة الحــي متبنّي

ــمال، ولا  ــك الك ــدان ذل ــو فق ــشر ه ــيء، وال ــل لل ــمال يحص ــو ك ــير ه الخ

ريــب أنّ كل وجــود فإنـّـه كــمال للماهيــة المتصفــة بــه، وكل عــدم فإنـّـه فقــدان 

كــمال للماهيــة التــي نسُــب إليهــا(]1]، ويقــول الشــيرازي: )إن الــشر لا ذات لــه 

بل هو أمر عدمي، إمّا عدم ذات أو عدم كمال ذات(]2].

  فالــرأي الفلســفي بهــذا الشــأن أنّ الــشر لا وجــودَ عينــيَّ لــه، وإنمــا هــو 

انعــدام الوجــود وانحســاره، فــلا يكــون الــشر مــن فعــل اللــه ســبحانه؛ لأنّ فعله 

ــة  ــل حقيق ــي أولاً تحلي ــألة ينبغ ــذه المس ــل ه ــط، ولتحلي ــود فق ــق بالوج متعل

هــذه الــشرور، فقــول الفلاســفة لا يفُهــم منــه إنــكار مــا يعُــرف بالــشر في هــذا 

العــالم، ووجــود الــشرور أمــر وجــداني يدركــه كل عاقــل، وإنمــا المــراد بيــان 

أنهّــا ليــس لهــا وجــود حقيقــي يســتند إلى فيــض اللــه تعــالى وإيجــاده.

]1] الحي، الحسن بن يوسف، إيضاح المقاصد عن حكمة عين القواعد، ص19.

]]] الشيرازي، محمد بن إبراهيم صدر الدين، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، 

طليعة النور، ط3، قم، ط1430هـ، ج7، ص60.
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ــالم  ــم في ع ــادة والتزاح ــة الم ــن محدودي ــئ ع ــشرور ناش ــود ال   إنّ وج

الطبيعــة، فهــو عَــرضَ مــلازم لهــذا النظــام ملازمــة الظــل للنــور، مــع أنّ الظــل 

ــع. ــل بالتب ــور وللظ ــة للن ــود أصال ــور، فالوج ــدام الن ــو انع ــة ه في الحقيق

  ثــمّ إنّ الــشرور في العــالم لمـّـا كانــت مرتبطــة بالحــوادث الواقعــة 

مكتنفــة بهــا - كانــت أعدامــاً مضافــة لا عدمــاً مطلقــاً، فلهــا حــظ مــن الوقــوع 

ــارج  ــة في الخ ــاد الواقع ــوت والفس ــص والم ــد والنق ــواع الفق ــود، كأن والوج

الداخلــة في النظــام العــام الكــوني، ولذلــك كان لهــا مســاس بالقضــاء الإلهــي 

ــذات]1]. ــرضَ لا بال ــاء بالع ــة في القض ــا داخل ــون، لكنه ــم في الك الحاك

  وببيــان آخــر: قــد يحــدث بــين الموجــودات التــي تتمتــع بأبعــاد 

وشــؤون مختلفــة أو أجــزاء وقــوى متعــددة - تزاحــم بــين كمالاتهــا أو أســباب 

ــه،  ــيراً لنفس ــوة خ ــزء أو ق ــمال كل ج ــون ك ــورة يك ــذه الص ــا، وفي ه حصوله

ــوة،  ــك الق ــح شّراً بالنســبة لتل ــوة أخــرى يصب ــه لكــمال ق ــة مزاحمت ومــن جه

ــبر خــيراً أو شّراً لنفــس  وحاصــل الكــمالات والنقائــص للأجــزاء والقــوى يعت

ذلــك الموجــود، ويصــدق هــذا البيــان أيضــاً لمجمــوع العــالم المــادي، الــذي 

يشــتمل عــلى موجــودات متزاحمــة، أي أنّ كــون العــالم خــيراً هــو أن يكــون 

بمجموعــه واجــداً لكــمالات أكــر وأرفــع، وإن كانــت بعــض الموجــودات لا 

ــه، وهــذا شر بالنســبة لهــا]2]. ــاج إلي ــذي تحت ــال الكــمال ال تن

   فــإذا كانــت الــشرور أمــوراً عدميــة فــلا معنــى لنســبتها إلى فعــل الحــق 

ــق للــشر، وإنْ بقــي اســتفهام فرعــي،  ــه خال ســبحانه، فــلا يصــح أنّ نقــول إنّ

ــق العــالم عــلى هــذه الصــورة المقتضيــة لوجــود الــشرور ولــو  ــمَ خُلِ وهــو: لِ

]1] الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج13، ص183.

]]] اليزدي، محمد تقي مصباح، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، ترجمة: محمد عبد المنعم 

الخاقاني، دار التعارف للمطبوعات، بيروت – لبنان، 8]14هـ -007]، ج]، ص454.
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بشــكل عــرضَي؟ ولـِـمَ لم يكــن العــالم خاليــاً مــن ذلــك واللــه القــادر عــلى كل 

شيء ســبحانه؟

ــات التزاحــم  ــدم مــن صف ــا تق ــات إلى أنّ كل م ــد مــن الالتف ــا لا ب   وهن

ــذه  ــة له ــص الذاتي ــن الخصائ ــي م ــادة والعالم - ه ــات الم ــاد في صف والتض

النشــأة، بحيــث لــو تبدلــت هــذه الصفــات لتبدلــت كل النشــأة، ولم تعــد نشــأة 

الحيــاة الدنيــا، وبمــا أنّ حكمــة اللــه البالغــة ومقتــضى دوام فيوضاتــه تقتضيــان 

وجــود هــذه الحيــاة فــلا بــد -إذن- مــن أن توجــد بمــا هــي عليــه، يقــول مصباح 

ــين أن يوجــد العــالم المــادي بهــذا النظــام أو لا  ــدور الأمــر ب ــزدي: )إذن ي الي

ــة المطلقــة تقتــي  ــة الإلهي ــه عــلاوة عــلى كــون الفياّضي ــاً، لكنّ يوجــد إطلاق

ــه أكــر  ــبر خــلاف الحكمــة أيضــا؛ً لأنّ خيرات ــرك إيجــاده يعت ــإنّ ت إيجــاده، ف

بمراتــب مــن شروره(]1].

  الخاتمة

  خَلصَ البحث إلى نتائج عدة، أهمها:

أولاً: يعُــدّ العلامــة الحــي مــن الأقطــاب الذيــن بلــغ التداخــلُ في العلــوم 

العقليــة عندهــم ذروتَــه، وخاصــة فيــما بــين الفلســفة والــكلام، بعــد أن مــرت 

ــى إلى  ــى انته ــور، حت ــن التط ــددة م ــل متع ــين في مراح ــين الحقل ــة ب العلاق

ــب  ــاني الفلســفية إلى جان ــكلام الفلســفي، إذ تنصهــر المب ــم ال ــرف بعل ــا يعُ م

ــة. ــة العقدي ــة في المنظوم الكلامي

ثانيــاً: إنّ تنــاول المبــاني الفلســفية عنــد العلامــة جــاء ليُدَلـّـل عــلى اعتــماد 

ــاز إلى  ــدم الانحي ــن آراء، وع ــح م ــى ويرجّ ــما يتبنّ ــل في ــي للدلي ــة الح العلام

]1] المصدر نفسه، ص456.



77 المباني الفلسفية لمبحث الإلهيات بالمعنى الأخص عند العلامة الحلي

مَــشَرب معــرفي معــين، أو التعســف في القبــول والرفــض بنــاء عــلى مقولاتــه 

ومتبنّياتــه.

ثالثــاً: حضــور الدليــل الفلســفي بقــوة في إثبــات الخالــق ســبحانه 

ــة  ــج هامّ وتعــالى، منطلقــاً مــن برهــان الإمــكان، وقــد ترتّــب عــلى ذلــك نتائ

ــات. ــد والصف ــط بالتوحي ترتب

ــاني الفلســفية صفــات الكــمال للــه ســبحانه وتعــالى  رابعــاً: أثبتــت المب

ــب  ــوم واج ــة لمفه ــوازم العقلي ــم الل ــص، بحك ــات النق ــن صف ــزه ع ــه من وان

ــذات. ــات وال ــة الصف ــة عيني ــة نظري ــت دق ــما أثبت ــود، ك الوج

خامســاً: اعتــماداً عــلى الأســس الفلســفية؛ برهــن العلامــة عــلى لــزوم دوام 

احتيــاج العــالم للــه ســبحانه وتعــالى، وأنـّـه لا يكــن أن ينفــك عنــه طرفــة عــين 

أبــداً، بنــاء عــلى نظريــة الفقــر الوجــودي للمعلــول، وعــدم اســتغناء المعلــول 

عــن علتــه.

سادســاً: تــم تحليــل مشــكلة وجــود الــشر في العــالم، وذلــك عــبر بيــان 

أنّ الــشرور أمــور عدميــة، ولا تعلــق لهــا بفعلــه ســبحانه وتعــالى، بــل إنّ طبيعــة 

ــا،  ــد ذاته ــيرات في ح ــي خ ــات، وه ــود التعارض ــي وج ــم يقت ــالم التزاح ع

ــرضَ، أي: نتيجــة مزاحمتهــا لموجــود آخــر. وتكــون شروراً بالعَ
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مشلكة الر  في بعدها الفلسفي وتداولها الفكري شغلت أذهان الفلسفة 

والمفكرين، هذا البحث وقف مفهوم الإلحاد والر وكيف وظفت في الآراء 

الللحادية وانتهى الى تهافت هذه الفكرة من خلل النظر في التطور التأريخي 

فكرة  اتخذوا  الذين  الفلسفة  مزاعم  دحض  مؤكداً  إلحادية،  كشبهة  للمشكلة 

الر حجة إلحادية مظهراً البعد الفلسفي لوجود الر في العالم بعيداً الإلحاد.

لتفسير وجود  متكاملة  رؤية  الساوي يمتلك  الدين  الإسلم  بأن  موظحاً 

الر في العالم. 

 �������� �������
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The absurdity of the present atheism
on the problem of evil exists in the world

Dr. Ghedan elsayed ali

Abstract

The problem in its philosophical dimension and its mental de-
liberation captured  philosophies minds, and thinkers, this study 
stopped the notion of atheism and evil, and  how invested the athe-
ism opinions and end to absurd this idea through the consider-
ation  of the historical progress for the issue as theism suspicious, 
confirming the deny the  philosophies who had taken the idea of 
evil as atheism excuse showing the philosophical  dimension for 
the existence of evil in the world away from atheism . 
Explaining that Islam is a heavenly religion that has a perfect vision 
to explain the existence  of evil in the world . 

Keywords: atheism, the absurdity of atheism, the existence of evil 
in the world.  
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مدخل: 

لا شــك أنَّ مشــكلة وجــود الــشر في العــالم مــن أهــم المشــكلات 

الفلســفية التــي شــغلت الفلاســفة والمفكريــن منــذ أن وعــى الإنســان وجــود 

ذاتــه، وأخــذ يفكــر في وجــود نفســه ووجــود اللــه ووجــود العــالم مــن حولــه. 

وقــد أخــذت مشــكلة وجــود الــشر في العــالم صــورًا مختلفــة ومتباينــة، وتــمَّ 

ــة  ــبهة أو حج ــا كش ــا توظيفه ــن أهمه ــتى كان م ــتخدامات ش ــتخدامها اس اس

تبريريَّــة لمزاعــم الإلحــاد والملحديــن. وإذا كانــت هــذه الشــبهة أو المعضلــة  

قــد بــدأت في البدايــة عــلى اســتحياء إلّا أنَّهــا قــد صــارت اليــوم أهــم حجــج 

الملحديــن، والمــبرر الأهــم لإلحادهــم. فقــد اعتبرهــا الأديــب الألمــاني كارل 

ــاد”، في  ــرة الإلح ــر Karl Georg Buchner )1873-1813 “صخ ــورج بوخ ج

ــة  ــة المركزيّ ــولي Michael Tooley )1941-؟ بالحج ــكل ت ــا ماي ــين وصفه ح

2010 -1923( Antony Garrard Newton Flew ها أنتــوني فلــو للإلحــاد، وعدَّ

أشــهر الملحديــن في القــرن العشريــن مــع الفيلســوف الكنــدي مايــكل روس 

Micheal Ruse ) 1940-؟ الســبب الأول للإلحــاد وإنــكار الإلــه الخالــق. كــما 

ــاش Ronald H. Nash )2006-1936م   ــد ن ــي رونال ــوف الأمري ــب الفيلس ذه

إلى أنَّ معضلــة وجــود الــشر في العــالم هــي أقــوى تحــدٍ للإيــان بوجــود اللــه 

في المــاضي والحــاضر والمســتقبل.

وتتبلــور المشــكلة في أن وجــود الــشر في العــالم -مــن منظــور    

ــص  ــشر، الحري ــب للب ــيّر المح ــه الخ ــود الإل ــع وج ــق م ــن- لا يتس الملحدي

عــلى إســعادهم، الرحيــم بهــم، العليــم بأحوالهــم، الخبــير بمعاناتهــم وآلامهــم. 

ــة وجــود الــشر في العــالم عــبر مجموعــة مــن الأســئلة  وقــد تشــكلت معضل

ــل:  التــي صيغــت بشــكل شــبه عقــلاني متعمــد ليقــود إلى الإلحــاد، مــن قبي
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كيــف يــترك الإلــه كل هــذه الــشرور المتمثلــة في الكــوارث والأزمــات والأوبئــة 

والأمــراض التــي تفتــك بالأطفــال والنســاء والشــيوخ وســائر البــشر دون رحمــة 

أو شــفقة؟ ولمــاذا يخلــق الإلــه أطفالا مشــوهين إذا كان قــادرًا عــلى أن يخلقهم 

ــى تلتهــم الأخــر  ــيران الحــروب مشــتعلة حت ــه ن أســوياء؟ ولمــاذا يــترك الل

واليابــس وتعصــف بحيــاة الأبريــاء والضعفــاء دون تدخــل بقدرتــه اللامتناهيــة 

ــن  ــاؤلات -م ــذه التس ــشر؟ وه ــل الب ــن كاه ــاة ع ــع المعان ــا ورف ــلى إيقافه ع

منظــور إلحــادي- تــؤدي إلى ثلاثــة احتــمالات رئيســية، وهــي: إمّــا أن لا يكــون 

هنــاك إلــه. وإمّــا أن يكــون هنــاك إلــه ولكنــه عاجــز لا يســتطيع أن يوقــف كل 

هــذا الــشر الموجــود في العــالم. وإمّــا أن يكــون هنــاك إلــه ولا يريــد منــع الشر، 

فهــو إلــه شريــر يســتمتع بــصراخ الأطفــال ونحيــب الضعفــاء، ويتلــذذ بإراقــة 

الدمــاء وقتــل العــزل والأبريــاء؟ مــما يضــع الإلــه بــين احتــمالات ثلاثــة، هــي: 

عــدم وجــود الإلــه، أو الإلــه العاجــز، أو الإلــه الشريــر. 

 وإذا كانــت أهــم صفــات الإلــه في كل الأديــان الســماوية وجُــلّ الأديــان 

الوضعيــة، هــي: أن يكــون الإلــه كيّ الخــير، فهــو خــيّر يحــب الخــير ويفعــل 

الخــير. وأن يكــون كيّ القــدرة، أي أن قدرتــه لا متناهيــة يفعــل مــا يشــاء متــى 

يشــاء وأينــما شــاء. وأن يكــون كيّ العلــم يعلــم مــا حــدث ومــا يحــدث ومــا 

ــرى  ــة الأخ ــات الإلهي ــن الصف ــلاً ع ــذا فض ــتقبل. ه ــدث في المس ــوف يح س

التــي تــدور حــول الجــلال والكــمال. ولمــا كان مــن غــير المنطقــي أن يليــق 

ارة أو العجــز. فــإن  بجــلال وكــمال الإلــه أن نلحــق بــه صفــات النقــص كالــشرَّ

الملحديــن ينتقلــون عــبر هــذا الاســتدلال إلى إنــكار وجــود الإلــه؛ فــيرون أنَّــه 

ــاه  ــمالات تج ــة احت ــإزاء ثلاث ــا ب ــالم، فإنن ــشر في الع ــود ال ــليم بوج ــع التس م

ــا أن هــذا الإلــه المزعــوم وجــوده ليــس كيّ الخــير، فهــو   الإلــه، تتمثــل في: إِمَّ

ــك. وفي  ــه لا يبغــي ذل ــادر عــلى رفعهــا لكن يعــرف آلام البــشر ومعاناتهــم وق

ــرى  ــدرة، ي ــس كيّ الق ــه لي ــا أنّ ــا. وإمّ ــون إلهً ــح أن يك ــة لا يصل ــذه الحال ه
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آلام البــشر ولا يقــدر عــلى رفعهــا، وفي هــذه الحالــة لا يصلــح أن يكــون إلهًــا 

ــا أن يكــون ليــس كي العلــم، فــلا يعلــم بمــا يحــدث للبــشر مــن  أيضــا. وإمَّ

آلام ومعانــاة، وفي هــذه الحالــة لا يصلــح أن يكــون إلهًــا أيضــا. 

ــة الناتجــة عــن مشــكلة وجــود الــشر  ولمناقشــة هــذه المزاعــم الإلحادي

في العــالم وبيــان تهافتهــا، عمــد الباحــث إلى تقســيم بحثــه إلى مقدمــة 

ــة  ــت المقدم ــالي: تناول ــو الت ــلى النح ــاءت ع ــة، ج ــث وخاتم ــة مباح وأربع

ــث  ــل المبح ــين عم ــه. في ح ــاؤلاته ومناهج ــه وتس ــث وأهميت ــوع البح موض

ــم البحــث وهــما مفهومــي الــشر والإلحــاد،  ــف أهــم مفاهي الأول عــلى تعري

فجــاء تحــت عنــوان: “مــا الإلحــاد؟ ومــا الــر؟”، أمّــا المبحــث الثــاني فعالــج 

التطــور التاريخــي لمشــكلة الــشر مــن بدايتهــا كشــبهة إلحاديــة مــع الارتيابيــين 

والشــكاك في العــصر اليونــاني حتــى عصرنــا الراهــن،  فجــاء بعنــوان: “الــر 

ــاول المبحــث  ــا”، في حــين تن ــا وحديث الشــبهة الأهــم في عــالم الإلحــاد قديمً

ــر حجــة  ــة ال ــن معضل ــن اتخــذوا م ــث: “دحــض مزاعــم الفلســفة الذي الثال

ــود  ــة وج ــفي لمعضل ــر الفلس ــاول “التبري ــع فتن ــث الراب ــا المبح ــة”. أم إلحادي

ــا بــين وجــود الــشر في العــالم  ــدًا عــن الإلحــاد، وتوفيقً الــر في العــالم” بعي

ــج البحــث. ــه. أمــا الخاتمــة فقــد رصــدت لأهــم نتائ ووجــود الل

وتكمــن أهميــة هــذا البحــث في أنــه يحــاول أن يقــوض الدعائم الأساســية 

لاســتدلالات الملاحــدة التــي تقــوم عــلى “مشــكلة وجــود الــشر في العــالم” 

بوصفهــا الحجــة الأهــم مــن بــين الحجــج العقليــة والفلســفية التــي يطرحهــا 

الملاحــدة لتدعيــم إنكارهــم لوجــود الإلــه، وبوصفهــا أيضًــا الحجــة المحوريــة 

في الفكــر الإلحــادي والتــي ينطلــق منهــا العديــد مــن الحجــج.

ــة  ــج البحثي ــن المناه ــة م ــلى مجموع ــه ع ــث في بحث ــد الباح ــد اعتم وق

كالمنهــج التحليــي بغيــة تحليــل نصــوص الملحديــن للوقــوف عــلى حقيقــة 
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مضامينهــا وكشــف زيفهــا ومناطــق ضعفهــا وتهافتهــا؛ ولذلــك كان اســتخدام 

ــتخدام  ــما كان اس ــا. ك ــاص منه ــة لا من ــة ضرورة بحثي ــدي بمثاب ــج النق المنه

ــن  ــة آراء الملحدي ــكان لمقارن ــة بم ــن الأهمي ــارن م ــي المق ــج التاريخ المنه

ــاد لم  ــث إنَّ الإلح ــة؛ حي ــور المختلف ــبر العص ــم ع ــم واختلافه ــدى اتفاقه وم

ــدون في كل  ــاد وملح ــا إلح ــاك دائمً ــن كان هن ــه، ولك ــصر بعين ــد ع ــن ولي يك

ــور. العص

 المبحث الأول: ما الإلحاد؟ وما الشر؟ 

الإلحــاد Atheism في اللغــة يعنــي الميــل عــن القصــد، والعــدول عــن    

ــدَ أي مــالَ وعــدَل، وألحــد الرجــل إذا مــال عــن طريــق  الــيء، فيقــال: ألَحَْ

الحــق. والملُحــدُ: العَــادلُ عــن الحــق المدُخِــلُ فيــه مــا ليــس فيــه]1]. ويقُــال 

ألَحَــدَ في الديــن ولحََــدَ أي حَــادَ عنــه وطعََــنَ فيــه]2]. والإلحــاد في الاصطــلاح 

ــال عــلى عــدة حــالات، منهــا: إنــكار وجــود اللــه، وإنــكار النبــوات بــكل  يقُ

مــا فيهــا، وإنــكار الكهنــوت، وإنــكار البعــث، وإنــكار العــالم الغيبــيّ. بــل قــد 

يطُلــق بمعنــى آخــر غــير المعــاني الســابقة، وهــو أن ينكــر المــرء أصــلًا مــن 

أصــول الديــن أو اعتقــادًا مــن الاعتقــادات المألوفــة، أو رأيـًـا من الآراء الشــائعة. 

والملاحــدة- قديـًـا- فرقــة تســمت بالدهريــة، ذهبــوا إلى قــدم الدهــر، واســتناد 

الحــوادث إليــه، كــما ذهبــوا إلى تــرك العبــادات رأسًــا، لأنهــا لا تفيــد، وإنمــا 

الدهــر بمــا يقتضيــه مجبــول مــن حيــث الفطــرة عــلى مــا هــو الواقــع فيــه، فــما 

ثــم إلا أرحــام تدفــع وأرض تبلــع وســماء تقلــع.

ــن  ــر وم ــصٍر إلى آخ ــن ع ــا م ــاد واختلافه ــاني الإلح ــدد مع ــراً لتع ونظ

]1]  ابن منظور، لسان العرب، مج3، مجموعة من المحققين، بيروت، دار صادر، د.ت، ص 

.389-388

]]]  جميل صليبا، المعجم الفلسفي، الجزء الأول، بيروت: دار الكتاب اللبناني، ]198، ص 
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مجتمــعٍ  إلى آخــر، ومــن حضــارةٍ إلى أخــري* يذهــب البعــض إلى أنَّ أشــهر 

ــه لا  ــاد بأنَّ ــه، أو »الاعتق ــود الل ــكار وج ــو: إن ــاد ه ــح الإلح ــد لمصطل تحدي

يوجــد إلــه مــن أي نــوع«]1]، والُملحــد Atheist هــو الــذي يحكــم عــلى عبــارة 

ــة، والملُحِــد مُنكــر للــه، قاطــع في إنــكاره،  ــة كاذب »اللــه موجــود« بأنهــا قضي

ــم  ــوعات والمعاج ــض الموس ــصرت بع ــذا اقت ــكار. وله ــذا الإن ــب له ومُتعص

الفلســفيّة عــلى تعريــف الإلحــاد بأنـّـه فقــط إنــكار وجــود اللــه، مثــل »موســوعة 

ــدة  ــي »عقي ــدة وه ــة واح ــاد في جمل ــت الإلح ــي عرف ــفية« الت ــد الفلس لالان

ــصر  ــذي اقت ــفي« ال ــم الفلس ــك »المعج ــه«]2]. وكذل ــود الل ــكار وج ــا ان قوامه

ــلاث هــي: ــى وإن صاغــه في صــورٍ ث عــلى هــذا المعن

 إنكار وجود الله1. 

أطلقــه بوســويه Bossuet عــلى أولئــك الذيــن يحيــون وكأن اللــه غــير . 2

موجــود. 

عنــد ماكــس بنــس Max Bense الإلحــاد ضربــان: إلحــاد كســمولوجي . 3

ــل  ــاوز للعق ــود مج ــتراض موج ــة إلى اف ــير حاج ــن غ ــالم م ــير الع ــو تفس وه

الإنســاني والتجربــة. وإلحــاد وجــوديّ يفــسر الإنســان كوعــي وفكــر ووجــود 

مبــدع دون افــتراض موجــود مفــارق ومبايــن]3].

     في حــين يؤكــد معجــم الأديــان العالميــة أنَّ الإلحــاد مصطلــح متعــدد 

الــدلالات وأكــر دلالاتــه انتشــارًا واســتخدامًا هــي إنــكار وجــود اللــه. ومــن 

]1[John Hick, Philosophy of Religion, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 
Inc.,1963, p. 4.                                                                                                                                

]]]  أندرية لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، المجلد الأول )A-G ، بيروت /باريس، منشورات 
عويدات، تعريب: خليل أحمد خليل، إشراف : أحمد عويدات، الطبعة الثانية، 001] ، 

ص 107.

للطباعة والنشر والتوزيع، 1998، ص  قباء  دار  القاهرة،  الفلسفي،  ]3]  مراد وهبة، المعجم 
89. )مادة إلحاد(
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ــة  ــد الطبيع ــا بع ــا م ــون كل قضاي ــه يرفض ــود الل ــن لوج ــروف أنَّ المنُكري المع

الأخــرى وكافــة الغيبيــات، مثــل: الــروح، والملائكــة، والنبوات...الــخ. 

ويرفضــون الاعــتراف بالعلــل الأولى للطبيعــة؛ لأنهّــا أمــر يجــاوز الإحساســات 

والمشــاهدات. ومــن ثــمَّ يكــون الإلحــاد نقــدًا للمعتقــدات الغيبيّــة التــي تتعلق 

ــهُ  ــما عرفَّ ــد- ك ــح الُملح ــا]1]. ويصب ــيّة ونكرانه ــودات القدس ــه أو الموج بالل

 Richard أشــهر المنظريــن للإلحــاد في العــصر الراهــن وهــو ريتشــارد دوكينــز

“بأنـّـه   :”The God Delusion الإلــه “وهــم  الشــهير  كتابــه  Dawkins في 

ــما وراء العــالم الطبيعــيّ المــاديّ،  ــذي لا يؤمــن بوجــود شيء في الشــخص ال

وليــس هنــاك مــن مبــدعٍ خالــقٍ وراء هــذا الكــون المــرئي، ولا هنــاك روح تبقــى 

بعــد فنــاء الجســد، ولا معجــزات، لكــن هنــاك بعــض الظواهــر الطبيعيّــة التــي 

لم نفهمهــما بعــد، إذ ثمــة أشــياء كامنــة فيــما وراء هــذا العــالم مــا زالــت غــير 

مفهومــة لنــا بشــكلٍ كامــل”]2]. 

     وبنــاء عــلى ذلــك يكــون الإلحــاد نهجًــا في التفكــير يرفــض الاعتقــاد 

ــر  ــع الفك ــا. ويرج ــالًا متطلبً ــودًا ومث ــراً ووج ــة فك ــاوز الطبيع ــا يج ــكل م ب

ــة.  ــة واجتماعيّ ــة وثقافيّ ــن إلى بواعــث نفســيّة واقتصاديّ الإلحــادي أصــل الدي

ويبُنــى المذهــب الإلحــادي– في الغالــب- عــلى الماديـّـة التــي تنبــذ كل تصــور 

ــرة واقعــه الملمــوس. وقــد واكــب المذهــب  فكــري يخــرج الإنســان مــن دائ

الإلحــادي في تطــوره تطــور العلــوم والمعــارف، وفي كل حقبــة يعكــس المــدى 

الحقيقــيّ لمــا وصــل إليــه المســتوى المعــرفّي في الفكــر الإنســاني؛ ولذلــك 

ــر  ــي ويضطــره إلى تبري ــذي يســتنفر الشــعور الدين كان لــكل عــصر إلحــاده ال

ــكالية  ــذا بإش ــا ه ــغل بحثن ــم رؤاه]3]. وينش ــه وتدعي ــيس مقولات ــوئه وتأس نش

]1]  محمد عثمان الخشت، معجم الأديان العالمية، المجلد الأول، ص 105-104.

][[Richard Dawkins, The God Delusion, Bantam Press, London, [006, p.14.                                                                                                                                          

للطباعة  الهادي  دار  بيروت،  الحديث،  الإلحادي  الفكر  نظرات في  باسيل عون،  مشير    [3[

والنشر، 003]، ص 93.
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ــود  ــليم بوج ــر التس ــا تبري ــف يكنن ــشر وكي ــكلة ال ــي مش ــة ه ــة أخلاقي معرفي

الــشر في العــالم مــع وجــود إلــه خــيّر رحيــم؟  

ــشّر،  ــف ال ــل إلى تعري ــه ننتق ــاد وتعريف ــوم الإلح ــا لمفه ــد أن عرضن وبع

ــى الــشر في  ــث يشــير معن ــاه في اللغــة والاصطــلاح، حي والوقــوف عــلى معن

ــرِ.  ــلِ الشّري ــلُ للرج ــوءُ والفع : السّ ُ ــشرَّ ــور: ال ــن منظ ــول اب ــما يق ــة، ك اللغ

َارةَُ. وقــوم أشَرار: ضــد الأخيــار. وفي حديــث الدعــاء: والخــير  والمصــدر الــشرَّ

كلــه بيديــك والــشر ليــس إليــك؛ أي أنَّ الــشر لا يتقــرب بــه إليــك، ولا يبُتغــى 

ــب والنقــص والســوء والفســاد]2].   ــشر هــو العي ــه وجهــك]1]. وال ب

ــب  ــرني، صاح ــزت ق ــول ع ــما يق ــلاح ك ــشر في الاصط ــرَّف ال ــما يعَُ ك

ــابي  ــذاء إيج ــو إي ــشر ه ــشر: »ال ــة ال ــول نظري ــة ح ــب العربيّ ــدث الكت أح

ــالم،  ــن الع ــانيًا أو م ــدره إنس ــون مص ــذف، ويك ــة أو الح ــلبي، بالإضاف أو س

وموضوعــه الــذات أو الآخــر، أو حتــى كيــان مــا ينتمــي إلى أحدهــما أو يهتــم 

ــا أو نشــاطاً أو حالــة أو حدثًــا أو علاقــة، وكلهــا مــن  بــه، وتكــون نتيجتــه كيانً

ــفي  ــم الفلس ــرفّ المعج ــا«]3].  ويع ــذات ومصالحه ــب لل ــير المناس ــوع غ ن

َ بأنـّـه:«كل مــا كان موضوعًــا للاســتهجان أو الــذم، فترفضــه الإرادة الحــرة  الــشرَّ

وتحــاول التخلــص منــه، ويقابــل الخــير. والــشر عــلى ثلاثــة أنــواع: )أ طبيعــي 

كالألم والمــرض. )ب وأخلاقــي، كالكــذب والعــدوان.)ج وميتافيزيقــي، وهــو 

ــه]4]. ــن كمال ــان كل شيء ع نقص

]1]  ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، ص400.

]]]  المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، القاهرة، طبعة حاصة بوزارة التربية والتعليم، 005]، 

ص340. )مادة: الشرار(.

]3]  عزت قرني، نظرية الشر، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 018]، ص46.

العامة لشئون المطابع الأميرية،  الهيئة  القاهرة،  العربية،  اللغة  الفلسفي، مجمع  ]4]  المعجم 

1983، ص]10.
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ــه الباحــث، هــو: كل اعتــداء أو ظلــم أو فســادٍ أو ســوءٍ  ُ كــما يعرفَّ والــشرَّ

أو عيــبٍ أو ضررٍ مــن الممكــن أن يلُحــق الأذى والألم بالإنســان)الذات أو 

ــا. ويشــمل الــشرور الطبيعيــة  الآخــر، ســواء أكان ذلــك الأذى حســيًا أو معنويً

ــيول  ــير والس ــين والأعاص ــزلازل والبراك ــة: كال ــا الطبيع ــون مصدره ــي يك الت

والفيضانــات والأوبئــة.. وغيرهــا. أو الــشرور الأخلاقيــة التــي يكــون مصدرهــا 

ــة وشــهادة الزور..وغيرهــا مــن  ــل والعقــوق والكــذب والسرق الإنســان: كالقت

الآثــام الأخلاقيــة. أو تلــك الــشرور التــي قــد تصــدر مــن الحيــوان: كالأفاعــي 

ــي تصــدر عــن الجــماد  ــة. أو تلــك الــشرور الت ــين والوحــوش الضاري والثعاب

كالمــواد الســامة أو المتفجــرات وغيرهــا. أو مــا يعُــرف بالــشرور الميتافيزيقيــة 

وهــي كل نقــص يحــول بــين الــيء وبــين كمالــه. 

ــبهة الأهــم في عالــم الإلحــاد قديمًــا  المبحــث الثــاني: الشــر الشُّ
وحديثًــ�ا

ــالم  ــة في ع ــبَه الإلحادي ــم الشُّ ــالم أه ــشر في الع ــود ال ــة وج ــد معضل تع

الإلحــاد القديــم والمعــاصر؛ وإذ كنــا قــد أشرنــا في مســتهل هــذه الدراســة إلى  

بعــض رؤى الملحديــن المعاصريــن  الذيــن يــرون أنَّ معضلــة وجــود الــشر في 

العــالم كانــت أهــم مــبررات الإلحــاد في الوقــت الراهــن. فــإن هــذه الدراســة 

تحــاول الغــوص للوقــوف عــلى جــذور المشــكلة في تاريــخ الإلحــاد. إذ يــكاد 

يتفــق الخائضــون في مشــكلة الــشر اليــوم أن موضوعهــا الأكــبر الــذي يــؤدي 

للإلحــاد هــو ثبــوت التعــارض بــين وجــود إلــه قديــر، عليــم ، رحيــم، ووجــود 

ــه  ــه أن ــه، وحقيقت ــلٌ في صياغت ــد، مجم ــكال الواح ــذا الإش ــير أن ه ــشر، غ ال

مجمــوع مشــكلات متعلقــة بالــشر ووجــوده في عــالم مخلــوق مــن رب كامــل، 

وهــي:

المشــكلة المنطقيــة للــر The logical problem of Evil : وهــي أ- 
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المشــكلة المتعلقــة بالتناقــض المحــض بــين دعــوى وجــود إلــه قديــر، عليــم، 

رحيــم، ووجــود الــشر.

أيضًــا ب-  وتســمى   ،The evidential problem  البرهانيــة المشــكلة 

بالمشــكلة الاحتماليــة. تزعــم هــذه المشــكلة أنَّــه وإن لم يكــن هنــاك تعــارض 

ــل إلى الاســتبعاد  ــه ووجــود الــشر، إلا أن المــرء يي صميمــي بــين وجــود الل

ــواء  ــشر، س ــود ال ــبب وج ــم، بس ــم، رحي ــر، علي ــه قدي ــود إل ــمالي لوج الاحت

بســبب طبيعــة الــشر، أو لوجــود قــدر عظيــم منــه، أو لطبيعتــه المجانيــة التــي 

ــا]1].             ــن ورائه ــير م لا خ

1- بدايات الشبهة:

ــي  ــين أن شــبهة وجــود الــشر في العــالم ينف ــير مــن الباحث ــرى الكث ي   

ــور )341-270  ــاني أبيق ــوف اليون ــع الفيلس ــدأت م ــبهة ب ــي ش ــه ه ــود الإل وج

ق.م الــذي بنــى مذهبــه الفلســفي عــلى المذهــب الــذري، فــرأى أنـّـه لا أثــر في 

ر والفــراغ والمصادفــة، وأن الإنســان مهــما نقّــب في هــذا  هــذا العــالم إلا للــذَّ

ــه لــن يعــر عــلى أثــر للآلهــة. وإذًا، فــلا فائــدة ألبتــة في الآلهــة،  الكــون، فإن

ــا  ــت منه ــإذا انمح ــاء، ف ــة للفن ــت قابل ــى مادام ــذرات تبق ــات ال لأن اجتماع

ــة بســبب ظــرف مــن الظــروف حــدث التفــكك حــالا. ولهــذا لم  هــذه القابلي

ــا لا يــزال النجــاح حليفــه، وأن العلــة  يكــن عالمنــا الحــاضر إلا اجتماعًــا متينً

ــن  ــام م ــدم النظ ــي زوال ع ــياء ه ــض الأش ــام في بع ــود النظ ــدة في وج الوحي

هــذه الأشــياء، وهــذا الــزوال يقــع مــن نفســه. وفــوق ذلــك فــإن دراســة الطبيعة 

وخــواص الأجســام ومظاهــر الكــون وتتبــع التاريــخ البــشري لا تنتهــي بنــا- في 

رأيــه- إلى الآلهــة كعلــة لوجودنــا، بــل لا تدلنــا عــلى أن لهــم أيــة صلــة بنــا]2].

]1]  سامي عامري، مشكلة الشر ووجود الله- الرد على أبرز شبهات الملاحدة، لندن، مركز 

تكوين للدراسات والأبحاث، الطبعة الثانية، 016]، ص 109-108.

]]]  محمد غلاب، الفلسفة الاغريقية، الجزء الثاني،  القاهرة، 1938، ص 01].
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ــا  ــالم م ــى الع ــث يبق ــاده، حي ــالم وفس ــاء الع ــور بق ــسر أبيق ــذا يف وهك

ــد وكان  ــد إلى النظــام فس ــه افتق ــه، وأن أي جــزء من ــي النظــام يحكــم أركان بق

ــول  ــد ق ــة، وانتق ــة الإلهي ــور العناي ــر أبيق ــم أنك ــن ث ــدم. وم ــيره إلى الع مص

ــه،  ــة عــلى وجــود الإل ــة في هــذا الكــون كأحــد الأدل ــة الغائي ــين بالعناي القائل

ــرر  ــة وهــمٌ مــن الأوهــام، وب ــة الإلهي ــل ذهــب إلى القــول صراحــة إن العناي ب

انتقــاده وتصريحــه هــذا بوجــود الــشر في العــالم، وأخــذ يتســاءل: أيــن العنايــة 

 240-320( Lactance ــص لاكتانــس ــشرور. ويلخ ــئ بال ــالم  مل ــة في ع الرباني

ــلى  ــاء ع ــد القض ــه يري ــا أن الإل ــي:” إمَّ ــما ي ــوري ك ــتدلال الأبيق ــذا الاس م ه

الــشر ولكنــه لا يســتطيع؛ أو إنــه يســتطيع ذلــك ولكنــه لا يريــد؛ أو إنــه لا يريــد 

ــك ولا  ــد ذل ــإن كان يري ــتطيع. ف ــك ويس ــد ذل ــه يري ــتطيع؛ أو إن ــك ولا يس ذل

يســتطيع فهــو عاجــز وهــذا لا يناســب الإلــه، وإن كان  يســتطيع ذلــك ولا يريــد 

فهــو إلــه حســود وهــذا أيضًــا لا يناســبه؛ وإن كان لا يريــد ذلــك ولا يســتطيع 

فهــو في نفــس الوقــت حســود وعاجــز وعليــه فهــو ليــس إلهًــا، فمــن أيــن إذن 

ــب  ــن نس ــهر م ــه؟”]1]. وكان أش ــه علي ــي الإل ــاذا لا يق ــشر؟  أو لم ــأتي ال ي

ــوم  ــد هي ــهير ديفي ــكتلندي الش ــوف الاس ــو الفيلس ــور ه ــبهة إلى أبيق ــذه الش ه

David Hume )1776-1711م عندمــا أورد هــذه الحجــة في كتابــه “محــاورات 

ــلًا: “إن أســئلة أبيقــور القديــة  ــن الطبيعــي” عــلى لســان أبيقــور، قائ في الدي

لا تــزال بــلا أجوبــة: هــل الإلــه يريــد القضــاء عــلى الــشر ولكنــه لا يســتطيع، 

فهــو إذن عاجــز، أم أنــه يســتطيع ولكنــه لا يريــد فهــو إذن حقــود؟ أم أنــه قــادر 

ويريــد معًــا؟ فمــن أيــن يــأتي الــشر إذن؟” ]2].

وهكــذا بــدأت تلــك الإشــكالية التــي اتخــذت مــن مشــكلة وجــود الــشر 

]1]  جلال الدين سعيد، أبيقور- الرسائل والحكم، الدار العربية للكتاب، 1991، ص 95.

][[Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, in The English Philosophers 

from  Bacon to Mill, edited with an introduction by Edwin A. Burtt, The 

Modern philosophy, New York, 1939,p. ).Part 10, P.741                                                                                                                                         
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في العــالم حجــة لإنــكار وجــود اللــه، ومــن ثــم الإلحــاد بــه وإنــكار وجــوده. 

وتمــت نســبة هــذه الشــبهة الإلحاديــة إلى أبيقــور رغــم أن ذلــك القــول يتناقض 

مــع المذهــب الأبيقــوري، وهــو الأمــر الــذي ســوف نناقشــه في بيــان تهافــت 

معضلــة الــشر كســبب للإلحــاد. 

2- إعادة إنتاج الشبهة في العر الحديث: 

ــد العــالم القديــم، بــل وجــدت لهــا طريقــا  لم تتوقــف تلــك الشــبهة عن

ووجــودًا في العصــور الوســطى والعــصر الحديــث، إذ وقــف بعــض فلاســفة 

ــد  ــن- عن ــفة والدي ــين الفلس ــة ب ــم التوفيقي ــلال رحلته ــطى -خ ــور الوس العص

معضلــة وجــود الــشر؛ إذ كيــف يكــن أن نفــسر مــا يعيش فيــه الأشرار مــن رغدٍ 

ورفاهيــة، ومــا يعــاني منــه الأخيــار مــن محــن وعــذاب وبــلاء؟ مــا الأســاس 

ــم اللــه عــلى أساســه الأرزاق بــين النــاس، وكيــف يــوزع الخــيرات  الــذي يقسِّ

والنعــم وكذلــك المحــن والنقــم. لقــد هــزت هــذه المشــكلات إيــان العــوام 

أولًا، وإيــان الفلاســفة ثانيًــا]1]. مــما أدى بفيلســوف كبــير مثــل تومــاس هوبــز 

Tomas Hobbes )1679-1588م إلى أن يعلــن عــن حــل للمشــكلة بشــكل غــير 

عقــلاني، فيقــرر أن اللــه فــوق الخــير والــشر بالمعنــى الحــرفي للكلمــة. وأن 

قــوة اللــه التــي لا تقــاوم تجــبر النــاس في النهايــة عــلى طاعتهــا لأنهــا لا تقاوم، 

وهــي وحدهــا التــي تفــسر بهــا أعــمال اللــه في خلقــه. واســتدل تومــاس هوبــز 

بســؤال الحواريــين للســيد المســيح عــن الرجــل الــذي ولــد أعمى:”يــا معلــم 

مــن أخطــأ؟ هــذا أم أبــواه حتــى ولــد أعمــى؟ أجــاب يســوع: لا هــذا أخطــأ ولا 

أبــواه، لكــن لتظهــر أعــمال اللــه فيــه، فقــدرة اللــه تظهــر وتتجــلى في كل شيء: 

ــوت،  ــذاب والآلام، والم ــن الع ــوان م ــع لأل ــها تخض ــات نفس ــى الحيوان حت

ومــع ذلــك فهــي لم تخطــيء ولم تأثــم، إنهــا إرادة اللــه، إنهــا إرادة اللــه التــي 

]1]  إمام عبدالفتاح إمام، توماس هوبز فيلسوف العقلانية، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

د.ت، ص418.
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تريــد لهــا أن تكــون كذلــك، قــوة اللــه التــي لا تقــاوم تــبرر جميــع أفعالــه أينــما 

وجــدت”]1].

ــه  ــبه بحاكم ــو أش ــرة، فه ــمة قاه ــوة غاش ــه كق ــز الإل ــور هوب ــذا يص وهك

التنــين الــذي يبســط ســلطانه عــلى الجميــع عــبر قوتــه التي لا تقــاوم، فــيرى أن 

البــشر جميعًــا يعلنــون ولاءهــم، عــلى نحــو طبيعــي، لأولئــك الذيــن لا يكــن 

ــاه،  ــم رعاي ــك أن يحك ــبرر للمل ــذي ي ــبب ال ــو الس ــذا ه ــم، وه ــة قوته مقاوم

وذلــك- في رأيــه- هــو حــق الإلــه في ابتــلاء النــاس وفــق مشــيئته الخاصــة التــي 

لا تــبرر، وإنمــا تعتمــد عــلى قدرتــه وقوتــه اللامتناهيتــين. وهنــا يبــدو لنــا أن  إله 

هوبــز يشــبه إلى حــد كبــير حاكمــه البــشري. فــلا مجــال للرحمــة أو الحكمــة 

في وجــود الــشر، وإنمــا هــو تعبــير عــن القــوة والقــدرة التــي لا حــدود لهــا. 

ــا  ــت أيه ــن أن ــه، فم ــن فعل ــأله ع ــن أن نس ــز-لا يك ــد هوب ــه – عن ــذا الإل فه

الإنســان الــذي تجــادل اللــه، هــل يحــق للمصنــوع أن يســأل الصانــع: لمــاذا 

صنعتنــي هكــذا؟ فعــلى الإنســان الخضــوع والخنــوع وألا يبحــث عــن تبريــر 

وجــود الــشر في العــالم، فقــوة اللــه التــي لا تقــاوم تــبرر جميــع أفعالــه أينــما 

وجــدت. الأمــر الــذي ينتهــي بهوبــز إلى تصــور إلــه مختلــف تمامًــا عــن إلــه 

المســيحية الــذي يعــبر عــن الرحمــة والعــدل. بــل اعتقــد أننــا لــن نبتعــد كثــيراً 

عــن الصــواب إذا قلنــا إن تبريــر معضلــة وجــود الــشر في العــالم جعلــت هوبــز 

يتصــور إلهــا بعيــدًا تمامًــا عــن تصــور الإلــه في الأديــان الســماوية.

ــود في  ــشر الموج ــكلة ال ــير Voltaire )1778-1694 أنّ مش ــد رأى فولت وق

العــالم هــي الســبب الأول للإلحــاد؛ حيــث رأى أن الذيــن يؤكــدون وجــود إلــه 

“خالــق يثيــب ويعاقــب” مضطــرون إلى أن يقولــوا بــأن هــذا الإلــه يعــرف لمــاذا 

ــوا  ــف يكنهــم أن يقول ــق. فكي ــذي خل ــا هــو العــالم ال ــا يفعــل، وم يفعــل م

ــماني،  ــات، والألم الجس ــص المخلوق ــكان نواق ــرون في كل م ــم ي ــك وه ذل

]1]  المرجع السابق، ص 419-418.
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والعــذاب المعنــوي، وخاصــة الظلــم والجرائــم؟ فــإن منظــر الكــون مخيــف، 

حتــى يبــدو أن اللــه لم ينفــخ الحيــاة في جميــع المخلوقــات إلا كي “ يفــترس 

بعضهــا بعضًــا”. فأيــن الحكمــة والعــدل والطيبــة في هــذا الكــون، فنحــن أمــام 

أمريــن: إمّــا أنّ اللــه كان باســتطاعته أن يتحــاشى الــشر، ولم يــرد ذلــك، وإمّــا 

أنــه أراد أن يتحــاشى الــشر ولم يســتطع؟! وفي الحالــة الأولى: هــل يكــن أن 

نقــول إنّــه طيــب وعــادل؟! وفي الحالــة الثانيــة: هــل يكــن القــول بأنــه قــادر 

عــلى كل شيء؟!]1]. ومــن الملاحــظ هنــا أن فولتــير تحــت تأثــير وجــود الــشر 

في العــالم لم ينكــر  وجــود اللــه  ولكنــه طــرح تســاؤلات ارتيابيــة فيــما يتعلــق 

بصفاتــه اللامتناهيــة حــول القــدرة والرحمــة والعدالــة.

أمــا ديفيــد هيــوم، وهــو أشــهر مــن أثــار هــذه الشــبهة في العــصر الحديث، 

فــيرى أن الكــون مــيء بالــشرور؛ فالقــوي يفــترس الضعيــف، ويحيــل حياتــه 

ــد  ــلى جس ــد ع ــي تتوال ــشرات الت ــل إنَّ الح ــم، ب ــزع دائ ــق وف ــقاء وقل إلى ش

ــا  ــا لتعذبه ــرب منه ــو بالق ــرى تنم ــشرات أخ ــود ح ــن وج ــلم م ــوان لا تس حي

ــن  ــلى وم ــن أع ــون، م ــذا الك ــن ه ــوب م ــدب وص ــي كل ح ــقيها، فف وتش

أســفل، ومــن الأمــام ومــن الخلــف، يتــلأ هــذا الكــون بالأعــداء التــي تحيــط 

ببعضهــا تتغيــا شــقاء الآخــر وإبادتــه]2].  وأن الإنســان- الكائــن العاقــل في هــذا 

الكــون- هــو أعظــم عــدو للإنســان بمــا يهــدد بــه أخيــه الإنســان مــن اســتبداد 

وظلــم وهــوان وعنــف وشــغب وحــرب واســتلاب وخيانــة وغــدر وغــير ذلــك 

ــي تعمــل عــلى  ــة الت ــات ســيئة، هــذا فضــلا عــن الأمــراض والأوبئ مــن صف

ــالم ،  ــشر في الع ــود ال ــان وج ــوم في بي ــهب هي ــان]3]. ويس ــقاء الإنس ــادة ش زي

]1]  أندريه كريسون، فولتير )حياته- آثاره- فلسفته، ترجمة صباح محي الدين، بيروت، منشورات 

عويدات، ط]، 1984، ص68- 69.

 ][[Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, in The English Philosophers 

from  Bacon to Mill,).Part 10, P.738.                                                                                                                                         

]3[ Ibid, p.738.
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ــا  ــن رزاي ــوذج م ــه –كنم ــالم لأريت ــذا الع ــأة إلى ه ــب فج ــول:”إذا أت غري فيق

ــاحة  ــين، وس ــا بالمجرم ــجنًا مليئً ــرضى، وس ــا بالم ــفى مكتظً ــاة- مستش الحي

ــأة  ــاني وط ــة تع ــط، وأم ــط في المحي ــطولا يتخب ــث، وأس ــة بالجث ــة مليئ معرك

ــه  ــوده لأري ــن أق ــك أي ــو كان بإمكان ــل لي ل ــاء، ق ــة والوب ــتعباد والمجاع الاس

ــوان آخــر  ــذا لا يكــون  الإنســان ولا أي حي ــاة الســعيد؟!”]1]. وهك وجــه الحي

ــق  ــد ســعادتهم! وهــذا لا يلي ــه لا يري ــم فالإل ســعيد في هــذا الكــون، ومــن ث

ــه  ــود الل ــوم في وج ــاب هي ــذا يرت ــودًا. أي هك ــه إذا كان موج ــام الإل ــدا بمق أب

-بخــلاف فولتــير- نتيجــة لوجــود الــشر في العــالم، ويــرى أن المنهــج الوحيــد 

لدعــم وجــود الإلــه في الطبيعــة هــو عنايتــه بهــا وحفظهــا مــن هــذا الــشر. فــإذا 

افترضنــا وجــوده فعلينــا أن ننكــر إنــكارًا مطلقًــا شــقاء الإنســان ومعاناتــه، الــذي 

يحيــط بنــا مــن كل مــكان مــع الأســف.

ــن  ــوبنهاور Arthur Schopenhauer  )1860-1788م م ــر ش ــق أرث وينطل

ــان  ــوبنهاور أن الإنس ــرى ش ــث ي ــه؛ حي ــود الإل ــر وج ــها لينك ــة نفس المعضل

يقــي حياتــه لاهثـًـا وراء إشــباع رغباتــه وحاجاتــه التــي لا تنقطــع ولا تنقــي 

جميعهــا؛ لـِـمَا يعــترض تحقيقهــا مــن عقبــات وصعــاب؛ ولذلــك فهــو في آلام 

متصلــة وعذابــات مســتمرة. ومــما يزيــد مــن مــرارة الحيــاة الإنســانية هــو إدراك 

الإنســان أنــه منهــزم في نهايــة الأمــر أمــام المــوت الــذي يختبــأ في مــكان مــا  

ــا  ــد شــوبنهاور ليســت شــيئاً إيجابيً ــاة عن ليعلــن ظهــوره في أي لحظــة. فالحي

وإنمــا هــروب مــن المــوت. فالشــقاء الإنســاني لا محيــص عنــه ولا مفــر منــه، 

وكل ألم يــزول ليحتــل غــيره مكانــه، ولــكل فــرد نصيبــه المحــدد مــن الشــقاء. 

والســعادة -إن وجــدت- فإنمــا هــي ليســت شــيئاً إيجابيــا، فهــي ليســت ســوى 

خــلاص مؤقــت مــن الألم. ولذلــك فهــي لا تبقــى طويــلا فسرعــان مــا تنتهــي 

]1[ Ibid, p.739.
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ليحــل محلهــا ألم أو حرمــان جديــدان]1].

ومــن ثــم يــرى شــوبنهاور أن حيــاة الفــرد في جملتها مأســاة مســتمرة، وإذا 

نظرنــا إليهــا في تفصيلاتهــا لم تكــن غــير ملهــاة مضحكــة، فلــكل يــوم عملــه 

ــه ومخاوفــه،  ــدة، ولــكل أســبوع مطالب وهمومــه، ولــكل لحظــة حيلهــا الجدي

ــا  ــتعداد دائم ــلى اس ــة ع ــإن المصادف ــا، ف ــد آماله ــلها وتبدي ــاعة فش ــكل س ول

ــا الأمــاني فقلــما تتحقــق،  ــاة شــيئا مــن مكرهــا وخبثهــا. أمَّ لتضيــف إلى الحي

ــا، والآمــال يحطمهــا مصــير لا يرحــم، والآلام تــزداد شــدة  والتعــب يبُــذل عبثً

مــع الأيــام، وأخــيراً يتســلل المــوت ليختــم المأســاة المضحكــة إن صــح هــذا 

ــق  ــي بالخل ــذي يعتن ــه ال ــود الإل ــوبنهاور أن وج ــرى ش ــم ي ــن ث ــير. وم التعب

ــشر – ــشر، فالب ــات الب ــن اختراع ــتراع م ــه اخ ــه، إنَّ ــود ل ــات لا وج والمخلوق

حســب شــوبنهاور- يخترعــون عالمـًـا خياليًــا بآلهتــه وشــياطينه وقديســيه لتقــدم 

لــه الضحايــا والقرابــين والصلــوات والاعترافــات ومــا شــاكل ذلــك]2]. وهكــذا 

يصبــح الإلــه عنــد شــوبنهاور مــن اخــتراع الإنســان، لتمــلأ خدمــة هــذا العــالم 

ــح  ــب، وتصب ــن الآلام والمتاع ــا م ــة وخلوه ــاة الواقعي ــراغ الحي ــالي ف الخي

ــات   ــك الكائن ــمال تل ــن أع ــل م ــة لعم ــا نتيج ــوادث الدني ــن ح ــة م كل حادث

ــون وكل  ــداث الك ــل أح ــه في تعلي ــى فكرت ــم بن ــن ث ــا. وم ــة اختراعً المخترع

ــة  ــم ولا حكم ــلا عل ــط” ب ــالم إرادة فق ــاس “أن الع ــلى أس ــه ع ــري في ــا يج م

ولا عنايــة ولا رحمــة ولا عــدل. وقــد ترتــب عــلى هــذه الإرادة العميــاء كفــاح 

وجهــاد وكــدح متواصــل، وهــذه الأمــور لا بــدّ أن ينتــج عنهــا بــؤس وشــقاء؛ 

لينتهــي شــوبنهاور إلى إنــكار وجــود إلــه بنــاء عــلى وجــود كل هــذا الــشر في 

العــالم.

]1]  فؤاد كامل، الفرد في فلسفة شوبنهاور، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1991، 

ص 88-87.

]]]  المرجع السابق، ص89.
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ولم يبتعــد كثــيراً كارل ماركــس Karl Marx )1883-1818عــن ســلفه 

ــما رأى أنَّ الفقــر والعــوز والجــوع والخوف)كلهــا شرور هــم  شــوبنهاور، حين

ــن  ــراء والمعوزي ــد الفق ــه يع ــود إل ــترع وج ــس يخ ــان البائ ــوا الإنس ــن جعل م

ــة  ــد بمثاب ــن يع ــس أن الدي ــم رأى مارك ــن ث ــر. وم ــالم الآخ ــردوس في الع بالف

القاعــدة العامــة للمجتمــع التــي يقــوم عليهــا التعزيــة والمواســاة والتبريــر، وأن 

البــؤس الدينــي مــا هــو إلا تعبــير عــن البــؤس الحيــاتي الحقيقــي واحتجــاج 

عليــه. فتوهُــم وجــود الإلــه -عنــد ماركــس- أو أي تصــور دينــي يلــزم عنــه في 

ــب  ــالم لا قل ــب لع ــن، وقل ــراء والمعوزي ــتضعفين والفق ــة للمس ــة تعزي الحقيق

ــون  ــح أفي ــد أصب ــن ق ــإن الدي ــة ف ــا، وبالجمل ــاع لا روح له ــه، وروح لأوض ل

ــعوب]1].    الش

وإذا كان ماركــس يــرى أن الديــن ســوف ينتهــي مــن العــالم بنهايــة الجــوع 

ــوف  ــإن الفيلس ــه الأرض ف ــلى وج ــن ع ــوز م ــوف والع ــر والخ ــاء الفق واختف

ــي  ــعادة الت ــرى أن الس ــل B. Russel )1970-1873( ي ــد رس ــزي برتران الانجلي

ــي  ــام الت ــن الأوه ــان م ــص الإنس ــق إلا بتخل ــن تتحق ــالم ل ــا الع ــث عنه يبح

ــة  ــياء الوهمي ــذه الأش ــم ه ــن أه ــه. وم ــه وترهب ــذت تخيف ــه، فأخ ــا بنفس خلقه

هــو تصــور وجــود الإلــه والأديــان. إذ اعــترض رســل عــلى وجــود اللــه بســؤاله 

لنــا عــن شــعورنا ونحــن أمــام سريــر عليــه طفــل ينــازع المــوت. وهــو بذلــك 

يســألنا عــن قدرتنــا عــلى تقبــل منظــر مــوت طفــل في عــالم خلقــه رب كامــل 

الصفــات.

3- معضلة الر كمبرر للإلحاد في العر الراهن:

ــد  ــة بع ــارزاً وخاص ــا ب ــن مكانً ــصر الراه ــشرَّ في الع ــة ال ــذت معضل  أخ

ــى  ــة حت ــة الفرداني ــذة والنزع ــب الل ــار مذه ــع انتش ــين، وم ــين العالميت الحرب

 ]1[See, Karl Marx, Collective Works, Progress Publishers, Moscow, 1975, p.175.
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ــي يتشــبث بهــا الملحــدون في ســجالاتهم  ــادة الاعــتراض الأولى الت ــت م بات

ــه  ــين أنَّ ــين الغربي ــن الباحث ــير م ــه الكث ــذي رأى مع ــر ال ــين، الأم ــع المؤله م

ــة  ــم إجاب ــرورة تقدي ــين ب ــة اللاهوتي ــن مطالب ــف ع ــروري أن لا نك ــن ال م

ــاة  ــط المعان ــه وس ــود الل ــن وج ــث ع ــا الحدي ــف يكنن ــؤال: كي ــة لس معقول

التــي يعيشــها البــشر]1]. فهــذا هــو التحــدي الــذي مــا زال يشــهره الملحــدون 

ــه أشــهر منظــري الإلحــاد في  ــا ذهــب إلي ــك م ــن ذل ــين، وم في وجــه المؤمن

النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن أنتــوني فلــو- قبــل تراجعــه عــن الإلحــاد 

واتجاهــه إلى الربوبيــة- أن شــبهة الــشر كانــت الشــبهة الأهــم، وأحــد الأســباب 

ــه ينكــر وجــود الخالــق]2]. كــما يشــير  ــه للإلحــاد، وجعلت ــي قادت المبكــرة الت

ــا لي Yena Lee  إلى أنَّ  ــيل Gregory E. Ganssle ويين ــورج جانس ــن ج كل م

ــوم  ــي تق ــي الت ــه ه ــود الل ــد وج ــرح ض ــي تطُ ــة الت ــج الإلحادي ــم الحج معظ

عــلى معضلــة وجــود الــشر في العــالم؛ حيــث تــرى تناقضًــا منطقيـًـا في التأكيــد 

عــلى وجــود اللــه والــشر معًــا]3].

 Stephen ــتيفن لاو ــد س ــاني الملح ــوف البريط ــى الفيلس ــين اكتف في ح

ــل  ــول “ ه ــغ William Lane Craig  ح ــن كري ــم ل ــع ولي ــه م Law في مناظرت

ــود  ــكار وج ــة لإن ــة كافي ــالم كحج ــشر في الع ــود ال ــبهة وج ــه؟” بش ــد إل يوج

ــولي  في  ــكل ت ــي ماي ــوف الأمري ــا- الفيلس ــه- أيضً ــا فعل ــو م ــق. وه الخال

 ]1[See, Gloria L. Schaab, If God Is for Us: Christian Perspectives on God and 

Suffering, Created by the publishing team of Anselm Academic, United 

States of America, [016, p.[6.

 ][[See, Antony Felw  with Roy Abraham Varghes, There Is A God: How The 

world’s Most Notorious Atheist Changed his Mind, Harper Collins e_

books, NewYork,[007, p. 13. 

 ]3[See, Gregory E. Ganssle and Yena Lee, Evidential Problems of Evil, in :God 

and Evil :The Case for God in A World  filled with Pain, Edited by Chad 

Meister and James K. Dew JR., IVP Books, USA,[013, p.15.
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ــة  ــي حج ــاد ه ــة للإلح ــة المركزي ــا أن “الحج ــغ )2010 مصرحً ــه لكري مناظرت

الــشر”. وهــو مــا تكــرر في جــل المناظــرات الشــهيرة بــين الملحديــن 

ــا كان  ــى م ــل وحت ــرب، ب ــين في الغ ــين أو المؤمن ــن اللاهوتي ــم م ومناظريه

ــكل  ــح ماي ــك  تصري ــن ذل ــي، وم ــأن العلم ــادلات بالش ــن المج ــا م مرتبطً

روس- أشــهر فلاســفة العلــوم المنافحــين بشراســة عــن الداروينيــة-في مناظرتــه 

للداعيــة النــصراني فــزالا رنــا Fazale Rana، والتــي كانــت تحــت عنوان”أصــل 

الحيــاة: التطــور أم التصميــم؟”)2013م، أنــه لا يرفــض الإيــان بوجــود اللــه إلا 

لســبب واحــد، وهــو مشــكلة الــشر. إنهــا الشّــبهة نفســها التــي وصفهــا الشــاعر 

الألمــاني الملحــد “جــورج بوخــر” بأنهــا صخــرة الإلحــاد. في حــين اعتمــد 

ــاد:  ــه “الإلح ــن Michael Martin في مؤلف ــكل مارت ــد ماي ــوف الملح الفيلس

تبريــر فلســفي” عــلى شــبهة وجــود الــشر في العــالم بوصفهــا الحجــة الأقــوى 

ــي في  ــكل رئي ــا بش ــتند إليه ــي اس ــق]1]. والت ــرب الخال ــود ال ــي وج ــلى نف ع

ــع المؤلهــين.  ــه م مناظرات

مــت أكــر مــن أطروحــة علميّــة في الجامعــات الغربيــة تعمل على  كــما قدُِّ

محاولــة حــل معضلــة وجــود الــشر في العــالم لإثبــات وجــود اللــه، كاســتمرار 

لتلــك المؤلفــات التــي لم تتوقــف عــن تنــاول هــذه المشــكلة بالــذات، 

ــن  ــة ع ــته الببليوغرافي ــبر دراس ــي Barry Whitney” ع ــاري وتن ــد “ب ــد رص فق

ــة  ــشر في ثلاث ــكلة ال ــن مش ــشرت ع ــي نُ ــة الت ــفية واللاهوتي ــات الفلس المؤلف

ــغ 4200 دراســة]2].  وكان  ــإذ هــي تبل ــان )1990-1960 ف ــن الزم ــط م ــود فق عق

ــا  ــدم به ــي تق ــة الت ــك الأطروح ــة تل ــات الجامعي ــك الأطروح ــهر تل ــن أش م

الباحــث الإنجليــزي “طــوبي جــورج بيتنســون Toby George Betenson” إلى 

ــلى  ــول ع ــام للحص ــة برمنجه ــون بجامع ــة الآداب والقان ــفة بكلي ــم الفلس قس

]1]  سامي عامري، مشكلة الشر ووجوده، ص19-18.

]]]  المرجع السابق، ص0-19].
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درجــة الدكتــوراه في ســبتمبر 2014 تحــت عنــوان: )مشــكلة الــشر كاعــتراض 

 The Problem of Evil as A Moral أخلاقــي عــلى الإيــان باللــه الواحــد

ــي زعــم فيهــا أن مشــكلة الــشر يكــن أن تكــون  Objection to Theism والت

اعتراضًــا أخلاقيــا عــلى الإيــان باللــه الواحــد، ومــن ثــم فإنهــا مــا زالــت تمثل 

ــح  ــة إذ يصب ــة الأخلاقي ــي، وخاصــة مــن الناحي ــد الدين ــا خطــيراً للمعتق تحديً

الإيــان باللــه في ظــل وجــود الــشر أمــراً مرفوضًــا أخلاقيــا، ولذلــك كان مــن 

الــروري إذا أردت الإيــان باللــه فعليــك أولا بحــل مشــكلة الــشر، لأن هنــاك 

اعــتراض أخلاقــي عــلى الإيــان بوجــود إلــه في وجــود الــشر، ومــن ثــمَّ راح 

“بيتنســون” يؤســس لمعقوليــة الإلحــاد غــير المعــرفي ذي الدوافــع الأخلاقيــة 

مــن خــلال تقديــم الإلــه الــذي يفتقــر إلى الإنســانية، حيــث الفشــل في تبريــر 

شرور العــالم مــن الناحيــة الإنســانية، ولذلــك يصبــح الإيــان باللــه لديــه ليــس 

ــه عــن  ــا ســهلا، وعــلى المؤمنــين باللــه أن يفكــروا فيــما يقولون ــارًا أخلاقيً خي

اللــه وأن يقومــوا بتأييــد أفكارهــم الأخلاقيــة]1]. وهــو الاعــتراض نفســه الــذي 

ــه وهــم  ــزRichard Dawkins في كتاب أشــهره الملحــد الشــهير ريتشــارد دوكين

الإلــه The God Delusion  قائــلا: إذا كان علينــا أن نســلم بوجــود إلــه في ظــل 

وجــود هــذا الــشر فيجــب أن نفــترض وجــود إلــه قــذر! إو إلــه مســتقلا بذاتــه 

لا يأبــه لمعانــاة البــشر]2].

ومــن ثــم يكننــا القــول إنَّ ملحــدي العــصر الراهــن اعتمــدوا في 

ــا  ــالم؛ إذ عدّه ــشر في الع ــود ال ــة وج ــلى معضل ــي ع ــكل رئي ــم بش إلحاده

 Lee الصحــافي والكاتــب الأمريــي المعــاصر والملحــد الســابق لي ســتروبل

ــة  ــج الإلحادي ــم الحج ــه The Case for Faith(  أه Strobel )1952-؟ في كتاب

 ]1[See,Toby George Betenson, The Problem of Evil as A Moral Objection to 

Theism,  A thesis submitted to the University of Birmingham for the degree of 

DOCTOR OF PHILOSOPHY, USA, [014, pp.18[-180.

 ][[See, Richard Dawkins, The God Delusion, p.108.
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ــة أو  ــي أطلــق عليهــا الحواجــز العاطفي التــي حصرهــا في ثمــاني حجــج والت

ــن  ــان “heart barriers to faith ]1]. وم ــام الإي ــة أم ــب الثماني ــز القل “حواج

ثــم كان مــن الــروري الوقــوف عــلى هــذه الحجــة وبيــان تهافتهــا وتهافــت 

الإلحــاد القائــم عليهــا عــلى أمــل توجيــه ضربــة قاصمــة للــصرح الإلحــادي.

المبحــث الثالــث- دحــض مزاعــم الفلاســفة الذيــن اتخــذوا مــن 
معضلــة الشــر حجــة إلحاديــة

ــاسي  ــي وأس ــتراض رئي ــشر كاع ــة ال ــود معضل ــا لوج ــد أن رصدن وبع

عــلى الإيــان بوجــود اللــه منــذ العــصر اليونــاني وحتــى العــصر الراهــن كان 

ــير مــن الفلاســفة في كل  ــاه الكث ــذي تبن ــد هــذا الزعــم ال مــن الــروري تفني

ــور.  العص

ــبق  ــما س ــو – ك ــرة، وه ــا لأول م ــنْ أثاره ــبهة وَمَ ــا إلى الش ــا عدن ــإذا م ف

ــه  ــا إلى مصــادره وكتابات ــاني أبيقــور، وإذا عدن ــا- هــو الفيلســوف اليون أن ذكرن

ــول  ــة، إذ يق ــود الآله ــر وج ــه كان لا ينك ــدًا وأن ــن ملح ــه لم يك ــد أن ــا نج فإنن

صراحة:”الآلهــة موجــودة، لا شــك، ونحــن عــلى يقــين مــن وجودهــا... وليس 

ــات  ــا صف ــب إليه ــا ينس ــو م ــل ه ــور، ب ــة الجمه ــن بآله ــن لا يؤم ــر م الكاف

وهميــة كالتــي ينســبها الجمهــور”]2]. ولكنــه- مــع ذلــك- كان يــرى أن الآلهــة 

مهــما كانــت صفاتهــا فإنهــا لا تهتــم بشــئون البــشر، ومــن ثــم فإنهــا لا تســعى 

ــم.  ــد موته ــم ولا بع ــاء حياته ــشر لا أثن ــراد الب ــاب أف إلى عق

ومــن ثــم يظهــر خطــأ نســبة هــذه المقولــة إلى أبيقــور، وأنَّ المســئول عــن 

 [1[See, Lee Stroble, The Case for Faith: A Journalist Investigates the Toughest

Objections to Christianity,  Harper Collins, Zondervan , Michgan, USA, [000.

الدين سعيد،  ترجمة جلال  والحكم،  كتاب:الرسائل  مينيي، ضمن  أبيقور، رسالة إلى    [[[

الدار العربية للكتاب، 1991،]ف:5]1 ص 04].
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إلصــاق هــذه المقولــة -التــي اتخــذ منهــا الملحــدون حجــة للإلحــاد- بأبيقــور 

ــين.  ــدودًا للأبيقوري ــذي كان عــدوًا ل ــس” ال هــو اللاهــوتي المســيحي “لاكتان

ولذلــك يــرى البعــض أن هــذه المقولــة ربمــا يكــون قــد صاغهــا أحــد الشــكاك 

ــة أو  ــذه المقول ــرون أن ه ــرى آخ ــما ي ــس”، بين ــه “كارنيادي ــد ب ــل ويقص الأوائ

ــع  ــي ترج ــا ه ــه، وإنم ــن أتباع ــد م ــور أو إلى أي أح ــود إلى أبيق ــبهة لا تع الش

لمذهــب مضــاد للمذهــب الأبيقــوري. وأنَّــه بعــد البحــث المتــأني عــن أصــل 

ــب الشــكاك  ــا ظهــرت للمــرة الأولى في أعــمال الكات ــين أنهّ ــة تب هــذه المقول

سكســتوس إمبريقــوس]1].

إلا أن ذلــك لا يــبرأ ســاحة أبيقــور وأتباعــه تمامًــا؛ لأن الأبيقوريــين كان    

 Titus لديهــم موقــف مســبق مناهــض للديــن، حيث يقــول تيتــوس لوكريتيــوس

ــده  ــا بع ــن شرُّ م ــين: “إنّ الدي ــد الأبيقوري Lucretius Carus  )55-99 ق.م أح

ــا  شّر، وإنَّ الواجــب عــلى الإنســان ومهمــة الفلســفة الأولى أن تتخلــص نهائيً

مــن كل ديــن؛ لأن الديــن هــو ينبــوع كل شر”، ورغــم ذلــك يكــن الدفــاع عــن 

مثــل هــذا القــول، حيــث يكــن القــول إنَّــه ربمــا لم يكــن في عهــد الأبيقوريــين 

ــة  ــان وثني ــح، وإنمــا كان لديهــم أدي ــاني صحي ــن رب صــورة صحيحــة عــن دي

خرافيــة، لذلــك شــجبوا الديــن الذيــن رأوا نماذجــه في عصورهــم]2].

ــة،  ــة الإلهي ــكار العناي ــو إن ــين ه ــب الأبيقوري ــت في مذه ــن الثاب ولك   

فالآلهــة موجــودة ودليــل وجودهــا تلــك المعرفــة البدهيــة الطبيعيــة الموجــودة 

لــدى كل البــشر عــن وجــود الآلهــة، لكنهــا ليــس لهــا أي دخــل بهــذا العــالم 

الطبيعــي الــذي نعيــش فيــه، وهــي ليســت معنيــة في واقــع الحــال بمــا يجــري 

لوكريتيوس، في طبيعة الأشياء، ترجمة على  ]1]  عبدالمعطي أحمد شعراوي، مقدمة كتاب 

عبدالتواب عي وآخرون، القاهرة، المركز القومي للترجمة، 018]، ص67.

]]]  عبدالرحمن حنبكة الميداني، كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة، دمشق، دار 

القلم، ط]، 1991، ص 447.
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في عــالم البــشر، فهــم يعيشــون في عوالمهــم ســعداء، ولا يكــدر صفوهــم أيّ 

ــة  ــين للعناي ــكار الأبيقوري ــتند إن ــم]1]. واس ــشر أو بعالمه ــي الب ــق ببن ــم يتعل هَ

ــة  ــدرة اللامتناهي ــه ذي الق ــو كان الإل ــالم، فل ــشر في الع ــود ال ــة إلى وج الإلهي

ــوا أن  ــك زعم ــن شر، ولذل ــال ذرة م ــه مثق ــرك في ــا ت ــون لم ــذا الك ــي به يعتن

ــالم  ــشر في الع ــظ ال ــام؛ لأنَّ ح ــن الأوه ــم م ــي إلا وه ــا ه ــة م ــة الإلهي العناي

أكــر مــن حــظ الخــير فيــه، ومصــير فاعــل الخــير فيــه أســوأ مــن مصــير فاعــل 

الــشر. 

وبذلــك يكــن القــول إنَّ معضلــة وجــود الــشر وجــدت عنــد الأبيقوريــين 

رغــم إقراراهــم بوجــود الإلــه أو الآلهــة، لكــنَّ رؤيتهــم لهــا عــبرت عــن رؤيــة 

ــت  ــة وتناول ــة ضيق ــلى رؤي ــصرت ع ــدودة اقت ــاصرة ومح ــة وق ــفية ناقص فلس

ــمح  ــي لا تس ــير، والت ــكي الكب ــوع ال ــن المجم ــدًا م ــيراً ج ــا صغ ــا جزئيً جانبً

لصاحبهــا أن يــدرك معــاني الحكمــة الكليــة، وتجعلــه يصــدر أحكامًــا باطلــة، 

ــم  ــير النعي ــن تفس ــزوا ع ــروي عج ــاد الأخ ــروا المع ــا أنك ــون لمَّ فالأبيقوري

ــب  ــد يصي ــذي ق ــقاء ال ــا والش ــه الأشرار في الدني ــم ب ــد ينع ــذي ق ــوي ال الدني

الأخيــار. ولــو أنهــم افترضــوا وجــود حيــاة أخرويــة لاســتطاعوا أن يفــسروا تلك 

الإشــكالية التــي لم يجــدوا لهــا تفســيراً إلا إنــكار العنايــة الإلهيــة. ولاســتطاعوا 

أيضًــا تفســير وجــود الــشر الــذي يتمثــل في وجــود مصائــب ومــكاره تصيــب 

ــه،  ــان واحتمال ــبر الإنس ــه ص ــا الل ــبر به ــة؛ ليخت ــاة الدنيوي ــان في الحي الإنس

ــه  ــه، وثبات ــه مقاديــره، واســتقامته عــلى طاعت ورضــاه عــن اللــه فيــما تجــري ب

ــكاره. إذن،  ــن م ــه م ــا أصاب ــم كل م ــه، رغ ــمال حكمت ــه وبك ــه برب ــلى إيان ع

فلابــد مــن وجــود مصائــب ومــكاره، يراهــا الإنســان شر، ليســتوفي الامتحــان 

شروطــه اللازمــة لــه. بذلــك تقتــي الحكمــة. وفي ظــروف الحيــاة الدنيــا قــد 

تقــي الحكمــة بمعاقبــة بعــض المســيئين والمجرمــين، عنايــة بالمــيء حتــى 

الفلسفية  المدارس  شرقي،-  منظور  من  اليونانية  الفلسفة  تاريخ  النشار،  مصطفى  انظر،    [1[

اليونانية في العصر الهللينستي، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،013]، ص109-108.
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ــبراً  ــوم وج ــأة للمظل ــاني، أو مكاف ــدل الرب ــون الع ــلى قان ــا ع ــوب، أو تنبيهً يت

لخاطــره. عــلى أن الجــزاء الأوفى مدّخــر إلى يــوم الديــن، ونظــير ذلــك يكــون 

في بعــض صــور الثــواب العاجــل]1]. 

ــف،  ــم دون التكلي ــن ه ــال أو م ــآلام الأطف ــون ب ــج الأبيقوري ــا احت وإذا م

ــا أن تكــون للإعــداد والتربيــة أو للبحــث عــن سُــبل لتفاديها  فإننــا نقــول إنهــا إمَّ

ــم العــلاج  ــاء أو جائحــة لتقدي في المســتقبل كحــث العلــماء عــلى دراســة وب

ــة  ــه الحكم ــذي اقتضت ــزاء ال ــل الج ــن معجّ ــون م ــا أن تك ــا، وإمَّ ــع له الناج

ــة العامــة.  ــة العظيمــة أو الســنن الثابت الإلهي

كــما يتضــح ضيق أفــق الأبيقوريــين الفكري مــن إنكارهــم للعنايــة الإلهية، 

فلــو أنهــم تأملــوا جيــدًا في الكــون؛ في الســماء ونجومهــا ورفعتهــا بغــير عمــد، 

ــال ورســوخها والأرض وفجاجهــا، وفي البحــار وأمواجهــا، وفي كل  وفي الجب

مظاهــر الحيــاة مــن حولهــم، لوجــدوا علامــات بــارزة تــدل عــلى تنظيــم منفــذ 

بحكمــة كبــيرة طبقًــا لمقصــد معــين، ولوجــدوا تنوعًــا لا يكــن الإحاطــة بــه، 

ــلًا  ــمس مث ــدود. فالش ــه اللامح ــث كم ــن حي ــه أو م ــث مفهوم ــن حي ــواء م س

لــو كانــت أعظــم جرمًــا مــما هــي أو أقــرب لهلــك كل كائــن حــي مــن شــدة 

الحــر، ولــو كانــت أصغــر حجــمًا أو أبعــد مســافة لهلكــت المخلوقــات مــن 

شــدة الــبرد. كذلــك الأرض فهــي مخلوقــة بصــورة يتــأت لنــا المقــام عليهــا، 

ــع  ــير الموض ــر غ ــع آخ ــكلها، أو في موض ــير ش ــر غ ــكل آخ ــت بش ــو كان ول

ــا أو  ــد فيه ــن أن نوُج ــا أمك ــدر، لم ــذا الق ــير ه ــدر غ ــه، أو بق ــي علي ــذي ه ال

ــل  ــاك لي ــة مــا كان هن نخُلــق عليهــا، ولــولا دورانهــا حــول نفســها بهــذه الدق

أو نهــار، ولــولا دورانهــا حــول الشــمس مــا كان هنــاك صيــف ولا شــتاء، ولا 

ربيــع ولا خريــف. وكل ذلــك وغــيره يعكــس تدبــيراً وعنايــة إلهيــة لا يكــن أن 

نعــزوه للمصادفــة أو الــرورة الطبيعيــة.

]1]  عبدالرحمن حنبكة الميداني، كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة، ص 449.
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ولا أعــرف كيــف يتغــاضى منكــرو العنايــة الإلهيــة كالأبيقوريــين وغيرهــم 

ــذرة إلى  ــات مــن ال ــة المخلوق ــان اللامتناهــي في كاف ــك الإتق ــرون ذل وهــم ي

المجــرة، ومــن الخليــة إلى الجســم كلــه. ألم تثبــت العلــوم التقنيــة المعــاصرة 

كثــيراً مــن أوجــه العنايــة الربانيــة التــي لا يلــك معهــا الإنســان إلا أن يســلم 

تســليمًا. لقــد كانــت رؤيــة الأبيقوريــين قــاصرة، فقالــوا بوجــود اللــه وأنكــروا 

عنايتــه بالكــون فاقتربــوا كثــيرا مــن مذهــب الربوبيــين في شــكله المعــاصر.

ــشر في  ــود ال ــكلة وج ــط مش ــه خل ــه فإن ــم ماديت ــز رغ ــاس هوب ــا توم أم

ــع،  ــر الجمي ــذي يقه ــين ال ــم التن ــوره للحاك ــية وتص ــفته السياس ــالم بفلس الع

ومــن ثــم ارتــأى أن اللــه فــوق الخــير والــشر بالمعنــى الحــرفي للكلمــة، رغــم 

ــت  ــة ليس ــبر الطبيع ــة اعت ــه المادي ــع نزعت ــياً م ــرى وتماش ــع أخ ــه في مواض أنَّ

إلا مــادة متحركــة، وبالتــالي فهــي ليســت فاضلــة أو غــير فاضلــة، إنهــا فقــط 

ــن،  ــير وشر مجردي ــن خ ــدث ع ــي أن نتح ــك لا ينبغ ــل لذل ــالي بالفضائ لا تب

ــم  ــرد مفاهي ــي مج ــان، فه ــات الإنس ــات لرغب ــرد انعكاس ــشر مج ــير وال فالخ

نســبية، أي مــا يكــون خــير لــك مــن الممكــن أن يكــون شر لخصمــك. وهــي 

الفكــرة نفســها التــي ســنجدها عنــد  فريــدرك نيتشــه الــذي رأى أنَّ كونـًـا بــدون 

ــي  ــا ه ــم م ــك المفاهي ــشر، وأن تل ــير وال ــم الخ ــن مفاهي ــا م ــون خاليً ــه يك إل

إلا تصــورات يفرضهــا الإنســان عــلى الكــون الــذي لا يبــالي بــه. ولا شــك أن 

كليهــما وســائر مــن نهــج نهجهــما قــد وصــل إلى النهايــة المنطقيــة مــن إنــكار 

وجــود إلــه، ومــن ثــم فليــس هنــاك حيــاة أخرويــة، ومــن ثــم كان على الإنســان 

ــل أقــى مــا يســتطيع مــن متــع، وبالتــالي يصبــح مــا قــد يواجهــه مــن  أن يحصِّ

ــه. ألم وحرمــان شر لا جــدال في

أمّــا فولتــير بعــد أن أورد الشــبهة أخــذ يناقشــها كفيلســوف ويحــاول تفنيــد 

ــة- أن إعطــاء جــواب يحيــط بالمســائل  ــا، ورأى- بداي حجــج الملحديــن عقليً

جميعهــا ويــرد عــلى مســألة الــشر هــو أمــر فــوق امكاناتنــا. ولكــن الاعتراضات 
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التــي يــأتي بهــا الملحــدون يجــب ألا تجعلنــا نتخــلى عــما نعرفــه معرفــة وثيقــة 

مــن نــواحٍ أخــرى. فإننــا إذا رأينــا بنــاءً بديعًــا لا يكننــا أن نشــك في أن مهندسًــا 

ــا  ــدرج دمً ــي ال ــلى مراق ــرى ع ــا ن ــه. ولكنن ــام ببنائ ــد- ق ــد وج ــودًا -أو ق موج

ــير  ــدس غ ــأن المهن ــول ب ــص إلى الق ــي كي نخل ــذا يكف ــل ه ــاذورات. فه وق

موجــود؟ فالملحــدون يقعــون في هــذه السفســطة. وليــس في الإمــكان إنــكار 

وجــود منظــم لهــذا القــصر البديــع، ألا وهــو الكــون، لأننا نجــد دمًا وقــاذورات 

توســخ أدراجه]1].

وهكــذا وضــع فولتــير المســمار الأول في نعــش هــذه الشــبهة التــي حــاول 

ــط  ــاة يحي ــشر والمعان ــما أن ال ــرى- زاع ــرة أخ ــتعيدها- م ــوم أن يس ــد هي ديفي

ــم؟ ويكــن  ــر رحي ــم وقدي ــه علي ــاك إل ــا مــن كل جانــب فكيــف يكــون هن بن

دحــض شُــبَه هيــوم بــأن موقفــه لا ينــم عــن موقــف عقــلاني بقــدر مــا ينــم عــن 

موقــف انفعــالي ســاعد عــلى تكونــه رؤيتــه الحســية التجريبيــة التــي لا تعــترف 

إلا بمــا هــو مــادي، حيــث يجعــل مــن المــادة الحقيقــة القصــوى، فــلا يفســح 

ــة  ــار التجرب ــل لمعي ــا لا يتمث ــل يؤكــد عــلى أنَّ كل م ــات، ب أي مســاحة للغيبي

الحســيةّ يجــب أن يقُــذف بــه في النــار  Commit it then to the flames(؛ لأنَّــه 

– مــن وجهــة نظــره - لا يكــن أن يحتــوي إلّا عــلى السفســطة والوهــم« ]2].

وهنــا يكــن الــرد عــلى هيــوم بالقــول إنّ الإلــه الخالــق العــادل قــد أعطى 

الحريــة الكاملــة للإنســان، ومــن تلــك الحريــة نشــأ الــشر. وهــو الأمــر الــذي 

ســيتضح بقــوة عنــد إيانويــل كانــط I. Kant )1804-1724 الــذي ســيؤكد عــلى 

]1]  أندريه كريسون، فولتير، ص 69.

][[  Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, in The English 
Philosophers from Bacon to Mill, edited. with An Introduction 
by Edwin A. Burtt, The modern Philosophy, New York,1939
,p.689.                                                                                                                                                       
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أنَّ كل الــشرور الموجــودة في العــالم تنبــع مــن الحريــة«]1].  ذلــك الــشر الــذي 

عجــز هيــوم - بإنــكاره للبعــث- عــن تبريــر مصــير أصحابــه إذا لم يكــن هنــاك 

ــر في المــآل الأخــير؟ ولمــاذا  معــاد أخــروي. فكيــف يتســاوى الخــيّر والشري

يــصّر هيــوم- دون تبريــر- عــلى اســتبعاد رؤيــة الفلاســفة الإلهيــين الذيــن يــرون 

ــاس ويحافــظ عــلى الطبيعــة بشــكل  ــة فيهــا مــا ينفــع الن أنَّ الكــوارث الطبيعيّ

ــة  ــا لا غاي مــا؟ أو أنَّ اللــه ســمح بوجــود الــشر في العــالم، لكنــه جعلــه شرطً

ــه إذا مــا نظــر الإنســان مــن  مــن أجــل صــلاح العــالم وانتظامــه]2]. وخاصــة أنّ

ــم حُســن الحــوادث وقبحهــا ضمــن أفــق أوســع.  هــذا المنظــور، وأعــاد تقيي

فإنـّـه ســيرى كل علاقــات القوانــين الكليــة بطريقــة أخــرى، وســيراقب في حالــة 

مــن الحمــد، رحمــة اللــه وصحــة أعمالــه مــن بــين منعطفــات ودقائــق العنايــة 

ــس  ــالم لي ــشر في الع ــود ال ــين أنَّ وج ــن الباحث ــير م ــرى كث ــما ي ــة]3]. ك الإلهيّ

دليــلًا عــلى عــدم وجــود اللــه، حتــى لــو اســتطاع التشــكيك في كفــاءة برهــان 

الغائيــة والنظــام]4]. 

كــما يكننــا القــول إنَّ أهــمّ النقــود التــي وُجِهــت لهيــوم في هــذا الإطــار 

ــما  ــأ حين ــد أخط ــوم ق ــذي رأى أنَّ هي ــك John Hick” ال ــون هي ــد »ج ــو نق ه

اســتخدم مشــكلة الــشر بكونهــا حجــة تدحــض الإيــان باللــه، فقــد رأى هيــك 

ــة  ــه بيئ ــردوس، بصفت ــه الف ــون علي ــب أن يك ــا يج ــين م ــط ب ــد خل ــوم ق أن هي

 ]1[Kant, Lectures on Ethics, Translated by: Louis Infield, B.A.,O.B.E, With 

An Introduction by: J. MacMurray, M.A., Methuen. & Co. LTD, First 

Published, 1930, pp. 1[3-1[[.

][[See, Leibniz, Theodicy: Essays on the Goodness of God, the Freedom of 

Man and Origin of Evil, edited with Austin Farrer, translated by E.m., 

Huggard, open court, Chicago and La Salle, Illinois, 1990, p.89. 

المركز  بيروت،  نجف،  حيدر  ترجمة  هيوم،  عند  الدين  فلسفة  خاني،  على  فتح  محمد    [3[

الإسلامي للدراسات الاسترتيجية، العتبة العباسية المقدسة، 016]، ص 345.

]4]  المرجع السابق، ص 354.
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للموجــودات المتناهيــة الكاملــة، ومــا يجــب أن يكــون عليــه العــالم، بصفتــه 

بيئــة للموجــودات التــي تمــر بعمليــة التحــول إلى الكــمال. فــإذا كان تصورنــا 

العــام عــن الغايــة الإلهيــة صحيحًــا، فليــس المقصــود إذن مــن العــالم أن يكون 

ــه الشــخصية الإنســانيةّ،  فردوسًــا، وإنمــا مشــهدًا مــن التاريــخ قــد تتشــكل في

ــه لا يجــب النظــر إلى البــشر  ــم فإنّ متجهــة صــوب نمــوذج المســيح. ومــن ث

ــدر  ــة بق ــاة مريح ــا حي ــه له ــق الل ــي يخل ــة الت ــات الأليف ــلى الحيوان ــا ع قياسً

ــة  ــن سيســير نموهــم نحــو مرحل ــال الذي ــا عــلى الأطف ــكان، وإنمــا قياسً الإم

ــاشرة،  ــة ليســت غايتهــا الأساســية والأســمى هــي المتعــة المب البلــوغ، في بيئ

ــا للشــخصية الإنســانيّة]1].  ــات ذات القيمــة العلي وإنمــا إدراك الإمكاني

ــا بالنســبة لاعتراضــات شــوبنهاور الإلحاديــة، فمــن المعــروف أن  أمَّ

فلســفته قــد تأسســت عــلى مبــدأ »إن العــالم إرادة فقــط«، فاســتغنى بذلــك عــن 

ــراه يجــد أن العــالم  ــأتي مــن الخــارج، ولذلــك ت كل عــون إلهــي يكــن أن ي

الغيبــي هــو عــالم مــن اخــتراع البــشر- كــما ســبق أن أشرنــا- معترضًــا عــلى رأي 

ــة، ورأى  ــه إنَّ هــذا العــالم هــو أفضــل العــوالم الممكن ــز الــذي يقــول في ليبنت

أنَّــه أســوأ العــوالم الممكنــة، وإلا كيــف يكــون أفضــل العــوالم الممكنــة مــع 

كل هــذه الــشرور الموجــودة فيــه]2]. فمــن الطبيعــي أنَّ مــا يقــوم عــلى الإرادة 

الإنســانيّة وحدهــا لابــد أن ينتــج عنــه تعــب وكــدح ومعانــاة مــما يــلأ العــالم 

ــوم  ــان الي ــه الإنس ــا يحقق ــا، وم ــي مطالبه ــالإرادة لا تنته ــقاء، ف ــؤس والش بالب

ــم  ــم متواصــل لا ينقطــع. ومــن ث ــه غــدًا، فيظــل هكــذا في شــقاء دائ لا يرضي

يعمــل الإيــان باللــه والتــوكل عليــه  عــلى تحقيــق الســكينة والطمأنينــة التــي 

افتقدهــا شــوبنهاور.  ولــو أنــه آمــن بوجــود حيــاة أخرويــة لاســتيقن أن الــدار 

كلية  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  هيك،  جون  عند  الدين  فلسفة  محمود،  أحمد  منى    [1[

الآداب، جامعة  سوهاج، 015]، ص17]-18].

]]]  فردريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة)المجلد الرابع، ترجمة وتعليق: سعيد توفيق- محمود 

سيد أحمد، القاهرة، المركز القومي للترجمة، 013]، ص437.
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الدنيــا دار ابتــلاء وامتحــان، وأنهــا كأيــة امتحانــات لا تمــر دون كفــاح وعنــاء 

ــة. ــار فقــط- راحــة مســتمرة وســكينة أبدي وجهــاد ،يعقبهــا- للأخي

كــما أنَّ اعــتراض رســل عــلى وجــود الإلــه في حالــة وجــود طفــل ينــازع 

ــه- إلا عــن  المــوت في عــالم خلقــه رب كامــل الصفــات، لا يعــبر- في حقيقت

ــة.  ــة دلال ــلا أي ــة ب ــة معطل ــة فارغ ــن حال ــبر ع ــالي يع ــتراضي انفع ــف اع موق

فهــل وَجَــدَ رســل مــا يقولــه لهــذا الطفــل، غــير: لقــد انتهــى رصيــد خلايــاك، 

وحــان الوقــت لتعــود إلى الــتراب! إنــك مــن لاشيء وإلى لاشيء. لقــد حــان 

الوقــت أن تصبــح وجبــة للــدود، وداعًــا بــلا  لقــاء، ولا رجــاء]1].

ــن  ــن الفلاســفة الملحدي ــن م ــردود عــلى هــؤلاء المذكوري ــك ال ــن تل وم

الذيــن أثــاروا شــبهة وجــود الــشر كحجــة عــلى عــدم وجــود اللــه يكننــا الــرد 

– بشــكل عــام- عــلى كل الفلاســفة والكتّــاب والمفكريــن الملحديــن القدمــاء 

والمعاصريــن الذيــن اتخــذوا مــن شــبهة وجود الــشر في العــالم الشــبهة الأولى 

لإلحادهــم، وذلــك مــن خــلال مــا يــي:

في بدايــة دحــض هــذه المشــكلة الخاصــة بوجــود الــشر في العــالم ومــا 

ــة  ــا حج ــةً- أنه ــلم- صراح ــب أن نس ــه، يج ــود إل ــكار وج ــن إن ــا م ــج عنه ينت

ــي  ــتراض أخلاق ــكل اع ــن أن يش ــن الممك ــشر م ــود ال ــة؛ لأن وج ــير منطقي غ

عــلى وجــود إلــه  قــادر، عليــم، رحيــم. لكنّــه لا يقــوم كحجــة دامغــة لإنــكار 

ــالم لا  ــشر والألم في الع ــود ال ــو- أن وج ــوني فل ــما رأى أنت ــه -ك ــه؛ أي أنَّ الإل

ينفــي الوجــود الإلهــي، وأنَّــه لا علاقــة بــين وجــود الإلــه وتبريــر أو عــدم تبريــر 

وجــود الــشر، لكــن- أقــى مــا يفعلــه أنــه يدفعنــا لإعــادة النظــر بخصــوص 

ــة]2].  الصفــات الإلهي

]1]   انظر، سامي عامري، مشكلة الشر ووجود الله، ص 15].

 ][[See, Antony Felw  with Roy Abraham Varghes, There Is A God: How The 

world’s Most Notorious Atheist Changed his Mind, p. 156. 
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ــلال  ــن خ ــوس م ــكل معك ــكلة بش ــر إلى المش ــن النظ ــه يك ــما أنَّ ك

الســؤال التــالي: هــل معضلــة تفســير وجــود الــر في العــالم هــي التــي تنتــج 

الإلحــاد؟ أم أن الإلحــاد هــو الــذي ينتــج معضلــة تفســير وجــود الــر؟ أرى أن 

الصيغــة الثانيــة هــي الأقــرب للصــواب؛ حيــث إنَّ الإلحــاد المتمثــل في إنــكار 

ــذي  ــو ال ــة ه ــاة أخروي ــرم في حي ــب المج ــن ويعاق ــب المحس ــه يثي ــود إل وج

أنتــج معضلــة تفســير وجــود الــشر؛ إذ إن غايــة الإنســان الــذي لا يؤمــن بحيــاة 

ــة الموجــودة في هــذا  ــذات الحســية والمعنوي ــكل المل ــع ب ــة هــو التمت أخروي

العــالم، ولذلــك يصبــح كل مــا يشــعر بــه مــن ألم، وكل مــا ينعــه عــن الوصول 

إلى هــذه المتــع شر يســعى للتخلــص منــه. وانطلاقـًـا مــن هــذا المنظــور- كــما 

ــن شرور وآلام  ــان م ــه الإنس ــرض ل ــا يتع ــح  كل م ــف- يصب ــرو شري ــرى عم ي

أمــورًا عشــوائية تمــر بــه خــلال حياتــه في دنيــا نشــأت بأســلوب عشــوائي، ومن 

ــاة هــراء  ــة ينظــم هــذه الحي ــه كلــه رحمــة ومحب ــم يصبــح القــول بوجــود إل ث

ــا]1]. وعبثً

 لكنــه لــو آمــن بوجــود إلــه يثيــب ويعاقــب في حيــاة أخرويــة لعــرف أن 

الحيــاة الدنيويــة بدايــة لرحلــة أبديــة وهــي بمثابــة »لجنــة اختبــار« يثــاب فيهــا 

عــلى مــا قدمــه مــن خــير ويعاقــب عــلى مــا ارتكبــه مــن شرور. كــما يكنــه 

ــع  ــن يق ــما مم ــاء وغيره ــال والضعف ــلى الأطف ــشر ع ــوع ال ــر وق ــاطة تبري ببس

عليهــم الــشر في العــالم ويعانــون، حيــث ســيتعرف المؤمــن عــلى جــلال ربــه 

مــن خــلال البلايــا، وعــلى جمالــه مــن خــلال العطايــا. كــما ســتكون الحيــاة 

الدنيــا ليســت إلا لحظــة إذا قورنــت بالحيــاة الأخــرى الأبديــة، ومــن ثــم يهــون 

كل مــا عانــاه الإنســان في الدنيــا بغمســة واحــدة في نعيــم الجنــة، حيــث يثــاب 

ــم في  ــا زاد النعي ــاة في الدني ــما زادت المعان ــه، فكل ــدر ابتلائ ــلى ق ــن ع المؤم

الآخــرة حتــى يتمنــى المؤمــن لــو كانــت حياتــه كلهــا شــقاء.

]1]  عمرو شريف، وهم الإلحاد، تقديم محمد عمارة، هدية مجلة الأزهر، 1435، ص 157.
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ــد  ــا القــول أن معضلــة الــشر تبــدو مســتحيلة الفهــم عن  ومــن ثــم يكنن

ــادًا وأسرارًا  ــس أبع ــا تعك ــان فإنه ــة الإي ــا في حال ــه.، أم ــود الل ــكار وج إن

أخلاقيــة بعيــدة الغــور، ودروس بالغــة العظــة والحكمــة، بــل يكــن القــول إن 

وجــود الــشر هــو دليــل عــلى تمتــع الإنســان بــإرادة حــرة، تلــك التــي تدحــض 

ــه، ومــن ثــم تصبــح  مشــكلة الــشر  التناقــض بــين وجــود الــشر ووجــود الإل

ــة.  ــة الإرادة الإنســانية كنعمــة إلهي ــة عــلى وجــود حري ســبيلا للبرهن

إن التمييــز المنطقــي بــين الإلــه الكامــل والمخلوقــات الناقصــة ينتــج عنــه 

وجــود نقــص يتمثــل في كافــة الــشرور الموجــودة في العــالم. وذلــك لأن لــو 

كان  العــالم خلــوا مــن الــشر لتســاوى مــع الإلــه الخالــق في الكــمال، وهــذا لا 

يصــح منطقيــا. والــشر الــذي نــراه في العــالم مــن زلازل وبراكــين وفيضانــات 

وســيول وأوبئــة وكــوارث مــا هــي إلا تعبــير عــن أوجــه النقــص في العــالم؛ لأن 

الكــمال لا ينبغــي أن يكــون إلا للــه وحــده.

كــما أن الحيــاة الدنيــا لا يكــون لهــا طعــم لــو أنهــا لــذة دائمــة، فبضدهــا 

تتميــز الأشــياء، فــلا معنــى للصحــة بــدون المــرض، ولا للنــور بــدون الظــلام، 

ــدون  ــى للخــير ب ــاك معن ــن يكــون هن ــم ل ــن ث ــدون الشــبع، وم ولا للجــوع ب

وجــود الــشر، ويعــد هــذا مــبرر وجــودي لوجــود الــشر، وبالتــالي لــن يكــون 

هنــاك معنــى لحيــاة الإنســان إن لم يخطــأ، ولذلــك كان مــن صفــات اللــه أنــه 

غفــور يغفــر الخطايــا لمــن تــاب وأنــاب.

كــما يكــن القــول إن اللــه لا يخلــق شًرا محضًــا، فــما قــد نــراه شًرا –بادئ 

ــا أن  الــرأي- قــد نلمــح فيــه الخــير إن تلمســناه مــن كل جوانبــه، وليــس شرطً

تكــون الحكمــة ظاهــرة، فربمــا تغيــب عنــا الحكمــة أو المنفعــة مــن وجــوده، 

ــا. فالــزلازل والبراكــين  ــه نفــع وخــير لغيرن ــا، يكــون في ــراه شًرا لن وربمــا مــا ن

مثــلا هــي نتــاج قوانــين فيزيائيــة وضعهــا اللــه في الأرض، وهــي ليســت شًرا في 
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حــد ذاتهــا؛ لأنهــا قــد تحــدث في مــكان ليــس فيــه إنســان ولا حيــوان يتــرر،  

ثــم إنَّ هنــاك خــير كامــن فيهــا، فهــي مــن أســباب تهيئــة الأرض للعيــش، فهــي 

تنفــس عــن الطاقــة المخزونــة في باطــن الأرض. وكذلــك في كل باقــي أمــور 

الحيــاة قــد يــرى الإنســان الأمــر عــلى أنــه شر وهــو فيــه الخــير الكثــير]1].  

إن غيــاب مفاهيــم الصــبر عــلى الابتــلاء، والجــزاء، والثــواب،... وغيرهــا 

ــاة نظــراً للجــزاء العاجــل أو الآجــل،  مــن مفاهيــم تحــث عــلى تحمــل المعان

مــع انتشــار الرفاهيــة التــي وفرتهــا المخترعــات التكنولوجيــة في العــصر الراهن 

– كل هــذه الأمــور- ترفــع حساســية الإنســان المعــاصر، وتجعــل صــدره ضيقًــا 

حرجًــا مــع أبســط مــا يلاقــي مــن أوجــه الــشر، فــلا يطيقــه ولا يتحملــه، ومــن 

ثــم يكــون الانفعــال الزائــد بســببه، مــما يجعلــه ينكــر وجــود الخالــق. ولكنــه 

عندمــا يلحــد وينكــر وجــود اللــه هــل ينتهــي الــشر مــن العــالم؟! هــل تغمــره 

ــه ســيكون  ــة؟! وعندمــا يكــون الجــواب بالنفــي، فإن الســعادة والراحــة الأبدي

الإلحــاد الناتــج عــن الــشر مــا هــو إلا موقــف انفعــالي غــير معقــول ولا مــبرر 

لــه.

ــشر  ــود ال ــين وج ــح ب ــي صحي ــلازم منطق ــاك أي ت ــس هن ــم فلي ــن ث  وم

ونفــي وجــود اللــه أو نفــي صفاتــه، فليــس معنــى وجــود الإلــه، أنــه لابــد أن 

ينــع وجــود الــشر، فهــذا إطــلاق لا وجــه لصحتــه، ولا دليــل منطقــي عليــه، 

بــل حجــة المؤمنــين بــرد الــشر لحكمــة عليــا أوَجــه وأوَفى، فاللــه عــز وجــل 

ــة  ــن الحكم ــالى ع ــه تع ــال الل ــرج أفع ــلا تخ ــة، ف ــيئاً إلا لحكم ــل ش لا يفع

ــه  والمصلحــة والإحســان والرحمــة والعــدل والصــواب، كــما لا تخــرج أفعال

]1]  أحمد ماهر أحمد عي، حجاج الإلحاد في قضايا الإلهيات- دراسة نقدية في الفكر العربي 

المعاصر، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الفلسفة الإسلامية، كلية دار العلوم، جامعة 

المنيا، 019]، ص 167-166.
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عــن العــدل والصــدق]1].   

وهكــذا تتهــاوي المعضلــة الإلحاديــة المحوريــة؛ »معضلــة الــشر والألم«، 

ــا  ــي يطرحه ــفية الت ــة والفلس ــج العقلي ــم الحج ــا أه ــبق أن بينّ ــما س ــي ك وه

الملاحــدة في كل العصــور لتدعيــم إنكارهــم لوجــود اللــه، وهــو الأمــر الــذي 

ــن الســابقين، فعندمــا عــاد »أنتــوني  ــير مــن الفلاســفة والملحدي ــه الكث ــه ل تنب

فلــو« إلى الإيــان، أعلــن أن وجــود الــشر والألم في حيــاة البــشر لا ينفي وجود 

اللــه، وأنــه مهــما تعــددت تفســيراتنا لهــذه المشــكلة ســيظل التفســير الدينــي 

هــو الأكــر قبــولًا والأكــر انســجامًا مــع طبيعــة الحيــاة.  كــما أن العديــد مــن 

ــر مشــكلة وجــود الــشر في العــالم دون أن يــؤدي  ــوا تبري الفلاســفة  قــد حاول

ذلــك إلى الإلحــاد، وهــو مــا ســوف نشــير إليــه في المبحــث التــالي.

في  الشــر  وجــود  لمعضلــة  الفلســفي  التبريــر  الرابــع-  المبحــث 
لــم:  العا

تدخــل مشــكلة الــشرَّ ووجــود اللــه في التقاليــد الفلســفية في مــا يعــرف 

بمبحــث الثيوديســيا Theodcy؛ وهــي كــما يبــدو مــن تكوينهــا الحــرفي كلمــة 

ــم  ــن ث ــدل، وم ــه و)decy أي )ع ــين Theo أي )الل ــن مقطع ــون م ــة تتك يوناني

ــم  ــة أو )عل ــة الإلهي ــه أو )العدال ــدل الل ــوي )ع ــيا اللغ ــى الثيوديس ــون معن يك

تبريــر العدالــة الإلهيــة. وقــد ظهــرت هــذه الكلمــة لأول مــرة مــع الفيلســوف 

الألمــاني ليبنتــز في كتابــه )Theodicy الــذي نــشره في عــام 1710م، وترُجــم إلى 

ــكاد يكــون  ــع الأســف الشــديد. وي ــة م ــة العربي ــا إلا اللغ معظــم لغــات الدني

ــع  ــالم لا ين ــود في الع ــشرَّ الموج ــو أنّ ال ــيا ه ــي للثيوديس ــوع الرئي الموض

مــن الإقــرار بوجــود إلــه، وقــد عرفّهــا الفيلســوف الأمريــي المعــاصر ألفــن 

بلنتيغــا Alvin Carl Plantinga  )1932-؟ بأنهــا “الإجابــة عــلى ســؤال لمــاذا 

]1]  انظر، المرجع السابق، ص168.
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يســمح اللــه بوجــود الــشر”]1]. 

وتعــد الثيوديســيا مبحثـًـا فلســفياً يكــن الاعتــماد عليــه كمرجعيّــة فلســفية 

ــن  ــع م ــالم لا ين ــود في الع ــشر الموج ــلى أنَّ ال ــة ع ــة العقلي ــاول البرهن تح

ــاع علــماء الــكلام واللاهوتيــين  ــه، وهــي تختلــف عــن دف ــرار بوجــود الل الإق

ــلى  ــيا ع ــد الثيوديس ــما تعتم ــفية، بين ــبه فلس ــج ش ــلى مناه ــد ع ــذي يعتم ال

ــا  ــمَّ يكنن ــة. ومــن ث ــة مســتخدمة الطــرق البرهاني المناهــج الفلســفية العقلاني

ــا عــلى أنَّهــا: ذلــك المبحــث الــذي يحــاول أن  تعريــف الثيوديســيا اصطلاحيً

يجعــل مــن وجــود إلــه كي المعرفــة، لا متناهــي القــدرة، رحيــم، أمر متماســك 

ــا مــع وجــود الــشر في العــالم. عقلانيً

وكان  ليبنتــز مــن أشــهر الفلاســفة الذيــن تصــدوا لمشــكلة الــشر بوصفهــا 

حجــة إلحاديــة؛ حيــث ســلَّم ليبنتــز بوجــود الــشر في هــذا العــالم الــذي يعــده 

أصلــح العــوالم الممكنــة، وهــو أمــر يســلمّ بــه كل إنســان، ولكــنّ ليبنتــز يــرى 

أنَّ اللــه لا يريــد الــشر بــل يســمح بوجــوده، وهــو قليــل وعــارض، إذا مــا قــورن 

بالخــير الموجــود في العــالم، بــل يكــن القــول بأنّــه خــير في حقيقــة الأمــر؛ 

لأنــه يســتخدم مــن أجــل الخــير]2]. فربمــا خــير لا يكــن الوصــول إليــه دون 

ــيراً]3].  ــيراً كث ــدان خ ــن يوُِج ــان أنّ شّري ــب الأحي ــدث في أغل ــل يح ــا؛ ب شر م

ــه الخــير؛ فاللــه الخــيّر  فالخــير إذن هــو الأصــل والــشر أمــر عــارض يــراد من

لا يكــن أن يخلــق الــشر مــن أجــل الــشر. أمّــا الــشر فمنبعــه الإنســان الــذي 

تصــدر منــه الــشرور نتيجــة نقصــه الطبيعــي، ونتيجــة تلــك الحريــة التــي وهبها 

 ]1[Alvin Plantinga, God, freedom, and evil, William B. Eerdmans Publishing 

Company, First published by Harper and Row, United States of America,1974, p.10.

]]]   محمود قاسم، محيي الدين بن عربي، القاهرة ، مكتبة القاهرة الحديثة، ]197، ص110.

ولى، 006]أ
 ]3[ Leibniz, Theodicy, p.1[9.
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ــا  ــرى فيه ــي ي ــة الأولى - الت ــز أن الخطيئ ــرى ليبنت ــل ي ــات]1]. ب ــه للمخلوق الل

ــه  ــان وشروره وآثام ــا الإنس ــبب في خطاي ــا الس ــيحي أنه ــوت المس ــم اللاه عل

– كانــت ســبباً لخــير أكــبر هــو نــزول المســيح مــن أجــل خــلاص الإنســانيةّ، 

كذلــك كانــت خطيئــة يهــوذا الإســخريوطي الــذي خــان المســيح وســلمه لمــن 

ــى  ــا، حت ــداء الإنســانية وخلاصه ــك ســبباً لخــير أكــر هــو ف ــوه، كان ذل صلب

خطيئــة الإنســان نفســه قــد تكــون ســبباً لخــير أعظــم. ومــن ثــم تكــون مثــل 

هــذه الخطايــا خطايــا ســعيدة]2].

ــدون  ــاقه الملح ــا س ــؤال طالم ــذا الس ــلى ه ــز ع ــب ليبنت ــم يجي ــن ث وم

ــة  ــص في التفرق ــه تتلخ ــلى علي ــة المث ــين، ورأى أن الإجاب ــه اللاهوتي في وج

بــين  ثلاثــة أوجــه مــن الــشر: الــشر الميتافيزيقــي، والــشر الفيزيــائي، والــشر 

ــي]3].  الأخلاق

ــي  ــي والأخلاق ــائي والعق ــص الفيزي ــو النق ــي فه ــشر الميتافيزيق ــا ال أمَّ

المــلازم لــكل مخلــوق. إنـّـه شر اقتضــت حكمــة اللــه أن يكــون موجــودًا، لأنــه 

نتيجــة لازمــة عــن كونــه  ســبحانه وتعــالى هــو الخالق الكامــل،  الــذي لا يكن 

أن تكــون مخلوقاتــه كاملــة مثلــه، وإلا انتفــى التمييــز والفــارق  بــين  الخالــق 

ــه ليــس اللــه، فكيــف يطلــب مــن  والمخلــوق، إن خاصيــة  المخلــوق هــي أنَّ

اللــه أن يجعــل مخلوقاتــه كاملــة مثلــه؟! وعــلى هــذا فــلا يجــوز لنــا أن نلــوم 

اللــه عــلى مــا في مخلوقاتــه مــن نقــص.

ــوده  ــز وج ــسر ليبنت ــكاله. ويف ــكل أش ــو الألم ب ــائي فه ــشر الفيزي ــا ال أمَّ

بــأن اللــه لم يــرده، ولكنــه وجــد نتيجــة  لتحقيقــه خــيرات. فــإن الارتبــاط بــين 

]1[Ibid, p.[95.

][[Ibid, p.378.

]3]  عبدالرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، الجزء الثاني، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر، 1984، ص 394-395.ولى، 006]أ
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ــق،  ــن أن يتحق ــا لا يك ــة أن بعضه ــق إلى درج ــداث وثي ــات والأح الموضوع

ــا أن  إلّا إذا تحقــق البعــض الآخــر. أي أنّ مــن أجــل تحقيــق خــير أكــبر، علين

ــق هــذه الخــيرات الأكــبر. أي  ــا لتحقي نتحمــل بعــض الــشرور بوصفهــا شرطً

ــه  ــم أنَّ الل ــة، ث ــا نتحمــل بعــض المتاعــب لنفــوز بثمــرة النجــاح في النهاي أنن

عــادل، والعــدل يقتــي عقــاب الأشرار، ولهــذا كانــت الآلام في أحيــان كثــيرة 

ــا والذنــوب.  ــا مــن العقــاب عــلى الخطاي نوعً

ــن أن  ــا، ولا يك ــكل درجاته ــة ب ــو الخطيئ ــي، وه ــشر الأخلاق ــي ال بق

ــن أن  ــما لا يك ــا. ك ــكاب الخطاي ــرَّم ارت ــه ح ــا، لأنَّ الل ــه أراده ــي أنَّ الل ع ندَّ

نقــول إن اللــه يســمح بهــا، ذلــك لأنــه يجعــل مــن الواجــب تجنبهــا، لذلــك لم 

يبــق غــير تفســير وحيــد ممكــن هــو أننــا قــد نجــد أنفســنا في بعــض الأحــوال 

مجبريــن عــلى الاختيــار بــين خطيئتــين أو اختياريــن كلاهــما سيء. كالطبيــب 

ــما  ــير م ــه الخط ــة مرض ــض بحقيق ــارح المري ــين أن يص ــه ب ــد نفس ــذي يج ال

ــز أنَّ  ــه. فيفــترض ليبنت ــه إنقــاذًا لحيات ــه يكــذب علي ــه أو أن قــد يــؤدي إلى موت

اللــه كان بــين شريــن: أحدهــما أن لا يخلــق العــالم، والثــاني أن يقبــل بعــض 

الخطايــا الأخلاقيّــة بوصفهــا شرطـًـا لوجــود أحســن عــالم ممكــن. ولقــد اختــار 

اللــه أهــون الشريــن: وهــو أن يخلــق العــالم رغــم مــا ينطــوي عليــه مــن خطايــا 

بالــرورة.

ــاد  ــم الإلح ــاني وهاج ــب الإي ــاز إلى الجان ــد انح ــير ق ــم أن فولت ورغ

ــل  ــما فع ــاد ك ــان الإلح ــرء في أحض ــي الم ــون أن يرتم ــن الجن ــين قال:«م ح

ديــدرو وهولبــاخ وغريــم. ففــي الــرأي القائــل بوجــود اللــه صعوبــات، إلا أن 

ــام موقــف  ــرأي المعاكــس محــالات«]1]. ومــع ذلــك لا نجــد أنفســنا أم في ال

ــارة  ــردد وحــيرة، فت ــل نجــد ت ــه، ب واحــد ونهــائي حــول تصــوره لصفــات الإل

ــارة يقــول  ــه خــيّر وعــادل، وت ــاه، وأن ــه كامــل متعــالٍ ولا متن يقــول بوجــود إل

]1]   انظر، أندريه كريسون، فولتير )حياته- آثاره- فلسفته، ص56.
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ــي  ــات الت ــك الاعتراض ــل تل ــن أن نتجاه ــك لا يك ــع ذل ــه. وم ــي الإل بتناه

وجههــا فولتــير لشــبهة وجــود الــشر في العــالم وذلــك لوجاهتهــا وتماســكها 

ــا: ــن أهمه ــلاني، وكان م العق

 إن وجــود الــشر لا ينفــي وجــود اللــه، لأن وجــود دم وقــاذورات عــلى . 1

درج ســلم قــصر كبــير لا ينفــي وجــود المهنــدس الــذي قــام بتصميمــه.

ــة . ] ــشر مطابق ــن ال ــانية ع ــرة الإنس ــلى أن الفك ــل ع ــاك دلي ــس هن  لي

للفكــرة التــي يراهــا اللــه، فهــل نحــن موجــودون في الكــون في النقطــة اللازمــة 

ــن  ــس م ــا. ألي ــي تصدمن ــع والجــلال والجــمال في الأشــياء الت ــيّن النف كي نتب

ــة. ــع العبقري ــيرة أن يخض ــه الصغ ــان بمقاييس ــاول الإنس ــخف أن يح الس

 إنه سيكون من التناقض أن يوجد الخير ولا يوجد الشر.. 3

لينتهــي فولتــير مــن ذلــك إلى القــول:” فلنعتقــد إذن بوجــود اللــه، ولنــدع 

المماحــكات لمــن يشــاء دون أن نتأثــر بهــا”]1].

 Josiah ــة أكــد الفيلســوف الأمريــي جوزيــا رويــس وفي العصــور الراهن

ــة  ــت دراس ــد جعل ــشر.  فق ــل لل ــود الأصي ــلى الوج Royce )1916-1855 ع

شــوبنهاور للــشر مســتحيلا عليــه أن ينكــر وجــود الــشر ويصفــه بأنــه وهــم، أو 

ــد رويــس – وهــو يختلــف  مجــرد شيء ظاهــري. وعــلى ذلــك، فــإنَّ اللــه عن

ــة.  ــة عابث ــرد العــالم بــشروره بطريق ــد شــوبنهاور- لم ي ــاة” عن عــن “إرادة الحي

ــق]2].  ــا تحق ــولاه م ــذي ل ــم ال ــير الأعظ ــج الخ ــي ينت ــشر ل ــه ال ــد أراد الل لق

ــة  ــر كل الــشرور العارضــة مــن حيــث إنهــا أجــزاء ضروري ــم تبري ــم يت ومــن ث

مــن الخــير الأزلي القائــم. ويقــدم “رويــس” أمثلــة أخلاقيّــة يدّعــم بهــا رؤيتــه؛ 

]1]   انظر، أندريه كريسون، فولتير )حياته- آثاره- فلسفته، ص70.

القاهرة،  أحمد،  سيد  محمود   : ترجمة  الحديثة،  الفلسفة  تاريخ  رايت،  كي  وليم  انظر،    [[[

المشروع القومي للترجمة، ط]، 005]، ص474.
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فــيرى أن يوســف- عليــه الســلام- في القصــة التــي يرويهــا الكتــاب المقــدس، 

خانــه أخوتــه، لكــنَّ الخيانــة جعلــت -في نهايــة الأمــر- مهمــة يوســف الناجحــة 

ــدث  ــو لم تح ــما ل ــعادة م ــر س ــكل أك ــمل الأسرة بش ــم لم ش ــصر، وت في م

ــن الفهــم الخاطــئ لهــذا  ــس م ــا روي ــة عــلى الإطــلاق. ويحــذر جوزي الخيان

ــه مــن شر هــو  ــا فعل ــدًا أن م التفســير في أن يشــعر كل مخطــئ بالرضــا، معتق

مســاهمة في الــسرور الإلهــي. إذ يــرى أن اللــه – حقًــا- يســمح للمخطــئ بــأن 

ــق خدمــات أرواح  ــم عــن طري ــه يحــول هــذا الــشر إلى خــير دائ يخطــئ، وأن

ــدان عــلى نحــو أزلي بســبب الــشر  ــلام ويُ ــة، لكــن المخطــئ يُ أخــرى متناهي

ــن  ــة م ــات بطولي ــق تضحي ــح خــيراً إلا عــن طري ــذي لا يصب ــه ال ــذي ارتكب ال

ــن]1]. الآخري

ــرى  ــة B.Croce )1952-1866 ي ــو كروتش ــالي بندت ــوف الإيط ــا الفيلس أم

ــاة  ــم للحي ــشر في العــالم ضرورة لاســتمراره، فهــو المحــرك الدائ أن وجــود ال

الروحيــة؛ ومــا الحيــاة الروحيــة في -نظــره- ســوى كفــاح مســتمر ضــد الــشر، 

ووصــول تدريجــي إلى الخــير. والحــق أن كروتشــة يتصــور الحيــاة عــلى أنهــا 

ــا،  ــل العلي ــلى المث ــارغ ع ــسر ف ــرد تح ــتمر، لا مج ــد مس ــب وجه صراع دائ

ــض  ــور بع ــما يتص ــة ك ــدن الفاضل ــض الم ــوف إلى بع ــين أج ــرد حن أو مج

المثاليــين. وليــس مــن شــأن الــشر ســوى أن يكــون بمثابــة حافــز يدفعنــا إلى 

العمــل عــلى النضــال المســتمر مــن أجــل إبــداع الخــير وتحقيــق القيــم]2]. كــما 

يــرى كروتشــه أن الــشر ضروري لوجــود الخــير، إذ لــولا إمكانيــة الــشر لكانــت 

إمكانيــة الخــير ضربًــا مــن المحــال. ووجــود الــشر أكــبر دليــل عــلى الحريــة 

الإنســانية؛ إذ لــولاه لحقــق الإنســان الخــير بطريقــة آليــة )ميكانيكيــة، ومعنــى 

هــذا أننــا لــو رفعنــا عــن الإنســان إمكانيــة الــشر أو الخطــأ أو الضــلال لأصبــح 

]1]   المرجع السابق، ص475.

مصر،  مكتبة  القاهرة،  ج1،  والمعاصرة،  الحديثة  الفلسفة  في  دراسات  إبراهيم،  زكريا    [[[

1968، ص137. 
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ــا مجــبراً لا يلــك أدنى قســط مــن الحريــة عــلى الإطــلاق]1]. كائنً

كــما قــدّم الفيلســوف الأمريــي المعــاصر ألفــين بلانتينجــا دفاعًــا 

ــد مــن  ــه العدي ــه في ــط وتابع ــل كان ــه إلى الفيلســوف الألمــاني إيانوي عــاد في

ــة  ــة المنطقي ــه بلانتينجــا عــلى إظهــار الإمكاني ــز في الفلاســفة المعاصريــن، ركَّ

لوجــود اللــه مــع وجــود الــشر. وجــادل بلانتنجــا عــن دفــاع الإرادة الحرة بــأن 

وجــود اللــه مــع وجــود الــشر ليــس مســتحيلاً منطقيًــا، وأن الإرادة الحــرة تعلــل 

ــه.]2] وجــود الــشر دون التأثــير عــلى الاعتقــاد بوجــود الل

ــد مــن الفلاســفة إلى نقــد شــبهة وجــود الــشر في  وهكــذا يذهــب العدي

العــالم كدليــل عــلى عــدم وجــود الإلــه. ويــرى الكثــير مــن الباحثــين أن القــول 

بــأن وجــود الــشر في العــالم دليــل عــلى عــدم وجــود اللــه، هــو  قــول أو حكــم 

متــسرع، يكتفــي بالرفــض والوجــوم، دون أن يُــرضي وجــدان الإنســان، ولا أن 

يــروي أعــماق نفســه المتعطشــة لنمــوذج العــدل؛ إذ الإلحــاد يجعــل الــشرور 

التــي في هــذه الدنيــا بــلا عاقبــة، ينجــو الشريــر مــن شروره، وينــع المحســن 

مــن الجــزاء، ولا ينُتصــف للمظلــوم. إنهــا مسرحيــة تراجيديــة قاتمــة المقاطــع، 

لا تقــود فيهــا الحبكــة الدراميــة المتقنــة في فصولهــا الأولى إلى نهايــة منطقيــة، 

وإنمــا تنتهــي المسرحيــة في فصولهــا الأولى القصيرة بــلا أمــل  في “حكمة!”]3]. 

ولذلــك تصبــح الحيــاة أشــد إيلامًــا للملحــد، فــكل لحظــة هــي قلــق، عقــارب 

الســاعة تشــير دائمــا إلى اقــتراب المــوت والفنــاء، ويتســاوى الخــير مــع الــشر 

إذا غــاب القانــون، وأؤتمــن العقــاب. ليصــير الإلحــاد انتحــار عقــي مغــرور، 

ــال  ــود إلى اللانتيجــة؛ إذ هــو جــواب صــارخ بالصمــت يغت ــزج يق وســقوط ل

]1]   زكريا إبراهيم، المشكلة الأخلاقية )مشكلات فلسفية-6، القاهرة، مكتبة مصر، 1969، 

ص 190.

 ][[Alvin Plantinga, God, freedom, and evil, pp.3[-[9.

]3]   سامي عامري، مشكلة الشر ووجود الله، ص 10].
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ــة  ــة إلى حقيق ــس التائق ــان النف ــلى لس ــى ع ــة العط ــة المعرف ــه لهف بضجيج

الحقيقــة ]1]. ومــن ثــم يتهافــت الإلحــاد ويســقط ويهــوي ويصبــح بــلا مــبرر 

عقــي ســوى العنــاد والتكــبر والاســتجابة للهــوى وللنفــس الأمــارة بالســوء.

]1]  المرجع السابق، ص16].
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خاتمة: 

ــص  ــي خل ــة الت ــج المهم ــن النتائ ــة م ــث إلى مجموع ــذا البح ــي ه انته

ــي: ــا ي ــا م ــن أهمه ــل م ــا، لع إليه

ــم  ــي أه ــالم ه ــاة في الع ــشر والألم والمعان ــود ال ــكلة وج أولاً: إنَّ مش

ــور  ــر العص ــلى م ــدون ع ــا الملح ــي طرحه ــفية الت ــة والفلس ــج العقلي الحج

لتدعيــم إنكارهــم لوجــود الإلــه، وصاغوهــا بصيــغ مختلفــة تبــين أنهــا تعــاني 

مــن ناحيــة التماســك المنطقــي؛ حيــث إن وجــود الــشر لا ينفــي وجــود الإلــه، 

ــوص  ــر بخص ــادة النظ ــكك إلى إع ــع المتش ــد يدف ــه ق ــر أن ــا في الأم ــة م فغاي

بعــض الصفــات الإلهيــة )القــدرة- العلــم- الرحمــة، ولكنــه لا يــؤدي أبــدًا إلى 

ــير-  ــال فولت ــما ق ــاذورات- ك ــدم والق ــض ال ــود بع ــه؛ فوج ــود الإل ــكار وج إن

عــلى درج ســلم قــصر كبــير لا ينفــي وجــود المهنــدس الــذي قــام بتصميمــه. 

كــما أن التقــي حــول أول مــن أثــار هــذه الشــبهة في التاريــخ الفلســفي بــينَّ 

خطــأ هيــوم الــذي أرجعهــا إلى أبيقــور، وهــو الأمــر الــذي تابعــه فيــه الكثــير 

مــن المفكريــن والباحثــين، ليعــود  أصــل الشــبهة إلى أحــد الشــكاك الأوائل في 

ــه- وهــو سكســتوس أمبريقــوس. ــه دلالت ــة -وهــو أمــر ل الفلســفة اليوناني

ثانيًــا: إنَّ مشــكلة وجــود الــشر في العــالم تعــد نتيجــة للإلحــاد، وليســت 

ســبباً لــه كــما يريــد أن يقنعنــا الملحــدون؛ لأنهــم عندمــا انصاعــوا إلى المنظور 

ــا  ــرض، ولا تحكمه ــا غ ــس وراءه ــا لي ــاة الدني ــرى أن الحي ــذي ي ــادي ال الم

غايــة، وأنــه ليــس هنــاك حيــاة غــير هــذه الحيــاة وأن الإنســان إذا مــات صــار 

ــع والملــذات الحســية  ــا، أخــذ يؤرقهــم كل مــا يحــول بينهــم وبــين المت عدمً

ــن  ــد –م ــه أو يعُ ــه ليزيل ــل الإل ــب أن يتدخ ــا يج ــه شًرا محضً ــة فيعدون الدنيوي

وجهــة نظرهــم- إلــه شريــر أو عاجــز أو غــير موجــود. لكنهــم لــو آمنــوا بوجــود 

ــة  ــاة برزخي ــاك حي ــا، وأن هن ــاء محضً ــس فن ــوت لي ــة، وأن الم ــاة أخروي حي
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ــا بمــا  ــد فيه ــا كل نفــس بمــا كســبت، وتخل ــوت فيه ــا نشــأة أخــرى، تُ تعقبه

ــرون عــلى الشــدائد والمــكاره أجرهــم بغــير حســاب،  عملــت، ويــوفى الصاب

ولا يفلــت  مــن العــدل الإلهــي جبــار ولا مســتكبر،  لطابــت أنفســهم وعلمــوا 

حقيقــة حياتهــم، وأنهــم بصــدد دار تكليــف وابتــلاء طبيعتهــا المشــقة والكبــد. 

وعليهــم أن يجتــازوا الامتحــان في هــذه الــدار بفعــل الخــيرات والصــبر عــلى 

ــه ولا  ــذي لا شر في ــى ينعمــوا بالفــردوس الســماوي ال الشــدائد والمــكاره حت

ــاة. ألم ولا معان

ــلا  ــم بدي ــن تقدي ــزت ع ــلبية عج ــة س ــة حرك ــة الإلحادي ــا: إن الحرك ثالثً

للديــن، وإنمــا اكتفــت بالتشــكيك في كافــة أركانــه ودعائمــه، ليظــل الإلحــاد 

في جوهــره حالــة فارغــة ومعطلــة وبــلا أيــة دلالــة مــا لم يكــن هنــاك مــا يكــن 

الإلحــاد بــه.  كــما بــدت نظــرة الحركــة الإلحاديــة للإنســان عــلى أنهــا نظــرة 

ضيقــة، فلــم تســتطع تبــيّن الحاجــات الروحيــة فيــه، ولم تعــط أجوبــة لأســئلته 

الوجوديــة الممُلحّــة مــن قبيــل: مــن أيــن؟ وإلى أيــن؟ ولمــا؟! فهــل يعقــل أن 

ــع”، ولا شيء بعــد  ــع وأرض تبل ــارة عــن “أرحــام تدف ــاة عب تكــون قصــة الحي

ذلــك؟ وكيــف تســتوي نهايــة الأخيــار الطاهريــن الذيــن ضحــوا بأنفســهم في 

ــم في  ــوا بغيره ــن ضح ــين الذي ــة الأشرار الملوث ــير، ونهاي ــق والخ ــبيل الح س

ــلأه  ــف تم ــن موق ــادي ع ــف الإلح ــبر الموق ــهوة؟  ليع ــوى والش ــبيل اله س

ــة. ــية والعقلي ــات النفس ــكوك والاضطراب ــيرة والش الح

رابعًــا: إنَّ الــشر الفعــي الــذي يشُــقي الملحديــن ليــس هــو الــشر 

ــا هــو الــشر الــذي اقترفــه الملحــد في حــق نفســه  الموجــود في العــالم، وإنمَّ

حينــما أنكــر وجــود إلالــه، فتاهــت نفســه في دروب لا نهايــة لهــا مــن جحيــم 

الشــك والحــيرة، وظلــمات العمــى والجهــل، فيــما يتعلــق بأخــص مــا يخصــه: 

ــن  ــن الآم ــك الرك ــد بذل ــه. ففق ــة حيات ــوده، وغاي ــه، وسر وج ــة نفس في حقيق

ــف  ــاه ويكش ــر إذا دع ــب المضط ــذي يجي ــه ال ــو الإل ــه، وه ــأوي إلي ــذي ي ال
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الســوء،  والــذي يبقــى المــلاذ والمــأوى المتــين لــكل مؤمــن يلــوذ بــه ويلجــأ 

إليــه ويعتمــد عليــه إذا ألمــت بــه الشــدائد، وحلــت بســاحته الكــوارث، ففقــد 

مــا يحــب، أو واجــه مــا يكــره، أو خــاب مــا يرجــو، أو وقــع مــا يخــاف. هنــا 

ــد الضعــف والأمــل في ســاعة  ــه القــوة عن ــه ليمنــح صاحب ــأتي الإيــان بالل ي

ــون  ــراء. فته ــسراء وال ــبر في ال ــوف، والص ــة الخ ــاء في لحظ ــأس، والرج الي

ــه  ــاؤل نفســه، وتتســع في عيني ــب والمصاعــب، ويــلأ التف ــه كل المصائ أمام

ــاء  ــزاء والرج ــن الع ــد م ــق، فيج ــلا يضي ــدره ف ــشرح ص ــود، وين ــرة الوج دائ

ــوم مقامــه شيء آخــر.  ــا لا يق والســكينة م

خامسًــا: خلــص هــذا البحــث إلى أن التفســير المنطقــي والعقــلاني 

لمشــكلة وجــود الــشر في العــالم هــو ذلــك التفســير الذي يــرى أنَّ الــشر والألم 

ــت إلا أداة  ــالم ليس ــودة في الع ــة الموج ــير المعقول ــداث غ ــاة والأح والمعان

اختبــار للإنســان، وتعبــيراً عــن إرادة الإنســان الحــرة، وإشــعار الإنســان بقيمــة 

النعــم وحقيقتهــا، ومعرفــة حقــارة الدنيــا وضآلتهــا، وحتــى يكــون هنــاك معنــى 

ــن  ــدون م ــه الملح ــب إلي ــا ذه ــس م ــلا شر. ولي ــاة ب ــى لحي ــلا معن ــاة ف للحي

إنــكار لوجــود اللــه أو القــول بمحدوديتــه وتناهيــه- تعــالى اللــه عــما يقولــون 

علــوًا كبيراً-.ولذلــك يكننــا القــول إن بإمــكان الإســلام بوصفــه دينًــا ســماوياً 

ــة متكاملــة لتفســير وجــود الــشر في العــالم أن يقــدم “ثيوديســيا”  يتلــك رؤي

تكشــف عــن الحِكــم الإلهيــة مــن وجــود الــشر في العــالم، ولا تكتفــي ببيــان 

تهافــت حجــج الاعــتراض الإلحــادي.
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"الكلم" في  لـ  الإماميّة؛ حيث  تاريخ كلم  المدارس في  بعض  تحديد  يمكن 

أكثرها مكانة مرموقة وممتازة، وإن  دور هذه المدارس في تاريخ كلم الإماميّة واضح 

وغنيّ عن الاستدلال. بيد أن مدرسة قم ـ من بن هذه  المدارس ـ قلّا كانت تعُرف 

الرواية  إلى  الاتجاه  في  الغالبة  صبغتها  أساس  عى  معروفة  كانت  وإنما  بالكلم، 

 والحديث، بل ومعارضتها للكلم أيضاً.  ومن هنا فقد تتّ الغفلة في دراسة تاريخ 

في  ذلك  ودور  الفكرية،  المدرسة  هذه  وتراث  ذكر  شخصيات  عن  الإمامية،  كلم 

أنجزت حول  التي  المخترة  والمبعثرة  التحقيقات  للإمامية. وفي  الكلمي  التفكير 

هذا الحقل الفكري، وحتى في الآثار التي جعلت من قم ـ بوصفها "مدرسة" ـ  محوراً 

للدراسة، لم يتم النظر إلى البُعد الكلمي من المدرسة الفكرية في قم، وإنما نظرت 

إليها من زاوية الحقل  الروائي فقط. وقد بلغ الأمر في تجاهل قم في تاريخ الأفكار 

الكلمية، إلى أن يتجاوز حدود الغفلة، حيث هناك  من يذهب إلى التعريف بمدرسة 

قم بوصفها مدرسة غير كلمية، بل ومناهضة لعلم الكلم أيضاً. ولكن يبدو أننا  نشهد 

في قم تياراً كلمياً متواصلً ـ وإن كان بطبيعة الحال بأسلوب مختلف عن أسلوب 

التيار  لخصائص  حمله  خلل  من  التيار  هذا  تكّن  ـ  وقد  العقلنين  المتكلمن 

الكلمي أن يلعب دوراً في تاريخ كلم الإمامية، ويتحوّل  إلى تيار مؤثر ومتواصل في 

تاريخ الفكر الإمامي. نسعى في هذا المقال إلى إثبات أن "الكلم" كان في مدرسة 

 قم فعالاً وحيوياً، وفي الحدّ الأدنى كانت هناك سلسلة متصلة من عدد لا بأس به من 

مشايخ قم ناشطة في علم  الكلم وبأسلوب محدّد، وقد أوجدوا مدرسة كلمية في 

قم. 

قم،  مدينة  الكوفة إلى  المتكلمن في   / للمحدّثن  الفكري  التراث  انتقال  ومع 

واعتناقه من قبل مشايخ هذه  الحاضرة الروائية، تحوّل هذا التيار إلى أهم تيار فكري 

في قم؛ حيث أنه عى الرغم من الاختلفات الداخلية  والخطوط الفكرية المتايزة، 

قد أسس ـ حتى نهاية مرحلة نشاط مدرسة قم في السنوات الأخيرة من القرن الرابع 

 للهجرة ـ تياراً متواصلً ومدرسة كلمية واضحة المعالم. وقد تكن هذا التيار ـ من 

خلل امتلكه للخصائص  الكلمية وبأسلوبه المحدد ـ من إنتاج تراث قيّم في حقل 

الكلم البياني، وحوّل مدرسة قم إلى مدرسة لها  تأثيرها وأهميّتها في تاريخ التفكير 

الكلمي عند الشيعة الإمامية. 

 �������� �������
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The verbal school of Qum

Sayeed Hassan Talaqani
Arabization: Sayeed Hassan Ali Mutar

Abstract 

Some of the schools that can be identified in the history of imam-
ate speech for speech  has a highly distinguished position, and the role 
these schools in the history of  imamate speech is obvious, however, 
the school of Qum among these school rarely  knows that speech, but 
it was known depends on its majority style by tending for  narrative 
and hadith, but rather its dissent to the speech too. And from this, the 
 negligence of studying the history of imamate speech, about mention-
ing the characters  and the heritage of this intellectual school, and the 
role of that in the verbal thinking  for imamate, and in the scattered and 
brief investigations which done about this  intellectual field, and even 
in the heritage which make Qum by describe it as a school,  as a theme 
for studying, they don’t look to the speech domain of the school of the 
 school of Qum, rather than look at it only from narrative field, and the 
negligence  Qum of the history of the intellectual speeches to become 
more than negligence, since  some of them define the school of Qum 
by describing it as nonverbal school, and   consider it as against the sci-
ence of speech, however but we can see in Qum a  continuous trend of 
speech, even if it's in a different style from the intellectual speech,  and 
becomes this trend by caring the characters  of speech trend playing an 
important  role in the history speech imamate,  and become an effec-
tive continuous trend in the  imamate thinking,  we try in this article to 
prove that speech at the school of Qum was    vital and effective, At the 
very least, there was a continuous chain of a good number  of sheikhs 
of Qum who were active in theology and in a specific style, and they 
 established a theological school in Qum. With the transfer of the in-
tellectual heritage  of the hadith/theologians in Kufa to the city of Qum 
and its embrace by the sheiks of  this fictional metropolis, this current 
turned into the most important intellectual current  in Qum. Whereas, 
despite the internal differences and distinct intellectual lines, he  estab-
lished - until the end of the stage of activity of the Qum School in the 
last years  of the fourth century AH - a continuous stream and a clear-
cut theological school. This  current was able - through its possession of 
theological characteristics and its specific  style - to produce a valuable 
heritage in the field of rhetorical discourse, and  transformed the Qum 
school into a school that has influence and importance in the  history of 
theological thinking among the Imamate Shia.   

Keywords:the verbal and narrative trend, the heritage nar-
rative, al-Kulayni, Al-sadooq, al-Ashari, Al-barqi,Ibrahim bin 
Hashem.
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ثين المتكلمين   تي�ار المُحدِّ

ــها في  ــمّ تأسيس ــي ت ــيعيّة الأولى الت ــة الش ــدارس الفكري ــين الم ــن ب إنّ م

 ،A الســنوات المبكــرة مــن القــرن الثــاني ومنــذ عــصر إمامــة الإمــام الباقــر

مدرســة الكوفــة]1]. لا شــكّ في أنّ هــذه المدرســة مــن أكــر المــدارس تأثــيراً 

في مراحــل تاريــخ كلام الإماميــة ومعقــلاً أصليــاً لتبلــور التفكــير الشــيعي عــبر 

ــل  ــة لأه ــارف الاعتقادي ــشرت المع ــة كان أن انت ــذه المدرس ــي ه ــخ؛ فف التاري

البيــت b، وتــمّ بيانهــا ضمــن إطــار مــن النظريــات الكلاميــة، وبذلــك تبلــور 

ــاه المصطلــح. "الــكلام" بمعن

ــل  ــة أه ــور أئم ــصر حض ــع ع ــة م ــت متزامن ــي كان ــة الت ــذه المرحل في ه

ــة  ــة ـ في ضــوء إيانهــم بالمرجعي ــع أصحــاب الإمامي ــت b، عمــل جمي البي

ــل  ــم أه ــاس تعالي ــلى أس ــن ع ــق الدي ــة حقائ ــرض معرف ــة، ولغ ــة للأئم العلمي

البيــت b ـ عــلى نقــل الروايــات والحفــاظ عــلى الــتراث الحديثــي؛ ومــن هنــا 

ث" عنــوان واســع وشــامل يســتوعب مختلــف التيــارات  فــإن عنــوان "المحُــدِّ

والانتــماءات الفكريــة. وفي هــذا البــين كانــت هنــاك جماعــة مــن العلــماء قــد 

ــة،  ــة وحديثي ــداع مجموعــات روائي ــة الحديــث وإب اقتــصر جهدهــا عــلى رواي

واشــتهروا باســم "المحدّثــين". ولكــن كان هنــاك في الوقــت نفســه مجموعــة 

أخــرى مــن كبــار علــماء الإماميــة في هــذه المرحلــة، وقــد كان هــؤلاء بالإضافة 

ــاً.  ــين" أيض ــن "المتكلمّ ــم م ــوا بوصفه ــد عُرف ــين، ق ــن المحدّث ــم م إلى كونه

لقــد اكتســب الــكلام بوصفــه علــماً تعريفــات متنوّعــة، وتــمّ التعريــف بــه في 

مختلــف المراحــل بمعايــير متنوّعــة، ومــع ذلــك يكــن التعريــف بخصائــص 

كوفه«  كلامي  »مدرسه  أكبر،  كرباسي،  أقوام  انظر:  المدرسة،  هذه  عن  المزيد  لمعرفة    [1[

)مدرسة الكوفة الكلامية(، مجلة: نقد و نظر، العدد: 65، 1391 هـ ش. )مصدر فارسي(.
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للمتكلمــين، فمــن ذلــك أنّ المتكلمــين يتلقــون المعرفــة الدينيــة ضمــن إطــار 

ــين إلى  ــين ـ ملتفت ــاً للمحدّث ــم ـ خلاف ــا فإنهّ ــن هن ــرفي؛ وم ــام المع ــن النظ م

التناقضــات الداخليــة للنصــوص، ويعملــون لذلــك عــلى الــشرح والبيــان مــن 

ــدّس.  ــصّ المق ــل الن ــرفي داخ ــام المع ــار النظ ــم وإظه ــاح المفاهي ــل إيض أج

ــاً،  ــة أيض ــئلة الخارجي ــت إلى الأس ــم يلتف ــإنّ المتكل ــرى ف ــة أخ ــن ناحي وم

ــة  ــة عــلى النقــد والمناظــرة وكتاب ــكار المخالف ويعمــل في المواجهــة مــع الأف

الــردود. 

بالنظــر إلى هــذه الخصائــص يكــن القــول: إنّ هنــاك في الكوفــة ـ 

بالإضافــة إلى تيــار المحدّثــين الــذي كان يكتفــي بمجــردّ نقــل روايــات أهــل 

ــي ـ  ــير الكلام ــشرح والتفس ــرة ال ــول في دائ ــن الدخ ــم ع ــت b، ويحُج البي

ــن عــلى الرغــم  ــن التياري ــين مُهمّــين في الحــدّ الأدنى، وإنّ هذي ــن كلامي تياري

ــض  ــن بع ــان م ــا يختلف ــما، كان ــودة بينه ــيرة الموج ــبه الكث ــواع الش ــن أن م

الجهــات أيضــاً. إنّ هذيــن التياريــن اللذيــن يتــم التعريــف بهــما باســم "التيــار 

الكلامــي" و"التيــار الــروائي / الكلامــي"، كانــا في اتجــاه مشــترك ـ كــما 

ــيهما  ــان نفس ــصر ـ يري ــك الع ــة في ذل ــاب الإمامي ــع أصح ــلوب جمي ــو أس ه

ــل  ــة أه ــن أئم ــة م ــة والاعتقادي ــائل الفكري ــل المس ــؤال في حق ــين بالس ملزمَ

ــى أن  ــذا المدّع ــلى ه ــاهد ع ــن. والش ــا إلى الآخري ــك نقله ــت b، وكذل البي

ــرواة  ــدّون ضمــن ال ــين يعُ ــين الجماعت ــع الأشــخاص المنتســبين إلى هات جمي

الكبــار لأخبــار الأئمــة الأطهــار b. بيــد أنّ اختــلاف هاتــين الجماعتــين كان 

يكمــن في أنّ الاتجــاه الكلامــي الســاعي إلى إعــادة قــراءة المعــارف المأثــورة 

ــة  ــا في مواجه ــاع عنه ــا بشــكل عقــي والدف ــت وبيانه عــن مدرســة أهــل البي

ــإن الاتجــاه  ــل ف ــدة. وفي المقاب ــات جدي ــة المنافســة، وبأدبي ــارات الفكري التي

الــروائي ـ بالنظــر إلى اعتقــاده بــأن الــتراث الــروائي المأثــور عــن أهــل البيــت 

b بمــا ينطــوي عليــه مــن الأطــر والأدبيــات ـ كافيــاً لتلبيــة حاجــة المجتمــع 
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ــذات  ــق ل ــم الدقي ــعي إلى الفه ــدد الس ــا ـ كان بص ــة عنه ــلامي والإجاب الإس

ــم وعرضهــا عــلى مجتمــع المؤمنــين، وكان لذلــك يحُجــم  المعــارف والتعالي

عــن الدخــول في دائــرة التنظــير والبيــان مــن خــارج أطــر النصــوص المأثــورة. 

ــيعة في  ــة للش ــاني الاعتقادي ــان المب ــلى بي ــل ع ــذي كان يعم ــار ال ــذا التي إنّ ه

إطــار نقــل الــتراث الــروائي، وإنْ لم يكــن يخــرج عــن إطــار النــص ـ خلافــاً 

ــه  ــص، كان ل ــارج الن ــن خ ــان م ــشرح والبي ــدد ال ــن بص ــين ـ ولم يك للمتكلم

نظــرة منظمــة إلى المضامــين الاعتقاديــة للروايــات، وكان ـ مثــل المتكلمــين ـ 

يســعى إلى بيــان وشرح هــذا النظــام المعــرفي. إنّ الذهــن الباحــث والتحليــي 

لهــؤلاء الأشــخاص، لم يكــن يطالــب بــكلام الإمــام المعصــوم A عــن تعبّد، 

ــاً إلى معطــى عقــلاني ومنظــم. ــه مرشــداً وهادي ــه بوصف ــب ب ــل يطال ب

ــلوب  ــن أس ــاً ع ــين وإنْ كان مختلف ــين المتكلم ــار المحدّث ــود تي إن مجه

ــروائي والحديثــي وفي المنهــج،  ولكــن  المتكلمــين في إطــار نقــل الــتراث ال

يبــدو أنــه لا يختلــف في أصولــه وجــذوره عــن التيــار الكلامــي بشــكل 

ــار  ــن التي ــزءاً م ــري ج ــار الفك ــذا التي ــد ه ــع عُّ ــن في الواق ــري، ويك جوه

الكلامــي. لقــد كان هــذا التيــار في الكوفــة يعُــدّ هــو التيــار الغالــب، ويكــن 

أنْ نذكــر لــه الكثــير مــن المصاديــق. إنً زرارة بــن أعــين، والمحدّثــين الكبــار 

مــن أسرتــه، وأبــا بصــير، ومحمــد بــن مســلم، وابــن أبي عمــير، وغيرهــم، مــن 

ــري. ــاه الفك ــذا الاتج ــلى ه ــة ع ــماذج الواضح ــة والن الأمثل

إنً هذيــن التياريــن الفكريــين / الكلاميــين، بعــد اجتيازهــما مرحلــة 

ــاني،  ــرن الث ــة في الق ــكلام الإمامي ــي ل ــصر الذهب ــول في الع ــيس والدخ التأس

وصــلا إلى مصــير مختلــف. إنّ التيــار الكلامــي الــذي كان يعمــد إلى التنظــير 

ــيّ، ويدعــم  ــا وراء الن ــوم بالتفســير م ــة، ويق عــلى أســاس النصــوص الديني

الــكلام العقــي والحقــل الدفاعــي، قــد تعــرضّ في نهايــة القــرن الثــاني للهجــرة 

إلى التوقـّـف والركــود، ويعــود الســبب في ذلــك ـ إلى حــدّ مــا بطبيعــة الحــال ـ 
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إلى الضغــوط السياســية وأجــواء التقيــة التــي كانــت تحكــم تلــك الفــترة. إلا أن 

التيــار الــروائي / الكلامــي قــد أنجــز مهمتــه في إطــار حفــظ الــتراث الــروائي  

ــث  ــرن الثال ــف الق ــة )منتص ــة الكوف ــاط مدرس ــة نش ــة مرحل ــه إلى نهاي ونقل

للهجــرة(. في ذات هــذه الفــترة الزمنيــة حيــث شــهدت المدرســة الكلاميــة في 

ــو  ــه نح ــي، وتتج ــيرات الكلام ــود في التنظ ــف والرك ــن الضع ــترة م ــة ف الكوف

الأفــول والانطفــاء، كانــت هنــاك حــاضرة أخــرى تشــهد ـ من خــلال الاســتفادة 

مــن تــراث الكوفــة ـ تأســيس مدرســة فكريــة أخــرى، سرعــان مــا حلـّـت محــلّ 

ــة وأصبحــت معقــلاً لتواجــد علــماء الشــيعة، وأضحــت محــوراً لفكــر  الكوف

التشــيعّ. ولم يكــن هــذا المعقــل الجديــد ســوى مدينــة قــم.

تأسيس مدرسة قم

لقــد تــمّ تأســيس مدينــة قــم في أواخــر القــرن الهجــري الأول، بعــد هجــرة 

ــة /  ــة عربي ــم هوي ــة ق ــك مدين ــب بذل ــة، لتكتس ــن الكوف ــاعرة م ــرب الأش الع

ــاع  ــت ـ بفعــل مجــيء رجــال مــن تلــك الأصق ــا تحوّل شــيعية]1]، وسرعــان م

ــدّة  ــيّ ع ــد م ــة. وبع ــة روائي ــت b ـ إلى مدرس ــل البي ــث أه ــن رواة حدي م

عقــود، ارتفــع عــدد المحدّثــين ورواة أحاديــث أهــل البيــت b في قــم، وتــمّ 

ــرن  ــة الق ــى نهاي ــن حت ــة. ولك ــذه المدرس ــث في ه ــن الأحادي ــدد م ــع ع جم

الثــاني للهجــرة لم يكــن هنــاك ظهــور لمدرســة قــم في قبــال المدرســة الروائيــة 

ــد  ــج وبع ــم بالتدري ــروائي. ث ــتراث ال ــن ال ــل م ــم أق ــا حج ــة، وكان له للكوف

ــر  ــرة، إث ــث للهج ــرن الثال ــل الق ــرن، في أوائ ــف ق ــن نص ــلّ ع ــا يق ــي م م

انتقــال الــتراث الــروائي مــن الكوفــة إلى قــم، دخلــت هــذه المدرســة الروائيــة 

مرحلــة جديــدة مــن الازدهــار والتطــوّر المعــرفي. وقبــل هــذه المرحلــة الزمنيــة 

كان هنــاك ارتبــاط روائي بــين قــم والكوفــة أيضــاً، بيــد أنّ هــذا الارتبــاط كان 

]1]  انظر: القمي، محمد بن الحسن، تاريخ قم، إعداد: محمد رضا أنصاري قمي، ص 688، 

مكتبة آية الله المرعي النجفي، قم، 1385 هـ ش.
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في الغالــب محــدوداً ولا يتجــاوز الشــكل الشــفوي. وإنّ الــذي كان جديــداً في 

هــذه المرحلــة الزمنيــة، وصــار هــو الســبب في التحــوّل، هــو الانتقــال الواســع 

للــتراث المكتــوب في الكوفــة، مــن ذلــك ـ عــلى ســبيل المثــال ـ أنّ مجمــوع 

آثــار مئــة راو للحديــث، إنّمــا هــو مجــردّ جانــب مــن الــتراث المنقــول مــن راوٍ 

واحــد في هــذه المرحلــة]1].

ــروائي مــن الكوفــة إلى قــم، والشــخصيات  إنّ أســباب انتقــال الــتراث ال

المؤثــرة في هــذا الانتقــال للــتراث الــروائي، قصّــة مســتقلة تحتــاج إلى متســع 

ومجــال أكــبر في مقالــة أخــرى، ولكــن يكن القــول ـ عــلى نحو الإجــمال ـ إنّ 

الجــزء الأكــبر مــن الــتراث المكتــوب في الكوفــة قــد انتقــل حتــى نهايــة القــرن 

الثالــث للهجــرة إلى قــم، بهمّــة وجهــود رجــال في كلتــا المدرســتين الروائيتــين 

في قــم والكوفــة. إنّ انتقــال هــذا الحجــم الكبــير مــن الآثــار الروائيــة بشــكل 

ــث، بوســاطة  ــبرة بنقــل الحدي ــب القواعــد والأصــول المعت ــوب، وفي قال مكت

رواة بارزيــن وممتازيــن، قــد شــكل نقطــة تحــوّل وانطلاقــة في هــذه المدرســة 

ــتقرة  ــة المس ــية والاجتماعي ــاع السياس ــإنّ الأوض ــال ف ــة الح ــة، وبطبيع الروائي

والاتحــاد والتناغــم المذهبــي في قــم، كان لــه دور واضــح في التأســيس لهــذه 

المدرســة الروائيــة. وربمــا أمكــن القــول إنّ نقطــة بدايــة التأســيس لمدرســة قــم 

ــال  ــرة وانتق ــث للهج ــرن الثال ــن الق ــود الأولى م ــت في العق ــد انطلق ــت ق كان

الــتراث الــروائي الكــوفي إليهــا، بيــد أنّ قــم سرعــان مــا تحوّلــت قبــل انقضــاء 

القــرن الهجــري الثالــث إلى أكــبر معقــل روائي للشــيعة، حيــث ظهــرت بوصفها 

مدرســة فكريــة، وحلّــت محــلّ مدرســة الكوفــة.

ــور  ــاً، ولا شــك في أن تبل ــم كان اتجاهــاً روائي إنّ الاتجــاه الأصــي في ق

ــن  ــن يك ــم، ولك ــة ق ــا كان في مدين ــيعة إنّم ــة للش ــدارس الروائي ــبر الم أك

]1]  انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز 

الطباطبائي، ص 18]، نشر ستارة، قم، 0]14 هـ.
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الإشــارة إلى وجــود مدرســة كلاميــة في أحشــاء هــذه المدرســة الروائيــة؛ وقــد 

مثلّــت هــذه المدرســة الكلاميــة ـ بالنظــر إلى جذورهــا وخلفياتهــا في الكوفــة ـ 

ــة. ــخ كلام الإمامي ــراً في تاري ــاراً مســتمراًّ ومؤث تي

في مســار نقــل الــتراث، لا محالــة تنتقــل الأفــكار والمعتقــدات الكلاميــة 

بشــكل طبيعــي وتلقــائي أيضــاً، وإنّ المدرســة التــي تســتقبل هــذا الــتراث تتخذ 

مبنــى لهــا عــلى أســاس مــن الأســاليب والمــلاكات المقبولــة لديهــا، وتعمــل 

ــصر  ــار لا يقت ــذا المس ــد أن ه ــد، بي ــراث جدي ــاج ت ــلى إنت ــك ع ــوء ذل في ض

عــلى انتقــال المعتقــدات فقــط، بــل تنتقــل معــه المناهــج والأســاليب أيضــاً. 

ســبق أنْ أشرنــا إلى أن ّ قــم كانــت تحتــوي ـ في الحــدّ الأدنى ـ عــلى اتجاهــين 

ــذي  ــي ال ــروائي / الكلام ــاه ال ــما: الاتج ــة، وه ــاث الكلامي ــين في الأبح رئيس

ــاه  ــص، والاتج ــار الن ــة في إط ــائل العقائدي ــان وشرح المس ــكاً ببي كان متمسّ

الآخــر هــو الاتجــاه الكلامــي البحــت، الــذي كان يعمــل عــلى تقديــم الــشروح 

ــات  ــة بأدبي ــات الكلامي ــاج النظري ــوم بإنت ــصّ، ويق ــارج الن ــن خ ــات م والبيان

ــة. وحيــث كان  ــاع عــن المفاهــين الاعتقادي ــازة، مــن أجــل الدف ــدة وممت جدي

ــير  ــار المعاي ــروائي في إط ــاه ال ــو الاتج ــم ه ــب في ق ــري الغال ــاه الفك الاتج

الدقيقــة والمتشــدّدة في قبــول الأحاديــث، لم تكــن هنــاك في مدينــة قــم تلــك 

ــة  ــات العقلي ــتندة إلى المعطي ــة المس ــيرات الكلامي ــة للتنظ ــة والموقعي المكان

ــوع لم  ــة، وفي المجم ــوص الروائي ــارج النص ــن خ ــشروح م ــيرات وال والتفس

يكــن أغلــب مشــايخ قــم ينظــرون إلى التيــارات الكلاميــة بإيجابيــة أو تفــاؤل. 

وكانــت هنــاك بعــض الروايــات التــي تعــزز هــذه النظــرة الســلبية إلى التيــارات 

الكلاميــة. وكان مشــايخ قــم يعملــون عــلى روايــة هــذه الطائفــة مــن الأحاديــث 

ــاليب أو  ــض الأس ــن بع ــي ع ــين أو النه ــض المتكلم ــد بع ــلى نق ــتملة ع المش

ــا  ــلى جمعه ــون ع ــان يعمل ــض الأحي ــوا في بع ــل وكان ــة، ب ــاث الكلامي الأبح
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ضمــن مجموعــة تهــدف إلى نقــد التيــار الكلامــي]1]. ويكــن بحــث وتقريــر 

ــذه وأفــكاره  ــن الحكــم وتلامي مواجهــة بعــض مشــايخ قــم لشــخص هشــام ب

الكلاميــة ضمــن هــذا الإطــار]2]. طبقــاً لهــذه الرؤيــة، عــلى الرغــم مــن انتقــال 

تــراث الخــط الكلامــي مــن الكوفــة إلى قــم، فأنّــه لم يقُبــل منــه ســوى ذلــك 

الجانــب الــذي تبقــى في إطــار نقــل روايــات أهــل البيــت ومعارفهــم b، وأمــا 

ــمّ  ــة، فــكان يت ــات الكلامي ــة والنظري أســاليب الكوفيــين في التفســيرات العقلي

نقدهــا، ولا تنقــل إلا قليــلاً]3].

ــه  ــذي كان ل ــة ال ــس في الكوف ــي الرئي ــار الكلام ــإنّ التي ــة ف وفي الحقيق

ــروائي  ــط ال ــين أو الخ ــين المتكلم ــار المحدّث ــو تي ــم ه ــبر في ق ــير الأك التأث

ــن  ــم م ــزء الأه ــلى الج ــال ـ ع ــة الح ــتمل ـ بطبيع ــذي كان يش ــي، ال / الكلام

ــل  ــات أه ــم رواي ــم تنظي ــلال تنظي ــن خ ــة، وكان م ــة للكوف ــق الكلامي الدقائ

ــن  ــير م ــف الكث ــدع وأل ــد أب ــت b ق ــل البي ــات أه ــا رواي ــت b ومجعن البي

الأعــمال والآ ثــار الكلاميــة. ويبــدو أنّ تــراث هــذا التيــار لم ينتقــل وحــده إلى 

ــن  ــاً ولك ــه أيض ــة ل ــاليب الكلامي ــى الأس ــه حت ــت مع ــا انتقل ــط، وإنّم ــم فق ق

]1]  انظر على سبيل المثال: الشيخ الصدوق أبو جعفر )ابن بابويه(، محمد بن عي، كتاب 

)ابن  الصدوق  الشيخ  عزّ وجل؛  الله  والمراء في  والجدال  الكلام  النهي عن  باب  التوحيد، 

بابويه(، محمد بن عي، الاعتقادات، باب الاعتقاد في التناهي عن الجدال والمراء في الله 

عزّ وجل وفي دينه.

]]]  لقد كان أحمد بن محمد بن عيى ييء الظن بيونس بن عبد الرحمن )انظر: الكي، 

رجال الكي، ج ]، ص 787(. وقد ألف سعد بن عبد الله كتاباً في مثالب هشام بن الحكم 

السيد  النجاشي، تحقيق:  )انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال  الرحمن  ويونس بن عبد 

موسى الشبيري الزنجاني، ص 177، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1407 هـ(. وكان البرقي 

يعرفّ هشام بن الحكم بوصفه من القائلين بالتجسيم )انظر: البرقي، أحمد بن محمد، طبقات 

الرجال، انتشارات جامعة طهران، طهران، ]134 هـ ش(.

]3]  الشاهد على هذا المدّعى أن النجاشي والشيخ الطوسي ليس لهما من طريق إلا لـ »أصل 

هشام بن الحكم« ـ والذي هو كتاب روائي صرف يخلو من النظريات الكلامية ـ وليس لهما 

طريق متصل إلى آثاره الكلامية الأخرى. وعليه يكن لهذه النقطة أن تكون شاهداً على أن 

القمّيين لم يرووا الآثار الكلامية لهشام بن الحكم، كي تصل بهذه الطريقة إلى بغداد.
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ضمــن حاضنــة جديــدة وبــذات المــلاكات المعرفيــة، ومــن هنــا نجــد بعــض 

ــري. ــار الفك ــذا التي ــي إلى ه ــم تنتم ــارزة في ق ــخصيات الب الش

وبهــذا البيــان فإنــه عــلى الرغــم مــن أنّ التيــار الكلامــي للكوفــة لم يجــد 

لنفســه موطنــاً في قــم، وكان الاتجــاه الأصــي في هــذه المدرســة قائمــاً عــلى 

نقــل الحديــث، ولا شــك في أنّــه قــد أســس بذلــك لأكــبر مدرســة روائيــة في 

عــالم التشــيعّ، إلا أنّ هنــاك بعــض الشــواهد التــي تــدل عــلى أن هــذه المدرســة 

الروائيــة، لم تكــن مجــردّ تيــار لنقــل الأحاديــث والروايــات فقــط، بــل وكانــت 

بالإضافــة إلى  ذلــك تحتــوي عــلى نشــاط فكــري / معــرفي أيضــاً، وإن نشــاطها 

الــروائي كان يتــمّ ضمــن إطــار نظــري وكلامــي تابــع لمنهــج علمــي محــدّد. 

وكانــت نتيجــة هــذه الهواجــس والاتجاهــات الكلاميــة، هــي نقــد الأحاديــث 

وتنقيتهــا وتنظيــم الآثــار عــلى أســاس المحــاور الكلامــي التــي أدّت إلى ظهــور 

ــت  ــم تثب ــة ق ــة لمدرس ــهادة العملي ــلى الش ــرة ع ــة. إنّ نظ ــم الكلامي ــة ق مدرس

ــتراث الواصــل إلى  ــم مــع ال ــير مــن المــوارد ـ أن تعاطــي مشــايخ ق ـ في الكث

ــردّ  ــلى مج ــوم ع ــن يق ــتراث، لم يك ــذا ال ــض ه ــول أو رف ــة، وقب ــذه المدرس ه

ــاس  ــلى أس ــه ع ــت نفس ــل وفي الوق ــط، ب ــة فق ــة في الرواي ــاليب المقبول الأس

قيـَـم الجوهــر الاعتقــادي لهــذا التيــار أيضــاً. وكذلــك لا بــدّ مــن الالتفــات إلى 

أنّ تنظيــم وتبويــب الروايــات الاعتقاديــة وترتيــب هــذه الروايــات عــلى أســاس 

الأطــر المعرفيــة، إنمــا تحقــق للمــرةّ الأولى في مدينــة قــم.

إنّ هــذا النــوع مــن المواجهــة والتعاطــي مــع الحديــث يعكس التصــوّرات 

ــوا  ــة كان ــلافهم في الكوف ــل أس ــم مث ــم، وأنهّ ــايخ ق ــة لمش ــة والكلامي المعرفي

يســعون إلى بيــان المعــارف الاعتقاديــة مــن مــن خــلال نقــل الروايــات الواصلة 

ــة واضحــة ومتناغمــة. وبطبيعــة  ــم منظومــة معرفي مــن أهــل البيــت b، وتقدي

الحــال يجــب أن لا نغفــل عــن حقيقــة أنّ الأســلوب الكلامــي لهــذه المدرســة، 

هــو أســلوب نقــي وقائــم عــلى النصــوص، وكــما كانــت خصيصــة هــذا التيــار 
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ــعى إلى  ــن تس ــم لم تك ــين في ق ــن المتكلم ــة م ــذه الطائف ــإنّ ه ــة، ف في الكوف

ــكار  ــع الأف ــة م ــة والمواجه ــة الروائي ــارج المنظوم ــن خ ــشرح م ــان وال البي

المنافســة، بــل كانــت تســعى إلى فهــم المنظومــة المعرفيــة داخــل الروايــات، 

وتقديــم هــذا النظــام المعــرفي إلى مجتمــع المؤمنــين. وبطبيعــة الحــال، حيــث 

كان هــذا التيــار ملتفتــاً أيضــاً إلى التســاؤلات الخارجيــة، فإنّــه حيثــما توفّــرت 

ــة،  ــة المعرفي ــذات المنظوم ــد ب ــه كان يتقيّ ــة، فإن ــة الخارجي ــة للمواجه الأرضي

ويبــادر إلى الإجابــة عــن تلــك الأســئلة عــلى أســاس ذات المبنــى.

ــكار  ــن الأف ــو م ــماً ويخل ــم كان متناغ ــة ق ــاء في مدين ــث إنّ الفض وحي

ــع  ــات م ــاحنات والمواجه ــاك المش ــبرز هن ــت ت ــما كان ــه قل ــة؛ فإنّ المخالف

ــذه  ــة له ــود الكلامي ــب الجه ــت أغل ــة، وكان ــاؤلات الخارجي ــبهات والتس الش

ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــة. وم ــارف الاعتقادي ــان المع ــل بي ــبّ في حق ــة تص المدرس

ــين المتكلمــين يتمحــور حــول النــص، ويعمــل عــلى  ــار المحدّث ــث إنّ تي حي

ــي  ــار الت ــر الآث ــت أك ــدّس؛ كان ــصّ المق ــار الن ــن إط ــدات ضم ــان المعتق بي

ــم  ــة ـ تعمــل عــلى تقدي ــار الروائي ــمّ إنتاجهــا في مدرســة قــم ـ في إطــار الآث ت

ــود  ــإنّ وج ــه ف ــك كل ــن ذل ــم م ــلى الرغ ــصّ. وع ــم الن ــان لمفاهي ــام وبي نظ

بعــض الاختلافــات الداخليــة بــين الأصحــاب، وكذلــك قــرب مدينــة قــم مــن 

مدينــة الــريّ التــي كانــت في تلــك المرحلــة موئــلاً لمختلــف الأفــكار والفــرق 

المذهبيــة ـ مــن قبيــل: المعتزلــة، وأصحــاب الحديــث، والزيدية، والإســماعيلية 

ــه مدينــة  مــن القرامطــة، وكان هــذا الأمــر يعكــر صفــو الهــدوء الــذي تنعــم ب

قــم ـ يخلــق أرضيــة خصبــة للمواجهــة الخارجيــة بالنســبة إلى بعــض مشــايخ 

قــم، ويكــن مشــاهدة الــكلام الدفاعــي والإثبــات العقــلاني للمعــارف في هذه 

المواجهــة مــع الأفــكار المنافســة، الأمــر الــذي يشــكل في حــدّ ذاتــه شــاهداً 

ــة قــم. ــار كلامــي مهــم في مدين آخــر عــلى وجــود تي

ــين  ــار المحدّث ــم بمــا لهــا مــن خصائــص تي ــة في ق إنّ المدرســة الكلامي
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المتكلمــين، تيــار متواصــل منــذ بدايــة تأســيس هــذه المدرســة، والــذي يختتــم 

ــار  ــن اعتب ــدوق، ويك ــيخ الص ــي والش ــيخ الكلين ــاف بالش ــة المط في نهاي

ــر  ــة. وبالنظ ــة الكلامي ــذه المدرس ــار ه ــج وثم ــن نتائ ــدوق م ــي والص الكلين

ــك هامــش الوصــول الأكــبر لآثارهــما  ــخصيتين، وكذل ــين الش ــة هات إلى أهمي

ــاط  ــم والنش ــص التكل ــث خصائ ــلى بح ــل أولاً ع ــوف نعم ــما؛ س وأفكاره

الكلامــي في آثــار الشــيخ الكلينــي والشــيخ الصــدوق، لننتقــل بعــد ذلــك إلى 

ــري. ــار الفك ــذا التي ــرى في ه ــخصيات الأخ ــائر الش س

الشيخ الكليني والشيخ الصدوق نموذج التفكير الكلامي في قم

ث كبــير في عــصر ازدهار  إنّ أبــا جعفــر محمــد بــن يعقــوب الكلينــي محُدِّ

ــروائي  ــتراث ال ــع ال ــن جمي ــاً م ــه كان قريب ــاء بأنّ ــن الادع ــم؛ ويك ــة ق مدرس

الواصــل إلى قــم والــريّ عــبر الطــرق المعتــبرة. لقــد ولــد الشــيخ الكلينــي في 

منطقــة كُلــين مــن توابــع مدينــة الــريّ، وبــدأ يــدرس العلــم ويأخــذ أحاديــث 

أهــل البيــت b في الــريّ، وقــد تأثــر ـ بطبيعــة الحــال ـ بالفضــاء الاجتماعــي 

ــدة  ــلى الفائ ــل ع ــد حص ــه ق ــه فإنّ ــك كل ــع ذل ــريّ. وم ــة ال ــافي لمدين والثق

العظمــى مــن روايــات الشــيعة في قــم وكبــار مشــايخ قــم، وهــذا مــا تكشــفه 

ــن  ــاره م ــب اعتب ــاس يج ــذا الأس ــلى ه ــوح. وع ــكافي بوض ــاب ال ــانيد كت أس

ثمــار مدرســة قــم. إنّ الشــخصية الروائيــة والاعتبــار  الــروائي للشــيخ الكلينــي 

مقبولــة مــن قبــل الجميــع، ولكــن لا ينبغــي أنْ نغفــل عــن أنّ الشــيخ الكلينــي 

كان في الوقــت نفســه متكلــماً كبــيراً مــن قســم المحدّثــين المتكلمــين؛ فهــو في 

الوقــت الــذي يعلــن عــن وفائــه للنــص وبقائــه ضمــن إطــار الروايــات، يعمــل 

عــلى بيــان المعــارف الدينيــة، بــل والدفــاع عنهــا أيضــاً. ســبق أنْ أشرنــا إلى أنّ 

ثــين المتكلمــين مــن خــلال الاتجــاه الناظــر إلى المضامــين الاعتقاديــة  المحدِّ

للروايــات بشــكل منتظــم، يســعون إلى فهــم وبيانــه هــذا النظــام المعــرفي.
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وعــلى هــذا الأســاس فقــد ذهــب الشــيخ الكلينــي ـ عندمــا رأى انحــراف 

أهــل زمانــه، وكذلــك مطالبتــه بتأليــف كتــاب جامــع لتحصيــل علــم الديــن ـ 

إلى تأليــف أثــر بديــع مثــل كتــاب الــكافي عــلى أســاس ذات النظــام المعــرفي 

المقتبــس مــن الروايــات]1]. إنّ دراســة كتــاب الــكافي تظهــر أنّ هــذا الكتــاب 

ليــس مجــرد مجموعــة روائيــة فقــط، بــل إنّ ترتيــب وتنظيمهــا الروايــات فيــه 

ــي في  تحــي عــن نظــام فكــري يظهــر مــن وراء هــذه المجموعــة. إن الكلين

مقدمــة هــذا الكتــاب يتحــدّث عــن المنزلــة الســامية للعقــل ويشــبهّه بالمحــور 

الــذي يــدور التكليــف مــداره، ويكــون معيــاراً لتشــخيص الحــق مــن الباطــل، 

ومــلاكاً لتحديــد الثــواب والعقــاب]2]. إنّــه مــن خــلال تقديــم "كتــاب العقــل" 

ــة  ــة وموقعــه العقــل في نظــام المعرف ــة بشــأن أهمي ــين رواي وذكــر ســتٍّ وثلاث

الدينيــة، يؤكــد هــذه المســألة وهــي أن نقــل الروايــات لا يعنــي التعبّــد والتقبــل 

ــا  ــات بوصفه ــم مضامــين الرواي ــمّ تقدي ــل يت ــل، ب ــن الفهــم والتعقّ المجــردّ م

تراثــاً عقليــاً وفي نظــام معقــول. إنّ الترتيــب المنطقــي والمنســجم للروايــات في 

الكتــب والأبــواب وحتــى بــين الروايــات الموجــودة في كل بــاب، يعمــل عــلى 

إظهــار هــذا النظــام بشــكل واضــح.

وبالإضافــة إلى الترتيــب المنظّــم للروايــات، فــإنّ الــشروح التــي يضيفهــا 

الشــيخ الكلينــي عــلى هامــش بعــض الروايــات]3]، تمثــل نموذجــاً آخــر عــن 

النشــاط الكلامــي لــه، وبطبيعــة الحــال فــإنّ هــذه الــشروح ـ كــما هــو مقتــضى 

ــمّ تقديهــا في أغلــب المــوارد في إطــار  ــين ـ يت ــين المتكلمّ أســلوب المحدّث

قم،  الحديث،  دار   ،9 ص   ،1 ج  الكافي،  يعقوب،  بن  محمد  الكليني،  انظر: الشيخ    [1[

9]14هـ.

]]]  انظر: المصدر أعلاه، ص 19.

]3]  انظر على سبيل المثال: بيان الشيخ الكليني في التمييز بين صفات الذات وصفات الفعل 

يعقوب،  بن  محمد  الكليني،  الشيخ  )انظر:  الفعل«  صفات  من  أنها  »الإرادة  باب  ذيل  في 

الكافي، ج 1، ص ]7] ـ 73](.
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وأدبيــات الروايــات. وعــلى الرغــم مــن ذلــك نجــده في بعــض المــوارد ـ مــن 

أجــل بيــان المعــارف الكامنــة في الأحاديــث ـ يتماهــى مــع التيــار الكلامــي، 

وقــد يصــل هــذا التماهــي في بعــض المــوارد إلى حــدّ نقــل كلــمات هشــام بــن 

الحكــم إلى جانــب ذكــر الروايــات أيضــاً]1].

ــروف  ــوا في الظ ــين، وإنْ كان ــين المتكلم ــا إلى أنّ المحدّث ــبق أنْ أشرن س

العاديــة نصيّــين، ويذهبــون إلى الاعتقــاد بأنـّـه لا ينبغــي تجــاوز أدبيــات النــص، 

ــاذ  ــون إلى اتخ ــة، يتجه ــات الخارجي ــوادر المواجه ــور ب ــد ظه ــم عن إلا أنه

موقــف الدفــاع عــن نظامهــم المعــرفي. وقــد أدّى اتســاع رقعــة النفــوذ الســلبي 

ــف  ــي لتألي ــيخ الكلين ــدّى الش ــريّ، إلى أنْ يتص ــة في ال ــي للقرامط والتخريب

ــم ومواقفهــم. ــلى آرائه ــردّ ع ــة( في ال ــلى القرامط ــردّ ع ــاب )ال كت

كــما نشــاهد هــذه الخصائــص بوضــوح في أداء الشــيخ الصــدوق أيضــا؛ً 

ولكنّــه حيــث كان لــه حضــور في البــلاط البويهــي، وكانــت لــه أســفار متعــدّدة 

ولا ســيمّا في حــوزة الــشرق الإســلامي، فقــد التقــى بمختلــف الجماعــات مــن 

ــة  ــه إلى الأندي ــظ دخول ــا نلاح ــا فإنن ــن هن ــم. وم ــين له ــين والمخالف المتكلم

الكلاميــة والمواجهــات الخارجيــة حتــى في إطــار المناظــرة بشــكل أكــبر.

ــلى  ــد ع ــا يزي ــرى م ــدوق ن ــيخ الص ــار الش ــة آث ــا لفهرس ــد مراجعتن وعن

ــة والدفــاع عنهــا]2]. وأنّ  ــاً في إثبــات وشرحهــا المفاهيــم الكلامي الثلاثــين كتاب

ــة  ــا لغاي ــمّ تأليفه ــد ت ــد( ـ ق ــاب )التوحي ــل كت ــن قبي ــار ـ م ــذه الآث ــض ه بع

ــث  ــان الأحادي ــح وبي ــد إلى توضي ــث عم ــيعة، حي ــد الش ــن عقائ ــاع ع الدف

بأســلوب اســتدلالي والاســتفادة مــن الأدلــة العقليــة. إنّ كلام الشــيخ الصــدوق 

ــة  ــة الكلامي ــى الأدل ــة وحت ــين العقلي ــه للبراه ــات وتوظيف ــف الرواي في تضاعي

]1]  انظر: الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 45]، 9]14 هـ.

]]]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

ص 389، 1407 هـ.
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ــن  ــمال الدي ــاب )ك ــوح]1]. إنّ كت ــص بوض ــذه الخصائ ــس ه ــهورة، يعك المش

وتمــام النعمــة( بــدوره في موضــوع الإمامــة والمهدويــة، مــن بــين المؤلفــات 

الأخــرى للشــيخ الصــدوق التــي تحمــل هــذه الخصائــص؛ فقــد عمــد الشــيخ 

ــات ضرورة  ــة لإثب ــة العقلي ــة الأدل ــاب أولاً إلى إقام ــذا الكت ــدوق في ه الص

ووجــوب الإمامــة، ثــم انتقــل بعــد ذلــك إلى إثبــات إمامــة الإمــام الثــاني عشر، 

ــة  ــاب الهداي ــادات وكت ــالة الاعتق ــره. إنّ رس ــول عم ــلى ط ــل ع ــام الدلي وأق

للشــيخ الصــدوق بدورهــا مجموعــات منظمــة مــن المعــارف الشــيعية التــي تــمّ 

تنظيمهــا عــلى أســاس التعاليــم الروائيــة، ويعمــل في الكثــير مــن المــوارد حتــى 

عــلى الاســتفادة مــن ألفــاظ الروايــات، وفي الوقــت نفســه قــدّم فيهــا منظومــة 

معرفيــة. إنّ هــذه الرســائل تعــدّ مــن أوائــل الجهــود الإماميــة في إطــار تدويــن 

ــة. ــدات الإمامي ــمي لمعتق ــع ورس ــت جام فهرس

ــو  ــين، ه ــن المتكلم ــخص م ــة لش ــطة الكلام ــرز الأنش ــين أب ــن ب إنّ م

التحــاور مــع المخالفــين في بــاب الموضوعــات الكلاميــة، مــن أجــل إثبــات 

ــإنّ  ــاس ف ــذا الأس ــلى ه ــين. وع ــات المخالف ــلى نظري ــردّ ع ــق وال ــرأي الح ال

ــف،  ــع المخال ــاج م ــرة والاحتج ــف المناظ ــن يخال ــدوق لم يك ــيخ الص الش

بــل وكان يــرى ذلــك متطابقــاً مــع الســيرة العمليــة لأهــل البيــت b. وبطبيعــة 

الحــال فإنـّـه لم يكــن يجيــز الاحتجــاج والمناظــرة لجميــع الأشــخاص، 

وإنّمــا يــرى أنّ المختصّــين في علــم الــكلام هــم وحدهــم الذيــن يجــوز لهــم 

ــدوا في  ــة أنْ يتقيّ ــك شريط ــم، وذل ــاج عليه ــوم والاحتج ــع الخص ــرة م المناظ

ــي  ــو لا يكتف ــت b ]2]. وه ــل البي ــين كلام أه ــمات أو مضام ــم بكل احتجاجه

]1]  انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، إعداد: السيد هاشم الحسيني 

الطهراني، ص 9]، وص 9]1، وص 133، وص 143، وص 17]، وص 91]، مؤسسة 

النعمة،  وتمام  الدين  كمال  كتاب:  في  لذلك  متعددة  نماذج  وهناك  قم.  الإسلامي،  النشر 

ومعاني الأخبار، وعلل الشرائع، أيضاً.

]]] انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، أبو جعفر محمد بن عي،الاعتقادات،ص43، مؤسسة= 
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بمجــردّ نقــل وتقريــر مناظــرات الأئمــة وبعــض المتكلمــين في عــصر الحضــور 

مــع الجماعــات المخالفــة في جميــع آثــاره فقــط]1]، بــل قــام بنفســه بالعديــد 

ــان  ــد ورد بي ــة. وق ــاب الآراء المخالف ــع أصح ــدّدة م ــرات المتع ــن المناظ م

بعــض هــذه المناظــرات وشرحهــا ـ التــي كانــت تنعقــد بحضــور ركــن الدولــة 

الديلمــي ـ في كتــاب )كــمال الديــن وتمــام النعمــة(]2]. وقــد ذكــر النجــاشي في 

فهرســة آثــار الشــيخ الصــدوق، خمســة كتــب في شرح مناظــرة الشــيخ الصدوق 

مــع المخالفــين بحضــور ركــن الدولــة الديلمــي]3]. كــما عمــد بعــض تلاميــذ 

ــه وتنظيمهــا، ومــن بينهــم الشــيخ  الشــيخ الصــدوق إلى جمــع بعــض مناظرات

جعفــر الدوريســتي الــذي أعــدّ نســخة مــن مناظــرات الشــيخ الصــدوق، وقــد 

ــاب  ــخة في كت ــك النس ــن تل ــل م ــتري إلى النق ــه التس ــور الل ــاضي ن ــد الق عم

ــين(]4]. ــس المؤمن )مجال

ــا في  ــارة إليه ــت الإش ــي تمّ ــين الت ــم المتكلم ــة وبياناته ــف أدل إنّ توظي

البحــث بشــأن الشــيخ الكلينــي، لــه مصاديــق كثــيرة في آثــار الشــيخ الصــدوق 

ــاب  ــن كت ــل م ــل كام ــان إلى إدراج فص ــض الأحي ــد في بع ــه يعم ــاً. إذ أن أيض

لأحــد المتكلمــين مــع ذكــر اســم الكاتــب وعنــوان الكتــاب، وأحيانــاً أخــرى 

ــماء]5]،  ــر الأس ــم دون ذك ــل عنه ــين وينق ــض المتكلم ــة بع ــن أدل ــتفيد م يس

=الإمام الهادي، قم، 1430 هـ.

]1]  انظر على سبيل المثال: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، الفصل 

الخامس والستين، والسادس والستين.

]]]  انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، أبو جعفر محمد بن عي، كمال الدين وتمام النعمة، 

تصحيح: عي أكبر الغفاري، ص 87، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1395 هـ.

]3]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

ص ]39، 1407 هـ.

]4]  انظر: التستري، القاضي السيد نور الله، مجالس المؤمنين، ج 1، ص 463، كتاب فروشي 

إسلامية، طهران، 1377 هـ ش.

]5] انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، الاعتقادات، ص 63 ـ 65، 1430 هـ.
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ويعمــل في بعــض المــوارد عــلى توظيــف  إجابــات المتكلمــين عــن شــبهات 

ــب  ــن كت ــزاء م ــوال وإدراج أج ــل للأق ــذا النق ــين]1]. إن ه ــاؤلات المخالف وتس

ــي  ــاه الكلام ــلى الاتج ــر ع ــاهداً آخ ــل ش ــي، يث ــكلام العق ــار ال ــكار تي وأف

ــن  ــال. ويك ــة الح ــين بطبيع ــين / المتكلم ــار المحدّث ــدوق، وتي ــيخ الص للش

ملاحظــة هــذا الاتجــاه والمنهــج لــدى الكثــير مــن مشــايخ قــم. إن الهاجــس 

المشــترك بــين جميــع هــؤلاء الأشــخاص ـ كــما أشرنــا إلى ذلــك بالنســبة إلى 

ــن  ــرفي م ــام المع ــم النظ ــه فه ــو بيان ــدوق ـ ه ــيخ الص ــي والش ــيخ الكلين الش

ــدم  ــث تحت ــض المــوارد حي ــال فإنهــم في بع ــة الح ــات، وبطبيع ــل الرواي داخ

المواجهــة الخارجيــة، فــإن ضرورة البيانــات مــن خــارج المنظومــة تســتوجب 

ــام  ــذات النظ ــد ب ــع التقيّ ــة م ــل المنظوم ــن داخ ــلاني م ــاع العق ــان والدف البي

ــال. ــة الح ــرفي بطبيع المع

وفيــما يــي نشــير إلى بعــض هــؤلاء المشــايخ منــذ عــصر انتقــال تــراث 

ــة  ــة. وبطبيع ــذه المدرس ــاط ه ــة نش ــم إلى نهاي ــة ق ــور مدرس ــة، وتبل الكوف

الحــال حيــث إن هــذه المدرســة تحتــوي في أحشــائها عــلى مختلــف التيــارات 

ــذه  ــف به ــة إلى التعري ــة ابتدائي ــة؛ ســوف نســعى في رؤي والاتجاهــات الفكري

ــما بينهــا. ــك في ــارات مــن خــلال الفصــل والتفكي التي

ثين / المتكلمين في قم الخطوط الفكرية لتي�ار المُحدِّ

إنّ مــن بــين أهــم الشــخصيات التــي لعبــت دوراً في انتقــال تــراث الكوفــة 

ــى  ــن عي ــن محمــد ب ــي، وأحمــد ب ــن هاشــم القمّ ــم ب ــم، هــم: إبراهي إلى ق

]1]  من بين الأمثلة على ذلك: شبهات عي بن أحمد بن بشار، وأجوبة ابن قبة عنها )الشيخ 

الصدوق )ابن بابويه(، كمال الدين وتمام النعمة، ص 51(، وجزء من كتاب الاشهاد لأبي 

زيد العلوي، وردّ ابن قبة عليه )الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، كمال الدين وتمام النعمة، ص 

94(، وأجزاء من كتاب التنبيه لأبي سهل النوبختي )الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، كمال الدين 

وتمام النعمة، ص 88(.
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الأشــعري، وحســين بــن ســعيد الأهــوازي، ومحمــد بــن خالــد البرقــي، ونجلــه 

أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي، ومحمــد بــن عبــد الجبــار، وســهل بــن 

زيــاد الآدمــي، ومحمــد بــن عــي أبــو ســمينة، وابــن أرومــة وغيرهــم. وعــلى 

الرغــم مــن أن أغلــب هــؤلاء قــد اســتفادوا ـ مــن خــلال انتمائهــم إلى مشــايخ 

ــدات  ــلاف في بعــض المعتق ــإنّ الاخت ــار فكــري واحــد، ف ــن تي مشــتركين ـ م

أو المناهــج والأســاليب يكــون منشــأ لظهــور خطــوط فكريــة متمايــزة في تيــار 

واحــد؛ لــذا يكــن الفصــل والتفكيــك بــين تيــار المحدّثــين / المتكلمــين في 

قــم ـ ضمــن رؤيــة دقيقــة ـ وتقســيمهم إلى خطــوط متمايــزة.

الاتجاه الفكري لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري

إنّ مــن بــين الأفــرد الذيــن كان لهــم دور في انتقــال تــراث الكوفــة إلى قــم، 

هــو أحمــد بــن محمــد بــن عيــى، حيــث كان لــه الحــظ الأوفــر في نقــل هــذا 

الــتراث إلى مدينــة قــم]1]، وربمــا كان هــو الشــخصية الأكــر تأثــيراً وحضــوراً 

في هــذه الطبقــة. لقــد كان الشــيخ أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن عيــى 

ــام  ــا A، والإم ــوسى الرض ــن م ــي ب ــام ع ــاب الإم ــن أصح ــعري]2]، م الأش

محمــد الجــواد A، والإمــام عــي الهــادي A، وكان شــيخ القمّيــين 

ــة  ــة اجتماعي ــم بمنزل ــع في ق ــم ويتمت ــة عليه ــه الرئاس ــت ل ــم، وكان وفقيهه

رفيعــة]3]. وقــد عمــد في أخــذ الحديــث إلى شــدّ الرحــال إلى الكوفــة، وحصــل 

]1]  طبقاً لتقريرات الفهارس المتوفرة، ورد ذكر اسم أحمد بن محمد بن عيى في أكر طرق 

القمّيين إلى تراث الكوفة. فقد ذكر الشيخ الطوسي اسمه في طريقه إلى تراث 135 شخصاً 

من الأصحاب، كما ذكر النجاشي بدوره اسمه في طريقه إلى تراث 110 شخص من رواة 

الحديث عنه أيضاً.

]]]  انظر بشأنه: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد 

العزيز الطباطبائي، ص 351، وص 373، وص 383، 0]14 هـ؛ النجاشي، أحمد بن عي، 

رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، ص ]8، 1407 هـ.

]3]  انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد:السيد عبد العزيز = 



151 مدرسة قمّ الكلاميّة  

ــم  ــم تراثه ــل عنه ــداد وحم ــة وبغ ــايخ الكوف ــار مش ــن كب ــات م ــلى الرواي ع

ــين إلى  ــن المنتم ــأن م ــذا الش ــايخه في ه ــن مش ــير م ــد كان الكث ــروائي. وق ال

ــة. ــين في الكوف ــين / المتكلم ــار المحدّث تي

ــة  ــراث الكوف ــل ت ــة إلى نق ــى بالإضاف ــن عي ــد ب ــن محم ــد ب إنّ أحم

ــاً، ويبــدو أنّ كتــاب التوحيــد،  ــه بعــض المؤلفــات أيض ــوب، كان ل المكت

ــص  ــين خصائ ــن ب ــة. وإن م ــه الكلامي ــن أعمال ــة م ــي، والأظلّ ــل النب وفض

أحمــد بــن محمــد بــن عيــى الأشــعري، جهــوده الواســعة في مواجهــة تيــار 

الغلــو، والحــدّ مــن انتشــار تــراث التيــارات المنحرفــة في قــم]1]، الأمــر الــذي 

يشــكل في حــدّ ذاتــه نموذجــاً بــارزاً لجهــوده الكلاميــة. وقــد كان لــه الكثــير 

ــوا  ــين / المتكلمــين، وواصل ــة مــن المحدّث ــن شــكلوا كوكب ــذ الذي مــن التلامي

ــد  ــد كان لأحم ــم. وق ــة ق ــن مدرس ــيرة م ــترة الأخ ــى الف ــري حت ــه الفك منهج

ــن  ــة م ــة الثاني ــلى الطبق ــبر ع ــير الأك ــعري التأث ــى الأش ــن عي ــد ب ــن محم ب

مشــايخ مدرســة قــم. ومــن بــين أفــراد هــذه الطبقــة، كان لســعد بــن عبــد اللــه، 

ــن  ــد ب ــار، ومحم ــى العط ــن يحي ــد ب ــار، ومحم ــن الصف ــن الحس ــد ب ومحم

عــي بــن محبــوب، وعبــد اللــه بــن جعفــر الحمــيري، النصيــب الأوفــر مــن 

الروايــة عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيــى الأشــعري، وكانــوا هــم الأكــر قربــاً 

مــن تفكــيره، بحيــث يكــن اعتبــار أحمــد بــن محمــد بــن عيــى الأشــعري 

ــذه. ــن تلامي ــل م ــل في جي ــم، تواص ــري في ق ــف فك ــاً لمنعط مؤسس

ــرة في هــذه  ــه الأشــعري، الشــخصية المؤث ــد الل ــن عب ــد كان لســعد ب وق

ــتاذه  ــن أس ــبر م ــرب الأك ــم ـ الق ــاعرة في ق ــلالة الأش ــن س ــو م ــة ـ وه الطبق

أحمــد بــن محمــد بــن عيــى الأشــعري. إن الكــمّ الكبــير مــن روايــات ســعد 

=الطباطبائي، ص 60، 0]14 هـ؛ النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد 

موسى الشبيري الزنجاني، ص 81، ، 1407 هـ.

]1]  يأتي طرد أبي سمينة، وسهل بن زياد، وحسين بن عبيد الله من مدينة قم، في هذا السياق.
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بــن عبــد اللــه عــن أحمــد بــن محمــد الأشــعري، وكذلــك حضــور اســمه في 

طــرق الفهــارس بعــد اســم أحمــد مــن محمــد بــن عيــى الأشــعري في أكــر 

ــه  ــد الل ــن عب ــار ســعد ب ــر بوضــوح. وبالنظــر إلى آث ــت هــذا التأث الطــرق؛ يثب

ــن  ــاره م ــن اعتب ــي ـ يك ــكلام الدفاع ــيري أم في ال ــكلام التفس ــواء في ال ـ س

ــن  ــعد ب ــد كان س ــوح. وق ــين بوض ــين / المتكلم ــار المحدّث ــين إلى تي المنتم

عبــد اللــه في النقــد والمناظــرة وكتابــة الــردود واســع النشــاط، وكان شــديداً في 

المواجهــة مــع الخــط الكلامــي والتنظــيري لمدرســة الكوفــة بطبيعــة الحــال. 

ــن  ــب هشــام ب ــوب ومثال ــان عي ــاً في بي ــف كتاب ــد أل وعــلى هــذا الأســاس فق

الحكــم ويونــس بــن عبــد الرحمــن]1]، كــما عمــد في الــردّ عــلى كتــاب لعــي 

بــن إبراهيــم حــول واحــدة مــن أفــكار هشــام بــن الحكــم إلى تأليــف كتــاب 

ــد  ــن عب ــس ب ــام ويون ــى هش ــم في معن ــن إبراهي ــي ب ــلى ع ــردّ ع ــه )ال عنوان

الرحمــن(. إنّ هــذه الآثــار بالإضافــة إلى الاتجــاه الكلامــي لســعد بــن عبــد الله 

الأشــعري، تحــي عــن انتشــار وشــيوع هــذا النــوع مــن الأبحــاث الكلاميــة في 

الفضــاء الفكــري لمدرســة قــم. ومــن بــين المؤلفــات الكلاميــة الأخــرى لســعد 

بــن عبــد اللــه في الــردّ عــلى التيــارات المنحرفــة، يكــن الإشــارة إلى كتــاب 

)الضيــاء في الــردّ عــلى المحمديــة والجعفريــة(، وكتــاب )الــردّ عــلى الغــلاة(، 

وكتــاب )الــردّ عــلى المجــبّرة(. وربمــا أمكــن تقييــم تأليــف وكتابــة هــذه الــردود 

والمواجهــات الكلاميــة لســعد بــن عبــد اللــه الأشــعري، كنتيجــة لارتباطــه مــع 

بغــداد، وكذلــك الأنديــة الروائيــة لأهــل الســنة.

ومــن بــين أعمالــه ومؤلفاتــه في حقــل الــكلام التفســيري والبيــاني، كتــاب 

)بصائــر الدرجــات(، و)الاســتطاعة(، و)مناقــب الشــيعة(، و)احتجــاج الشــيعة 

عــلى زيــد بــن ثابــت في الفرائــض(]2]. ومــن بــين هــذه الكتــب يتنــاول كتــاب 

]1]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

ص 177، 1407 هـ.

]]]  انظر: المصدر أعلاه.
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)الاســتطاعة( البحــث بوضــوح عــن مســألة كلاميــة شــائعة في الحقــل الكلامي، 

ولا يكــن اعتبــاره مجــردّ كتــاب روائي يخلــو مــن الاختلافــات الكلاميــة.

والشــخصية الأخــرى التــي كانــت قريبــة جــداً مــن الناحيــة الفكريــة إلى 

أحمــد بــن محمــد بــن عيى الأشــعري مع ســعد بــن عبــد اللــه، ويعــدّ ـ بطبيعة 

الحــال ـ مــن الشــخصيات البــارزة في تيــار المحدّثــين / المتكلمــين، هــو أبــو 

العبــاس عبــد اللــه بــن جعفــر الحمــيري. إنّ الروايــات المتوفـّـرة عــن الحميريــة 

ليســت كثــيرة بالقيــاس إلى أقرانــه، ولكــن هــذا المقــدار الواصــل منهــا يكفــي 

لإثبــات قربــه الفكــري مــن أحمــد بــن محمــد بــن عيــى الأشــعري. كــما أنّ 

ــب الفهــارس،  ــوب والمنعكــس في كت ــتراث المكت ــل ال حضــوره في طــرق نق

يثبــت دوره الفاعــل في انتقــال الــتراث]1]. لقــد ألــف الحمــيري الكثير مــن الآثار 

الهامّــة في حقــل الــكلام، حيــث تشــتمل عــلى أهــم المســائل والموضوعــات 

الكلاميــة في ذلــك العــصر، وهــي آثــار مــن قبيــل: كتــاب )الإمامــة(، وكتــاب 

)الدلائــل(، وكتــاب )العظمــة والتوحيــد(، وكتــاب )الغيبــة والحــيرة(، وكتــاب 

ــام  ــين هش ــا ب ــاب )م ــة(، وكت ــتطاعة والمعرف ــداء والإرادة والاس ــد والب )التوحي

بــن الحكــم وهشــام بــن ســالم(، وكتــاب )القيــاس، والأرواح، والجنــة والنــار، 

ــاب  ــل كت ــن قبي ــات، م ــذه المؤلف ــض ه ــين(]2]. وإنّ بع ــين المختلف والحديث

ــة في  ــائل المطروح ــة والمس ــئلة الخارجي ــر إلى الأس ــيرة(، ناظ ــة والح )الغيب

ــاة المجتمــع  ــد حي ــمّ تهدي ــث كان يت ــك الفــترة، حي المجتمــع الشــيعي في تل

الشــيعي مــن خــلال طــرح هــذا النــوع مــن الشــبهات، ويــأتي هــذا الكتــاب في 

ســياق الجهــود المبذولــة مــن أجــل البيــان الصحيــح في دفــع هــذه الشــبهات. 

]1]  طبقاً لمعطيات كتاب الفهرست للشيخ الطوسي والنجاشي، يقع الحميري في طريق نقل 

آثار 78 شخصاً من الرواة.

]]]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

ص 19]، 1407 هـ.
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كــما أنّ الخــوض في اختلافــات الهشــامين]1]، يحــي عــن الهواجــس الكلاميــة 

ــد  ــزاً كبــيراً مــن اهتــمام مشــايخ قــم، ومــن بينهــم عب التــي كانــت تشــغل حي

ــد  ــيري تؤيّ ــب الحم ــرى لكت ــن الآخ ــيري. إنّ العناوي ــر الحم ــن جعف ــه ب الل

ــوا  ــيري، وإن كان ــال الحم ــن أمث ــخاصاً م ــي أنّ أش ــة، وه ــذه النقط ــا ه بدوره

ــذا  ــين، إلا أنّ ه ــن المحدّث ــم م ــروائي بوصفه ــتراث ال ــظ ال ــعون إلى حف يس

الاتجــاه لم يشــكل مانعــاً دون إبــراز هواجســهم الكلاميــة، وإنهــم كذلــك كانــوا 

يبذلــون كل مــا بوســعهم مــن الجهــود الفكريــة والعلميــة في جميــع المســائل 

ــمام المتكلمــين، ولا ســيّما منهــا المســائل الخاصــة بحقــل  ــي تشــغل اهت الت

الاعتقــاد، وكانــوا بطبيعــة الحــال ينظــرون إلى اختلافــات وأفــكار المتكلمــين 

أيضــاً.

وكان أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن فــرّوخ الصفــار ـ مــن أصحــاب 

الإمــام الهــادي A والإمــام الحســن العســكري A ـ صاحــب كتــاب 

)بصائــر الدرجــات(، بــدوره مــن مشــايخ قــم الكبــار، ومــن الجيــل الثــاني في 

ــى  ــن عي ــد ب ــن محم ــد ب ــذاً لأحم ــث كان تلمي ــاً. وحي ــة أيض ــذه المدرس ه

الأشــعري، وإبراهيــم بــن هاشــم، وأحمــد البرقــي، فقــد كان لــه دور في انتقــال 

جانــب مــن تــراث الكوفيــين، وقــد نقــل ـ بطبيعــة الحــال ـ أكــر الروايــات مــن 

طريــق أحمــد الأشــعري. وبطبيعــة الحــال قــد يكــون هنــاك بعــض الاختــلاف 

ــة،  ــائل الاعتقادي ــعري في المس ــد الأش ــن محم ــد ب ــين أحم ــه وب ــير بين اليس

ولكــن حتــى في كتــاب بصائــر الدرجــات نجــد الحــظ الأوفــر لروايــات أحمــد 

الأشــعري، الأمــر الــذي يحــي عــن القــرب الفكــري بــين الصفــار وأحمــد بــن 

محمــد بــن عيــى الأشــعري. ومــن بــين الآثــار المتبقيــة عــن الصفــار نجــد 

كتابــه )بصائــر الدرجــات( معرفّــاً عــن واحــد مــن الآراء المعرفيــة لمدرســة قــم، 

وهــو بطبيعــة الحــال مــن أهــم المصــادر في حقــل معرفــة الإمــام.

]1]  هشام بن الحكم، وهشام بن سالم. )المعربّ(.
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إنّ ترتيــب الروايــات والمنطــق الداخــي لهــذا الكتــاب يكشــف عــن طــرح 

عــام لمنهــج الوصــول إلى المعــارف الدينيــة. وبالإضافــة إلى بصائــر الدرجات، 

نجــد مــن بــين أعمالــه كتــاب )الــردّ عــلى الغــلاة(، وكتــاب )المناقــب(، وكتاب 

)المثالــب( مــن بــين تراثــه الكلامــي أيضاً.

ــى  ــن يحي ــد ب ــو محم ــة، ه ــذه الطبق ــرى في ه ــارزة الأخ ــخصية الب الش

ــر  ــل أك ــد نق ــة". وق ــير الرواي ــه "كث ــه بوصف ــف ب ــمّ التعري ــد ت ــار. وق العط

الروايــات عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيــى الأشــعري. كــما نقــل الكثــير مــن 

الروايــات عــن محمــد بــن يحيــى بــن عمــران، ومحمــد بــن الحســن بــن أبي 

الخطــاب، وكذلــك نقــل في طــرق نقــل الــتراث المكتــوب بواســاطة الحمــيري 

والصفّــار تراثــاً متعــدداً، وبطبيعــة الحــال فــإنّ الــراوي الوحيــد لكتــاب )بصائــر 

ــه  ــى العطــار أيضــاً. إنّ عــدم روايت ــن يحي الدرجــات( للصفــار، هــو محمــد ب

عــن إبراهيــم بــن هاشــم وأحمــد البرقــي ـ اللذيــن ســتأتي الإشــارة إلى تيارهــما 

ــد تقابــل  الفكــري في هــذه المقالــة لاحقــاً ـ يكــن أن يكــون ذا مغــزى، ويؤيّ

ــوط  ــع الخط ــعري م ــى الأش ــن عي ــد ب ــن محم ــد ب ــري لأحم ــط الفك الخ

ــد أنّ  ــوادر(. بي ــاب )مقتــل الحســين(، و)الن ــه ســوى كت المقابلــة. ولم ينقــل ل

ــور  ــكافي( ـ ظه ــاب )ال ــا كت ــيّما منه ــة ـ ولا س ــادر الروائي ــه في المص لروايات

ــة. ــة والاعتقادي ــواب الفقهي خــاص، وهــي تشــتمل عــلى مختلــف الأب

وبعــد هــذه الطبقــة، يــرد ذكــر أشــهر شــخصيات مدرســة قــم، وهــم: ابــن 

الوليــد، وابــن بابويــه، والشــيخ الكلينــي. ومــن بــين هــؤلاء يكــن اعتبــار ابــن 

ــن عيــى  ــن محمــد ب ــه ضمــن الخــط الفكــري لأحمــد ب ــن بابوي ــد واب الولي

الأشــعري.

ــاً في  ــن قمّي ــد، وإنْ لم يك ــن الولي ــد ب ــن أحم ــن ب ــن الحس ــد ب إنّ محم
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الأصــل]1]، إلا أنــه يعُــدّ في هــذه المرحلــة شــيخ القمّيــين، والخلــف الصالــح 

والممثــل الفكــري لخــط ســعد بــن عبــد اللــه الأشــعري، وأحمــد بــن محمــد 

بــن عيــى الأشــعري. ولــه أكــر الروايــات عــن ســعد بــن عبــد اللــه، والصفّار، 

وأحمــد بــن إدريــس، ومحمــد بــن يحيــى العطــار، والحســين بــن الحســن بــن 

أبــان. وفي المقابــل لم يــرو أيّ روايــة عــن عــي بــن إبراهيــم. فعــلى الرغــم مــن 

أن ابــن الوليــد في طبقــة تلاميــذ عــي بــن إبراهيــم، ولــه طريــق إليــه في طــرق 

الفهــارس، وحتــى في المــوارد التــي ينقــل فيهــا ابــن الوليــد روايــة عــن إبراهيــم 

بــن هاشــم، إنمــا يــروي بواســطة ســعد بــن عبــد اللــه أو غــيره مــن مشــايخه، 

ــير إلى  ــن شــأنه أنْ يشُ ــذي م ــر ال ــم، الأم ــن إبراهي ــق عــي ب ــن طري ــس م ولي

نــوع مــن التقابــل والاختــلاف والانتــماء إلى مســارين فكريــين متفاوتــين. ومــن 

بــين مؤلفاتــه )تفســير القــرآن( وكتــاب )الجامــع(، ويبــدو أنـّـه كان في مختلــف 

ــد  ــن الولي ــة لاب ــد أن الآراء الكلامي ــر تفي ــا تقاري ــد وصلتن ــه. وق ــواب الفق أب

ــه  ــدو أنّ ــن عيــى الأشــعري، ويب ــن محمــد ب ــة مــن آراء أحمــد ب ــت قريب كان

كان مثلــه في شــدّة الحــذر والاحتيــاط والتشــدّة في قبــول الأخبــار. وإنّ انتقــاء 

واســتثناء الروايــات في الكتــب الواصلــة إليــه، يثــل نموذجــاً مــن هــذا التشــدّد 

والاحتيــاط في التعاطــي مــع الروايــات.

ــيخ  ــذه الش ــاطة تلمي ــد بوس ــن الولي ــكار اب ــار وآراء وأف ــع آث ــن تتبّ يك

الصــدوق. فقــد كان الشــيخ الصــدوق ـ في أكــر أفــكاره ـ تابعــاً لأســتاذه ابــن 

الوليــد. إنّ هــذا الأمــر بالإضافــة إلى بعــض إشــارات الشــيخ الصــدوق نفســه، 

يتــم تأييــده بالنظــر إلى الحجــم الكبــير مــن روايــات ابــن الوليــد في آثار الشــيخ 

الصــدوق. وأمــا عــدم دخــول ابــن الوليــد في حقــل الــكلام الدفاعــي وإنتــاج 

الآثــار وتأليــف الكتــب في هــذا الحقــل، فيجــب أنْ يكــون معلــولاً لحضــوره 

ــات  ــات والنزاع ــذه المواجه ــل في ه ــدوق لم يدخ ــيخ الص ــم. وإنّ الش في ق

]1]  انظر بشأن ابن الوليد: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى 

الشبيري الزنجاني، ص 383، 1407 هـ.
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الخارجيــة إلا بســبب هجرتــه إلى الــريّ، حيــث كانــت هنــاك ضرورة لدخولــه 

في حقــل الــكلام الدفاعــي، وأمــا ابــن الوليــد فلــم يكــن في مدينــة قــم يواجــه 

مثــل هــذا الفضــاء. ومــع ذلــك فــإنّ موقفــه في مواجهــة تيــار الغلــو الــذي كان 

ــع الصيــت تتناقلــه الأفــواه  عــلى أعتــاب الدخــول إلى قــم، كان مشــهوراً وذائ

ويجــري عــلى ألســن النــاس، وإن نقــده لهــذا التيــار في حــدّ ذاتــه يعُــدّ نوعــاً 

مــن النشــاط الكلامــي، ويعُتــبر مــن خصائــص هــذا التيــار.

ــا  ــدّ م ــد، وكان إلى ح ــن الولي ــاصراً لاب ــذي كان مع ــر ال ــخص الآخ والش

يشــاطره في التفكــير، وكان فاعــلاً ومؤثــراً في هــذه المرحلــة، فهــو والــد الشــيخ 

الصــدوق عــي بــن بابويــه. كان أبــو الحســن عــي بــن الحســين بــن مــوسى 

بــن بابويــه )م: 329 هـــ( مــن كبــار الفقهــاء والمحدّثــين الشــيعة، ومرجعــاً في 

ــراني الأصــل،  ــه كان إي ــدو أنّ ــم وضواحيهــا]1]. ويب ــة ق الأحــكام لأهــالي مدين

ــد  ــم. وق ــة في ق ــعرية الأصيل ــة أو الأسر الأش ــل العربي ــن القبائ ــن م ولم يك

حصــل ابــن بابويــه عــلى الفائــدة القصــوى مــن ســعد بــن عبــد اللــه الأشــعري. 

وبعــد ســعد كان عبــد اللــه بــن جعفــر الحمــيري، وعــي بــن إبراهيــم، وأحمــد 

ــة  ــايخه في الرواي ــم مش ــن أه ــار، م ــى العط ــن يحي ــد ب ــس، ومحم ــن إدري ب

ــه، فقــد كان لســعد  ــا من ــة إلين ــات الواصل ــدو مــن الرواي ــث. وكــما يب والحدي

ــور عــلى  ــه، ويكــن العث ــن روايات ــر م ــه الأشــعري الحــظ الأوف ــد الل ــن عب ب

اتجاهــه الفكــري القريــب مــن ابــن الوليــد وســائر تلاميــذ ســعد بــن عبــد اللــه 

أيضــاً. بيــد أنّ اهتمامــه بروايــات عــي بــن إبراهيــم والخــط الفكــري لإبراهيــم 

بــن هاشــم، يجعلــه إلى حــدّ مــا مختلفــاً عــن ابــن الوليــد. كان عــي بــن بابويــه 

كثــير التأليــف، حتــى ورد في بعــض التقاريــر أنــه قــد ألف مئتــي كتــاب]2]. ومن 

]1]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

ص 61]، 1407 هـ؛ ابن النديم، محمد بن إسحاق، فهرست ابن النديم، إعداد: رضا تجدد، 

ص  46]، انتشارات أمير كبير، طهران، 1366 هـ ش.

]]]  انظر: ابن النديم، محمد بن إسحاق، فهرست ابن النديم، ص 46]، 1366 هـ ش.
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بــين آثــاره في حقــل الــكلام كتــاب )التوحيــد(، وكتــاب )الإمامــة والتبــصرة مــن 

الحــيرة(. ومــن بــين هــذه الكتــب يشُــير كتــاب )الإمامــة والتبــصرة مــن الحــيرة( 

إلى اهتمامــه بالتســاؤلات والاحتياجــات العقائديــة لأبنــاء عــصره. ولم يصلنــا 

ــد  ــه ق ــن روايات ــير م ــمّ كب ــاك ك ــد أنّ هن ــاب]1]. بي ــذا الكت ــوى ه ــاره س ــن آث م

انعكــس بشــكل خــاص في آثــار نجلــه الشــيخ الصــدوق. لا توجــد في كتــب 

ــا  ــن لن ــن يك ــوب، ولك ــتراث المكت ــل ال ــن دوره في نق ــواهد ع ــارس ش الفه

أنْ نحــدس مــن طــرق الشــيخ الصــدوق في )المشــيخة( أنّ عــي بــن بابويــه، 

قــد روى قســماً كبــيراً مــن الــتراث المكتــوب في الكوفــة وقــم. وقــد كان لابــن 

ــد  ــه مناظــرات ومواجهــات مــع بعــض الأشــخاص مــن أصحــاب العقائ بابوي

الفاســدة أيضــاً، ومــن بــين ذلــك يكــن الإشــارة إلى مواجهتــه مــع الحــلاج]2]، 

ومناظرتــه مــع محمــد بــن مقاتــل الــرازي]3].

ــد  ــن الولي ــد واصــل الشــيخ الصــدوق هــذا الاتجــاه الفكــري بعــد اب وق

وبعــد والــده عــي بــن بابويــه. وبطبيعــة الحــال فــإنّ الشــيخ الصــدوق قــد ابتعد 

ــة  ــات الفكري ــره بالاتجاه ــل تأث ــا بفع ــدّ م ــري إلى ح ــاه الفك ــذا الاتج ــن ه ع

الأخــرى، ولكــن يكــن في المجمــوع تقييــم خطــه الفكــري في مســار الاتجــاه 

ــا إلى  الفكــري لأحمــد بــن محمــد بــن عيــى الأشــعري. لقــد ســبق أنْ أشرن

ــي  ــوف نكتف ــا فس ــا هن ــدوق، وأم ــيخ الص ــة للش ــود الكلامي ــاه والجه الاتج

بالتأكيــد عــلى هــذه النقطــة، وهــي أنّ دراســة أفــكار وتوجّهــات الشــخصيات 

المذكــورة مــن أحمــد بــن محمــد بــن عيــى الأشــعري في نقطــة بدايــة مدرســة 

الرضا( هو ذات كتاب )الشرائع( لعي بن  الحال هناك من يرى أن كتاب )فقه  ]1]  وبطبيعة 

بابويه، وكذلك النسخة المنسوبة إلى الشيخ الصدوق باسم )مصادقة الإخوان(، قيل إنها هي 

كتاب )الإخوان( لابن بابويه أيضاً.

]]]  انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز 

الطباطبائي، ص 47]، 0]14 هـ.

]3]  انظر: الأفندي، الميرزا عبد الله، رياض العلماء وحياض الفضلاء، إعداد: السيد محمود 

المرعي، ج 6، ص 4، مكتبة آية الله المرعي النجفي، قم المقدسة، 1403 هـ.
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ــة النشــاط الفكــري لمدرســة  قــم، إلى الشــيخ الصــدوق ـ الــذي يقــع في نهاي

ــار وإنْ كان  ــذا التي ــات. في ه ــط الحلق ــاً متراب ــاً فكري ــا خط ــم لن ــم ـ ترس ق

المحدّثــون / المتكلمــون يعملــون عــلى أســاس الأســلوب النقــي / الــروائي، 

إلا أنهّــم يتمتعــون بخصائــص المتكلمــين، ويقدّمــون  جهــوداً كلاميــة جديــرة 

بالملاحظــة.

الاتجاه الفكري لإبراهيم بن هاشم

ــذي ربمــا يكــون هــو الاتجــاه  ــة إلى هــذا الاتجــاه الفكــري ـ ال بالإضاف

الأهــم والأكــر تأثــيراً في قــم، وكان لــه الكثــير مــن الأتبــاع والأنصــار في كل 

ــف  ــي تختل ــاً، وه ــرى أيض ــة أخ ــات فكري ــف باتجاه ــن التعري ــل ـ يك جي

ــى  ــن عي ــد ب ــن محم ــد ب ــري لأحم ــاه الفك ــن الاتج ــات ع ــض الجه في بع

ــعري.  الأش

ــة الموازيــة في نشــاطها للاتجــاه  وإنّ مــن بــين تلــك الاتجاهــات الفكري

الفكــري لأحمــد بــن محمــد بــن عيــى الأشــعري في قــم ـ وليــس عــلى تلــك 

الســعة بطبيعــة الحــال ـ هــو الاتجــاه الــذي تســلل إلى قــم بوســاطة إبراهيــم 

بــن هاشــم. لقــد كان أبــو إســحاق إبراهيــم بــن هاشــم القمّــي كــوفي المنشــأ، 

ــي"  ــاً بـــ "القم ــتهر لاحق ــه اش ــة]1]، ولكن ــرع في الكوف ــه أن ترع ــبق ل ــد س وق

ــه  ــذي لعب ــة ال ــغ الأهمي ــدور البال ــم، وال ــة ق ــكناه في مدين ــه وس ــبب إقامت بس

ــم أنْ  ــن هاش ــم ب ــبق لإبراهي ــد س ــة. لق ــذه المدين ــث إلى ه ــال الحدي في انتق

ــين في  ــار المحدّث ــن كب ــم م ــذ العل ــة، وأخ ــة الروائي ــة الكوف ــربّى في مدرس ت

ذلــك العــصر في كل مــن الكوفــة وبغــداد، ونقــل تراثــاً كبــيراً ـ يكــن اعتبــاره 

هــو الــتراث الــروائي لمدينــة الكوفــة، ويشــتمل عــلى حجــم كبــير مــن الــتراث 

]1]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

ص 16، 1407 هـ؛ انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: 

السيد عبد العزيز الطباطبائي، ص 11، 0]14 هـ.
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الــروائي ونســخ متعــددة مــن كتــب مشــايخ الكوفــة ـ إلى مدينــة قــم. ويقــال إنه 

كان أول شــخص ينــشر حديــث الكوفيــين في قــم]1].

وقــد بلــغ عــدد مشــايخ إبراهيــم بــن هاشــم في مدرســة الكوفــة الروائيــة 

ــايخه  ــض مش ــات بع ــب ورواي ــع كت ــد روى جمي ــيخاً]2]. وق ــتين ش ــة وس مئ

ــن أبي عمــير كان  ــم أنّ اب ــن أبي عمــير]3]، ونعل ــال: محمــد ب ــن أمث ــار، م الكب

ــذي  ــة، ال ــة في الكوف ــة الكلامي ــين في المدرس ــين المتكلم ــبر المحدّث ــن أك م

كان يجالــس مشــاهير المتكلمــين في الكوفــة، مــن أمثــال: هشــام بــن الحكــم، 

ــل ودرس عــلى يدهــم أيضــاً]4]. ــة، ب ــن ســالم لفــترة طويل وهشــام ب

ــن  ــم ب ــماء إبراهي ــدل عــلى انت ــة أو مــؤشرات واضحــة ت ــاك أدل ليــس هن

ــم  ــن أه ــه م ــك في أنّ ــنْ لا ش ــة، ولك ــين في الكوف ــار المتكلم ــم إلى تي هاش

وســائط انتقــال أفــكار المدرســة الكلاميــة لهشــام بــن الحكــم، إلى مدينــة قــم. 

إن الكثــير مــن روايــات ومناظراتــه هشــام بــن الحكــم قــد انتقلــت إلى قــم مــن 

طريــق إبراهيــم بــن هاشــم. وعــلاوة عــلى ذلــك فقــد تــمّ التعريــف بــه بوصفــه 

ــة وكان  ــي الكوف ــار متكلم ــن كب ــو م ــن ـ وه ــد الرحم ــن عب ــس ب ــذاً ليون تلمي

ــال  ــطة في انتق ــم واس ــن هاش ــم ب ــم]5] ـ وكان إبراهي ــن الحك ــام ب ــذاً لهش تلمي

]1]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

ص 16، 1407 هـ.

]]]  انظر: الموسوي الخوئي، السيد أبو القاسم، معجم رجال الحديث، ج 1، ص 317، مركز 

نشر آثار الشيعة، قم، 1413 هـ.

]3]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

الشيعة،  كتب  فهرست  الحسن،  بن  محمد  الطوسي،  انظر: الشيخ  هـ؛   1407  ،3[7 ص 

إعداد: السيد عبد العزيز الطباطبائي، ص 405، 0]14 هـ.

]4]  انظر: الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج ]، ص 355، 9]14 هـ.

]5]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

ص 16، 1407 هـ. 
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تــراث وأفــكار يونــس بــن عبــد الرحمــن إلى قــم.

ــخصية  ــم الش ــن إبراهي ــي ب ــه ع ــدّ نجل ــم، يعُ ــن هاش ــم ب ــد إبراهي وبع

البــارزة الأخــرى في الطبقــة الثانيــة مــن المحدّثــين في قــم، مــن طبقــة ســعد 

ــم  ــري لإبراهي ــاه الفك ــي إلى الاتج ــه ينتم ــدو أنّ ــار، ويب ــه والصفّ ــد الل ــن عب ب

بــن هاشــم. وعــلى الرغــم مــن نقــل عــي بــن إبراهيــم الكثــير مــن الروايــات 

عــن ســائر المشــايخ الكبــار في مدينــة قــم، مــن أمثــال: أحمــد بــن محمــد بــن 

عيــى الأشــعري، وأحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي، ومحمــد بــن عيــى 

بــن عبيــد أيضــاً، يكــن اعتبــاره وارثــاً لــتراث أبيــه الــذي روى جميــع الــتراث 

الــذي تركــه إبراهيــم بــن هاشــم. وكان عــي بــن إبراهيــم يــروي مــن طريــق أبيه 

ومحمــد بــن عيــى بــن عبيــد، تــراث يونــس بــن عبــد الرحمــن وهشــام بــن 

الحكــم، وكان هــو بنفســه ييــل إلى أفــكار مدرســة هشــام بــن الحكــم. وقــد 

ألــف في هــذا الإطــار رســالة تحــت عنــوان )رســالة في معنــى هشــام ويونــس(. 

ونعلــم جيــداً أنّ نظريــة المعنــى عنــد هشــام بــن الحكــم كانــت تمثـّـل واحــدة 

مــن أهــم نظرياتــه في إطــار حــلّ المســائل الإلهيــة]1]، التــي كانــت تتعــرضّ إلى 

النقــد في الكوفــة، ويبــدو أن عــي بــن إبراهيــم قــد تصــدّى للدفــاع عــن هــذه 

النظريــة. وبطبيعــة الحــال فــإن هــذا الكتــاب قــد تعــرضّ للنقــد مــن قبــل ســعد 

بــن عبــد اللــه]2]. إنّ هــذا الكتــاب لعــي بــن إبراهيــم ونقــده مــن قبــل ســعد 

بــن عبــد اللــه الأشــعري ـ بالإضافــة إلى الانتــماء الكلامــي لعــي بــن إبراهيــم 

للخــط الفكــري لهشــام بــن الحكــم ـ يثبــت انتشــار هــذا النــوع مــن المســائل 

ــن  ــي ب ــرى لع ــة الأخ ــار الكلامي ــين الآث ــن ب ــم. وم ــايخ ق ــين مش ــة ب الكلامي

]1]  انظر: الأشعري، أبو الحسن عي بن إسماعيل، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، 

تصحيح: محمد محيي الدين عبد الحميد، ج ]، ص ]5، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

1369 هـ.

]]]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

ص 177، 1407 هـ.
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إبراهيــم، يكــن لنــا أن نذكــر كتــاب )التوحيــد والــشرك(، وكتــاب )الأنبيــاء(، 

وكتــاب )فضائــل أمــير المؤمنــين A(. وبطبيعــة الحــال فــإن تفســيره زاخــر 

ــط بحقــل المســائل المرتبطــة  ــا يرتب ــة، ولا ســيّما منهــا م ــات الاعتقادي بالرواي

ــري  ــتراث الفك ــم بال ــن إبراهي ــي ب ــمام ع ــإن اهت ــوع ف ــة. وفي المجم بالإمام

لهشــام بــن الحكــم ويونــس بــن عبــد الرحمــن، ونقلــه لمناظراتهــما وتراثهــما، 

يضعــه في اتجــاه كلامــي مختلــف عــن الاتجــاه الكلامــي لأحمــد بــن محمــد 

ــبقت  ــا س ــلى م ــد ـ ع ــن الولي ــن اب ــه ع ــدم نقل ــعري. وإن ع ــى الأش ــن عي ب

الإشــارة إلى ذلــك، وتقابــل ســعد بــن عبــد اللــه معــه ـ يؤيّــد هــذا الاختــلاف 

ــين. في الاتجاه

ــوب  ــن يعق ــد ب ــر محم ــدُّ أبي جعف ــن ع ــم، يك ــن إبراهي ــي ب ــد ع وبع

الكلينــي، وارثــاً لهــذا الاتجــاه الفكــري]1]. وقــد ســبق أنْ تحدّثنــا بشــأن الشــيخ 

الكلينــي واتجاهــه الكلامــي. وعــلى الرغــم مــن انتــماء الشــيخ الكلينــي ـ مثــل 

ســائر مشــايخ قــم ـ إلى تيــار المحدّثــين / المتكلمــين، فــإنّ ارتباطــه الفكــري 

بتيــار أحمــد بــن محمــد بــن عيــى ـ الذيــن كان هــو الاتجــاه الفكــري الأكــر 

ــت أن  ــكافي، تثب ــاب ال ــانيد كت ــة أس ــل. إنّ دراس ــم ـ قلي ــة ق ــلاً في مدين تأص

ــن  ــي ب ــراً بع ــه ـ كان متأث ــن بابوي ــد واب ــن الولي ــاً لاب ــي ـ خلاف ــيخ الكلين الش

ــل  ــن هاشــم بشــكل أكــبر، وفي المقاب ــم ب ــم والاتجــاه الفكــري لإبراهي إبراهي

ــداً. إن  ــة ج ــعري قليل ــه الأش ــد الل ــن عب ــعد ب ــراث س ــن ت ــتفادته م ــت اس كان

اســناد الــكافي يحــي عــن أنّ مــا يقــرب مــن ثلــث رواياتــه قــد رويــت مــن 

ــد روى  ــي ق ــيخ الكلين ــن أنّ الش ــم م ــلى الرغ ــم. وع ــن إبراهي ــي ب ــق ع طري

عــن ســائر الاتجاهــات الفكريــة في مدينــة قــم والــري، فــإنّ دراســة الأســانيد 

ــن  ــي ب ــن ع ــري م ــه الفك ــير إلى قرب ــكافي، تش ــة في ال ــين المنقول والمضام

]1]  انظر في هذا الشأن: رضائي، محمد جعفر، »امتداد جريان فكري هشام بن حكم تا مدرسه 

بغداد(،  في  الكلامية  المدرسة  إلى  الحكم  بن  لهشام  الفكري  التيار  )امتداد  بغداد«  كلامي 

مجلة: نقد و نظر، العدد: 65، ص 31، عام 1391 هـ ش. )مصدر فارسي(.
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ــة. ــار المتكلمــين في الكوف ــه إلى تي ــم، ومــن طريق إبراهي

الاتجاه الفكري لمحمد بن خالد البرقي

بالإضافــة إلى الاتجــاه الفكــري لأحمــد بــن محمــد بــن عيى الأشــعري، 

ــه  ــي وابن ــد البرق ــن خال ــد ب ــدّ محم ــن ع ــا أمك ــم، ربم ــن هاش ــم ب وإبراهي

أحمــد بدايــة منهــج فكــري آخــر في قــم، يتــاز مــن تيــار أحمــد بــن محمــد 

بــن عيــى الأشــعري، في أســلوب الروايــة والارتبــاط مــع التيــارات الفكريــة 

الأخــرى في الغالــب. إنّ الصفــة المشــتركة بــين هــذا الأب ونجلــه، تكمــن في 

النقــل عــن الضعفــاء والمجاهيــل، والاعتــماد عــلى الأخبــار المرســلة. وربمــا 

ــذا  ــأتي في ه ــوّ ي ــين بالغل ــرواة المتهم ــض ال ــع بع ــروائي م ــاط ال كان الارتب

الســياق أيضــاً. وعــلى الرغــم مــن ذلــك فــإنّ معتقــدات هــذا التيــار الفكــري 

ــن  ــد ب ــار أحم ــن تي ــيراً ع ــف كث ــن تختل ــة لم تك ــائل الكلامي ــض المس في بع

محمــد بــن عيــى الأشــعري، وفي الطبقــات اللاحقــة كان هنــاك الكثــير مــن 

ــن التياريــن. ــرواة المشــتركين بــين هذي ال

 ،A ــام الكاظــم ــن أصحــاب الإم ــد البرقــي]1] ـ م ــن خال كان محمــد ب

والإمــام الرضــا A، والإمــام الجــواد A ـ مــن وســائط انتقــال تــراث الكوفة 

إلى قــم. يعــود نســبه إلى برقــة رود مــن المناطــق الواقعــة في ضواحــي مدينــة 

ــار  ــاً وعالمــاً بأخب ــه أديب ــه بوصف ــد عمــد النجــاشي إلى التعريــف ب قــم]2]. وق

]1]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

إعداد:  الرجال،  معرفة  اختيار  الحسن،  بن  محمد  الطوسي،  هـ؛ الشيخ   1407  ،335 ص 

الشيخ الطوسي،  البيت، قم، 1363 هـ ش؛  الرجائي، ص 640، مؤسسة آل  السيد مهدي 

النجف  الحيدرية،  انتشارات   ،377 وص   ،363 ـ   343 ص  الرجال،  الحسن،  بن  محمد 

الأشرف، 1381 هـ؛ ابن الغضائري، أحمد بن الحسين، الرجال، تحقيق: السيد محمد رضا 

الحسيني الجلالي، ص 93، دار الحديث، قم، ]]14 هـ؛ البرقي، أحمد بن محمد، طبقات 

الرجال، ص 50، وص 54، وص 55، ]134 هـ ش.

]]]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني،= 
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ــخ العــرب]1]،  ــه بعــض الكتــب ولا ســيمّا في تاري العــرب وعلومهــم، وذكــر ل

وقــد رواهــا نجلــه أحمــد، وأحمــد بــن محمــد بــن عيــى الأشــعري]2]. ومــن 

ــه،  ــة كتــاب في علــم اللــه. إنّ البرقــي بالإضافــة إلى مؤلفات ــاره الكلامي بــين آث

قــام مــن خــلال ســفره إلى الكوفــة بنقــل جــزء مــن تراثهــا الــروائي إلى مدينــة 

قــم. وربمــا كان هــو أول شــخص يعمــل عــلى نقــل هــذا الحجــم مــن تــراث 

ــد  ــن خال ــد ب ــإنّ محم ــوسي، ف ــيخ الط ــر الش ــاً لتقري ــم. وطبق ــة إلى ق الكوف

البرقــي قــد روى مــا يقــرب مــن خمســين كتابــاً، أكرهــا عــن مشــايخ الكوفــة. 

وقــد ذكــر النجــاشي بــدوره اســم محمــد بــن خالــد في 38 طريقــاً. ومــن بــين 

هــذه الروايــات ـ وأكرهــا مــن طريــق نجلــه أحمــد البرقــي وأحمــد بــن محمــد 

بــن عيــى الأشــعري ـ هنــاك الكثــير منهــا يتعلــق بالأبحــاث الكلاميــة، وعــن 

تيــار المحدثــين / المتكلمــين.

وقــد كان لنجلــه أبي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي ـ بــدوره 

ــام  ــواد A، والإم ــام الج ــاب الإم ــن أصح ــو م ــال. وه ــذا الانتق ـ دور في ه

الهــادي A. وقــد ذكــروا أنّ تاريــخ وفاتــه كان في عــام 274 أو 280 للهجــرة]3]. 

وبطبيعــة الحــال فقــد ـ كان مثــل أبيــه ـ يــروي عــن الضعــاف، ويعتمــد عــلى 

ــل  ــه مــن قب ــه وتضعيف ــد ورد الطعــن في ــار المرســلة، ولهــذا الســبب فق الأخب

=ص 335، 1407 هـ.

]1]  لقد تحدّث النجاشي عن هذه الكتب، وهي: كتاب العلل، وكتاب في علم الباري، وكتاب 

الخطب. وقد ذكر له الشيخ الطوسي كتاباً بعنوان النوادر.

]]]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

إعداد:  الشيعة،  كتب  فهرست  الحسن،  بن  الطوسي، محمد  الشيخ  هـ؛  ص 335، 1407 

السيد عبد العزيز الطباطبائي، ص 460، 0]14 هـ.

]3]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

ص 77، 1407 هـ.
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بعــض المشــايخ]1]. وهــو لم يكتــف بمجــردّ نقــل وروايــة الــتراث الــذي جــاء 

بــه والــده مــن الكوفــة إلى قــم، وقــام بنــشره في هــذه المدينــة فقــط، بــل عمــد 

ــراث  ــن ت ــم م ــتماع إلى قس ــداد إلى الاس ــة وبغ ــفر إلى الكوف ــلال الس ــن خ م

الكوفــة مــن مشــايخ الحديــث، ونقلــه بنفســه إلى قــم. وقــد كان لأحمــد البرقي 

بــدوره العديــد مــن الكتــب، وقــد عُرفــت مجموعــة منهــا بعنــوان )المحاســن(. 

ــلى  ــف ع ــا أن نق ــن لن ــاب، يك ــذا الكت ــن ه ــا م ــة إلين ــزاء الواصل وفي الأج

ــين /  ــة المحدّث ــلى طريق ــة، ع ــاث الكلامي ــض الأبح ــل وبع ــه بالعق اهتمام

ــين]2]. المتكلم

ــذا  ــعدآبادي وارث ه ــين الس ــن الحس ــي ب ــي، كان ع ــد البرق ــد أحم وبع

ــن  ــن محمــد ب ــراث أحمــد ب ــروي مجــردّ ت ــه كان ي ــدو أنّ ــار الفكــري. ويب التي

خالــد فقــط، وقــد ورد ذكــر اســمه في طــرق الفهــارس، وتــمّ ذكــره في إســناد 

الروايــات بعــد اســم أحمــد بــن محمــد بــن خالــد أيضــاً. وإنّ رواياتــه الكلاميــة 

مبثوثــة في آثــار الشــيخ الصــدوق والشــيخ الكلينــي.

وكان محمــد بــن أبي القاســم عبيــد اللــه عمــران الجنــابي المعــروف بـــ 

"ماجيلويــه" مــن رواة هــذه الطبقــة أيضــاً. وكان صهــر أحمــد البرقــي وتلميــذه، 

ومــن أهــم حلقــات الاتصــال ونقــل تــراث أبي ســمينة بطبيعــة الحــال]3]. وقــد 

ورد تقريــر بآثــاره في مختلــف الموضوعــات أيضــاً.

]1]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 76، 1407 هـ؛ الشيخ الطوسي، 

 ،5[ ص  الطباطبائي،  العزيز  عبد  السيد  إعداد:  الشيعة،  كتب  فهرست  الحسن،  بن  محمد 

0]14 هـ؛ ابن الغضائري، الرجال، أحمد بن الحسين، الرجال، تحقيق: السيد محمد رضا 

الحسيني الجلالي، ص 39، ]]14 هـ.

]]]  انظر: البرقي، أحمد بن محمد، تصحيح: جلال الدين المحدّث، المحاسن، دار الكتب 

الإسلامية، قم، 1371 هـ؛ وانظر أيضاً: كتاب )الصفوة والنور والرحمة(، وكتاب )مصابيح 

الظلُمَ(.

]3]  انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز 

الطباطبائي، ص ]41، 0]14 هـ.
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الاتجاه الفكري للمتهمين بالغلوّ

ــذه  ــور ه ــة تبل ــه دور في نقط ــذي كان ل ــر ال ــري الآخ ــاه الفك إنّ الاتج

ــن  ــات ع ــض الاختلاف ــب بع ــا اكتس ــة ـ وربم ــراث الكوف ــال ت ــة وانتق المدرس

ــذي اتهمــه بعــض  ــار ال ــة ـ هــو التي ــل المدرس ــة داخ ــائر الخطــوط الفكري س

ــري  ــط الفك ــذا الخ ــوّل ه ــير وتح ــن تأث ــم م ــلى الرغ ــوّ. ع ــم بالغل ــايخ ق مش

ــول  ــد مــن الدراســات، ويكــن القب ــاج إلى المزي ــم يحت ــال في ق ــار فعّ إلى تي

ــيره  ــة وتأث ــذه المدرس ــيس ه ــة تأس ــار في بداي ــذا التي ــري له ــور الفك بالحض

ــمالي. الإج

ــيرفي  ــوسى الص ــن م ــم ب ــن إبراهي ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف وكان أب

الملقّــب )أو المكنــى( بـــ "أبي ســمينة" مــن الذيــن قامــوا في هذه المرحلــة بنقل 

قســم مــن تــراث الكوفــة إلى قــم]1]. وهــو رجــل كــوفي، وقــد ورد ذكــر اســمه 

ــين  ــع الرجالي ــم جمي ــد حك ــا ]A[2. وق ــام الرض ــاب الإم ــة أصح في جمل

ــل:  ــب، وقي ــير مــن الكت ــد كان لأبي ســمينة الكث ــه. وق ــه وفســاد عقيدت بضعف

ــاشي  ــر النج ــد ذك ــعيد]3]. وق ــن س ــين ب ــب حس ــل كت ــدد( مث ــه )في الع إن كتب

أســماء خمســة مــن كتبــه، وهــي: كتــاب )الدلائــل(، وكتــاب )الوصايــا(، كتــاب 

)العتــق(، وكتــاب )تفســير عــمّ يتســاءلون(، وكتــاب )الآداب(. وقــد عمــد أبــو 

ســمينة ـ بالإضافــة إلى كتبــه ـ إلى نقــل قســم مــن تــراث مشــايخ الكوفــة إلى 

قم]4].

]1]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص ]33، 1407 هـ؛ الشيخ الطوسي، 

محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز الطباطبائي، ص ]41، 

0]14 هـ.

]]]  انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز 

الطباطبائي، ص 314، 0]14 هـ.

]3]  انظر: المصدر أعلاه.

]4]  لقد ورد ذكر اسمه في ثلاثة عشر طريقاً من طرق النجاشي إلى تراث الرواة الكوفيين، وقد= 
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ــة  ــماً في الكوف ــم، مته ــة ق ــه إلى مدين ــل مجيئ ــمينة قب ــو س ــد كان أب لق

ــاً عــلى  ــزل لمــدّة مــن الزمــن ضيف ــم ون ــد وصــل إلى ق ــوّ والكــذب. وق بالغل

أحمــد بــن محمــد بــن عيــى الأشــعري، حتــى اشــتهر في قــم بالغلــوّ أيضــاً، 

فقــام أحمــد بــن محمــد بطــرده مــن قــم]1]. إن اتهــام أبي ســمينة بالغلــوّ يشُــير 

ــض  ــتمع بع ــم، اس ــه في ق ــدّة أقامت ــة. وفي م ــاث العقائدي ــه بالأبح إلى اهتمام

مشــايخ قــم إلى كتبــه ورواياتــه. ومــن بــين أهــم الأشــخاص الذيــن رووا عنــه: 

أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي، ومحمــد بــن أبي القاســم ماجيلويــه. لقــد 

عمــد مشــايخ قــم إلى روايــة كتبــه وأحاديــث التــي تخلــو مــن الغلــوّ والتخليــط 

أو تلــك التــي انفــرد فيهــا]2]؛ بحيــث وردت في كتــاب الــكافي 282 روايــة مــن 

طريــق أبي ســمينة.

وكان أبــو جعفــر بــن أورمــة القمّــي مــن رواة تــراث الكوفــة في مدينــة قــم 

ــدّ في عــداد أصحــاب الإمــام الرضــا ]A[3، كــما أدرك إمامــة  أيضــاً. وقــد عُ

ــل  ــن قب ــوّ م ــة بالغل ــن أورم ــام اب ــمّ اته ــد ت ــاً]4]. وق ــادي A أيض ــام اله الإم

القمّيــين، حتــى أنهــم عقــدوا العــزم عــلى قتلــه]5]. وقــد أدّى هــذا الاتهــام في 

=روى عنه الشيخ الطوسي في خمسة طرق بواسطته.

]1]  انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز 

الرجال،  الحسين،  بن  أحمد  الرجال،  الغضائري،  ابن  هـ؛   14[0  ،33[ ص  الطباطبائي، 

تحقيق: السيد محمد رضا الحسيني الجلالي، ص 94، ]]14 هـ.

]]]  انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز 

الطباطبائي، ص ]41، 0]14 هـ.

]3]  انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الرجال، ص 367، 1381 هـ.

]4]  وبذلك يكون من أصحاب الإمام محمد الجواد )عليه السلام( أو أدرك زمانه ـ في الحد 

الأدنى ـ أيضاً. )المعربّ(.

ذكره  القمّي،  جعفر  أبو  أورمة  بن  »محمد  بقوله:  الأمر،  هذا  عن  النجاشي  تحدّث  وقد   [5[

القميون وغمزوا عليه ورموه بالغلوّ، حتى دسّ عليه من يفتك به، فوجده يصي من أول الليل 

إلى آخره؛ فتوقفوا عنه«. وقد تحدّث ابن الغضائري عن ذلك بقوله: »وقد حدّثني الحسن= 
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ــد والشــيخ الصــدوق إلى  ــن الولي ــال اب الطبقــات اللاحقــة بأشــخاص مــن أمث

ــه]1].  ــرد بروايت ــا انف ــه ورفــض م ــات، واســتثناء روايات ــين الرواي ــن ب ــاء م الانتق

ــا  ــب، لم يصــل إلين ــن الكت ــد م ــه العدي ــن تأليف ــك عــلى الرغــم م وربمــا لذل

ســوى القليــل مــن الروايــات المنقولــة عنــه]2].  وقــد وردت هــذه المجموعــة 

مــن روايــات ابــن أورمــة في الغالــب في آثــار الشــيخ الكلينــي والشــيخ 

ــردّ  ــاً في ال ــف كتاب ــد ألّ ــه ق ــة نفس ــن أورم ــاه أنّ اب ــت للانتب ــدوق. والملف الص

عــلى الغــلاة. ومــن بــين مؤلفاتــه الأخــرى في حقــل الــكلام، كتــاب )مــال نــزل 

ــب(. ــاب )المثال ــب(، وكت ــاب )المناق ــين(، وكت ــير المؤمن ــرآن في أم في الق

ــام  ــاد الآدمــي ـ وهــو مــن أصحــاب الإم ــن زي ــو ســعيد ســهل ب وكان أب

محمــد الجــواد A، والإمــام عــي الهــادي A، والإمــام الحســن العســكري 

ــن  ــوب م ــتراث المكت ــال ال ــهموا في انتق ــن أس ــخاص الذي ــن الأش A ـ م

الكوفــة إلى قــم، بيــد أن حضــوره في قــم لم يســتمرّ طويــلاً؛ إذ تــمّ اتهامــه مــن 

ــوّ والكــذب، وعمــد إلى  ــن عيــى الأشــعري بالغل ــن محمــد ب ــل أحمــد ب قب

إخراجــه مــن مدينــة قــم]3]. إنّ ســهل بــن زيــاد بعــد إخراجــه مــن قــد، كان لــه 

نشــاط روائي في الــريّ، وقــد انتقــل قســم كبــير مــن تراثــه الــروائي إلى الشــيخ 

ــاب  ــبر كت ــا ع ــل إلين ــا لتص ــمّ تدوينه ــد ت ــه، وق ــاطة رواة حديث ــي بوس الكلين

=بن محمد بن بندار القمّي ـ رحمه الله ـ قال: سمعت مشايخي يقولون: إن محمد بن أورمة 

لما طعن عليه بالغلوّ )اتفقت( الأشاعرة ليقتلوه، فوجدوه يصُي الليل من أوله إلى آخره ليالي 

عديدة، فتوقفوا عن اعتقادهم«.

]1]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 9]3، 1407 هـ؛ الشيخ الطوسي، 

محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز الطباطبائي، ص 0]]، 

0]14 هـ.

]]]  في المجموع لا يتجاوز عدد الروايات المنقولة عنه الخمسين رواية

]3]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 185، 1407 هـ؛ ابن الغضائري، 

الرجال، أحمد بن الحسين، الرجال، تحقيق: السيد محمد رضا الحسيني الجلالي، ص 66، 

]]14 هـ.
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الــكافي. إنّ مجمــوع الروايــات الواصلــة عــن ســهل بــن زيــاد، تثبــت اهتمامــه 

بحقــل العقائــد والأبحــاث الكلاميــة. وقــد ألـّـف في موضــوع الإلهيــات كتــاب 

)التوحيــد( وكان هــذا الكتــاب مشــهوراً بــين الأصحــاب مــن الإماميــة، ورووا 

 .[1[ً عنــه كثــيرا

وكان حســين بــن عبيــد اللــه المحــرّر بــدوره مــن أصحــاب الإمــام الهادي 

A، ومــن الــرواة المثيريــن للجــدل في قــم. وقــد اتهمــه أحمــد بــن محمــد 

بــن عيــى الأشــعري بالغلــوّ أيضــاً وأخرجــه مــن قــم]2]. وقــد ورد ذكــر اتهامــه 

بالغلــوّ في جميــع المصــادر، بيــد أنّ النجــاشي ـ يشــير في الوقــت نفســه ـ إلى 

أنّ كتبــه صحيحــة الحديــث]3]. ومــن بــين آثــاره الكلاميــة التــي رواهــا عنــه ـ في 

الغالــب ـ محمــد بــن يحيــى العطــار، كتــاب )الإيــان(، وكتــاب )التوحيــد(، 

وكتــاب )الإمامــة(.

بالإضافــة إلى هــؤلاء الأشــخاص الذيــن كانــوا وســطاء في انتقــال 

الــتراث الــروائي مــن الكوفــة إلى قــم، كان هنــاك شــخصيات أخــرى مارســت 

ــا ـ بســبب المعلومــات  ــة، ولكنن ــاً في هــذه الزمني ــم نشــاطاً كلامي ــة ق في مدين

الشــحيحة المتوفـّـرة عنهــم ـ لا نســتطيع أنْ ننســبهم إلى واحــد مــن الاتجاهــات 

ــروائي  ــار ال ــو التي ــم نح ــإنّ اتجاهه ــك ف ــع ذل ــن م ــورة. ولك ــة المذك الفكري

الكلامــي مــن الوضــوح بحيــث لا يكــن إنــكاره، وهــذا الأمــر يكفــي لتحقيــق 

غايتنــا المتمثلــة في إثبــات وجــود مدرســة كلاميــة في قــم. ومــن بــين هــؤلاء 

ــي. وهــو مــن الشــخصيات  ــن أبي زاهــر الأشــعري القمّ الأشــخاص أحمــد ب

ــتراث  ــال ال ــات انتق ــاصراً لحلق ــم، وكان مع ــة ق ــة في مدين ــارزة والمعروف الب

الــروائي للكوفــة، مــن أمثــال أحمــد بــن محمــد بــن عيــى. وعــلى الرغــم مــن 

]1]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 185، 1407 هـ.

]]]  انظر: الكي، رجال الكي، ج ]، ص 799.

]3]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص ]4، 1407 هـ.
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تشــكيك علــماء الرجــال في إتقــان رواياتــه]1]، فــإن بعــض كبــار المحدثــين في 

قــم، مــن أمثــال أحمــد بــن إدريــس، ومحمــد بــن يحيــى العطــار قــد أخــذوا 

عنــه الحديــث إلى الحــد الــذي تــمّ معــه التعريــف بمحمــد بــن يحيــى العطــار 

بوصفــه مــن خاصّــة أصحــاب أحمــد بــن أبي زاهــر. إنّ أحمــد بــن أبي زاهــر 

ــف  ــد ألّ ــة، وق ــس كلامي ــل هواج ــه كان يحم ــن مؤلفات ــن عناوي ــدو م ــما يب ك

الكتــب في أهــم العناويــن الكلاميــة موضــع البحــث والاختــلاف. ومــن بــين 

آثــاره كتــاب )البــداء(، وكتــاب )صفــة الرســل والأنبيــاء والصالحــين(، وكتــاب 

)الجــبر والتفويــض(، وكتــاب )مــا يفعــل النــاس حــين يفقــدون الإمــام(. وأمــا 

الروايــات الواصلــة عنــه فهــي غالبــاً مــا تخــصّ حقــل الإمامــة، وقــد تــمّ نقلهــا 

ــر الدرجــات( للصفــار، وبعضهــا أيضــاً في كتــاب )الــكافي(  في كتــاب )بصائ

مــن طريــق محمــد بــن يحيــى العطــار. إنّ صلــة العطــار الوثيقــة بــه يكــن أن 

تبــيّن توجهاتــه الفكريــة إلى حــدّ مــا.

ــمّ  ــد ت ــر، وق ــاً آخ ــدوره راواي ــي، ب ــحاق القمّ ــن )أبي( إس ــد ب وكان محم

التعريــف بــه بوصفــه مــن أصحــاب الإمــام الجــواد A، وكان لــه مؤلفــات في 

الــكلام، وقــد رواهــا عنــه أحمــد بــن محمــد بــن خالــد]2].

أفول المدرسة الكلامية في قم

ــاع  ــع ارتف ــن م ــرة ـ وبالتزام ــع للهج ــرن الراب ــن الق ــاني م ــف الث في النص

شــأن الــكلام العقــي في بغــداد، وانتقــال الــتراث الفكــري للإماميــة إلى هــذه 

ــج.  ــا بالتدري ــا وبريقه ــد رونقه ــم تفق ــة ق ــذت مدرس ــة ـ أخ ــاضرة الفكري الح

وتفاقمــت هــذه المســألة عــلى نحــو خــاص بالنظــر إلى التقابــل والتضــاد الذي 

اكتســبته مدرســة بغــداد مــن الناحيــة المنهجيــة والأســلوبية في مواجهــة مدرســة 

]1]  انظر: المصدر أعلاه، ص 88.

]]]  انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز 

الطباطبائي، ص 437، 0]14 هـ.
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قــم. إنّ اتســاع رقعــة الــكلام العقــي في بغــداد، وارتفــاع حــدّة الاعتراضــات في 

مدرســة بغــداد عــلى المدرســة الفكريــة في قــم مــن جهــة، وزيــادة المواجهــات 

الخارجيــة في دولــة آل بويــه ـ التــي كانــت بحاجــة أكــر إلى الحــوار مــن خارج 

ــم،  ــة ق ــول مدرس ــة إلى أف ــد الأرضي ــرى؛ مهّ ــة أخ ــن جه ــل ـ م ــص والعق الن

ولم نعــد بعــد الشــيخ الصــدوق ـ الــذي مثـّـل نقطــة الــذروة في هــذه المدرســة 

الفكريــة ـ نشــهد تيــاراً كلاميــاً متواصــل الحلقــات في قــم، وهكــذا يكــن لنــا 

أن نعــدّ رحيــل الشــيخ الصــدوق نهايــة لنشــاط مدرســة قــم.

ــا قــد  بيــد أنّ الــذي يضفــي عــلى مدرســة قــم أهميــة مضاعفــة، هــو أنهّ

ــخ  ــل تاري ــف مراح ــاره في مختل ــه أنص ــي ل ــار تاريخ ــاد تي ــن إيج ــت م تمكن

التفكــير الإمامــي. مــن ذلــك أنّ تيــار المحدّثــين / المتكلمــين وإنْ كان يتــدّ 

ــة قــم،  ــه لم يتحــوّل إلى نظــام معــرفي إلا في مدين ــة، إلا أن بجــذوره في الكوف

ــداع  ــمّ إب ــه ت ــلى أساس ــة، وع ــارف الديني ــذ المع ــاً لأخ ــة ومنهج ــدّم خطّ وق

الجوامــع والمصــادر الروائيــة والاعتقاديــة. إلا أنّ هــذا المنهــج والأســلوب لم 

ــدارس  ــه في الم ــاره وأتباع ــه أنص ــا كان ل ــم، وإنّم ــة ق ــول مدرس ــل بأف يضمح

الأخــرى أيضــاً.

وقــد شــهدت المــدارس الفكريــة في الــري والحلــة وفي نهايــة المطــاف 

ــال: القطــب الراونــدي، وابــن  ــار مــن أمث في إصفهــان، ظهــور شــخصيات كب

طــاوس، والشــهيد الثــاني، والعلامــة المجلــي وغيرهــم، مــن الذيــن حافظــوا 

عــلى وفائهــم لمنهج مدرســة قــم، ومثلــوا امتــداداً تاريخيــاً لهذه المدرســة. وفي 

النقطــة المقابلــة، يكــن لظهــور التيــارات المخالفــة لمدرســة قــم أن تعكــس 

ــده في  ــما نج ــة. ف ــير الإمامي ــخ تفك ــة في تاري ــذه المدرس ــة ه ــا أهمي بدوره

بغــداد وكذلــك في المــدارس الشــيعية الأخــرى مــن اتخــاذ المواقــف الجــادّة، 

وتأليفهــم الكتــب تجــاه مشــايخ قــم وأســاليبهم في الأبحــاث الكلاميــة، يــدلّ 

في حــدّ ذاتــه عــلى أهميــة هــذه الحاضنــة الفكريــة.
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في  المصادر  فتتبع  وشهادته،  المؤمنن  أمير  مولد  محققاً  الباحث  وقف 

ذلك مظهراً ماورد حول عمره المبارك حن أسلم مستخلصا ذلك من الروايات 

تاريخ  الآراء في  تأريخ مولده من خلل ذلك، مدققاً  النظر في  العديدة منعاً 

شهادته.

المؤمنن أمير  مولد  تأريخ  أن  الى  والتدقيق  التحقيق  الباحث في  وانتهى 

A كان في يوم الجمعة الثالث عر من شهر رجب في عام الفيل سنة )3٠( 

رمضان  شهر  من  والعرين  الحادي  ليلة  الجمعة  ليلة  فكانت   tشهادته أما 

المبارك سنة )٤٠( بعد الهجرة.
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The birth of the commander of the believers and the date 
of his death

Muhammad Baqir Malkian

Abstract

The researcher stands investigating the birth of the command-
er of the believers and his  martyrdom; we follow the sources in that 
showing what is contained about his blessed age  when he became 
Muslim extracted from many narratives persisting in the date of 
his birth  through that, auditing the opinions through the date of 
his martyrdom  . 

The researcher finished investigating and editing that the birth 
of the commander of the  believers was Friday the  13th of Rajab 
years of the elephant ) 30 (, but his martyrdom was the  night of Fri-
day the night of  20th the month of Ramadan the year ) 4 ( a�er mi-
gration 
  

Keywords: the age of the commander of believers when he 
became Muslim, the martyrdom of the  commander of believers, 
the birth of the commander of believers 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه ربّ العالمــن وصلّــی اللــه علــی محمّــد وآلــه ولعنــة اللــه علــی 

ــم أجمعن أعدائه

المقالة الرابعة: مولد الإمام أمير المؤمننA ووفاته

نبحــث في هــذه المقالــة عــن مولــد الإمــام أمــير المؤمنــينA وتاريــخ 

شــهادته ـ بعــون اللــه و قوّتــه ـ في فصلــين]1]:

الفصل الأوّل: مولده 

بمكّــة في البيــت  A ولــد الإمــام أمــير المؤمنــين عــيّ بــن أبي طالــب

الحــرام، و لم يولــد قبلــه و لا بعــده مولــود في بيــت اللــه ـ عــزّ وجــلّ ـ ســواه، 

و تلــك فضيلــة و مرتبــة أكرمــه اللــه بهــا]]].

]1] ما حرّرنا في المتن جهة من جهات البحث حول حياة الإمام أمير المؤمنين عيّ بن بن أبي 

طالبA؛ وإن شئت التفصيل فعليك بهذه المصادر: الكافي: 1/]45؛ الهداية الكبرى: 89

وما بعدها؛ إثبات الوصية: 133 وما بعدها؛ فرق الشيعة: 06]؛ المقنعة: 461 وما بعدها؛ 

الأرشاد: 5/1 وما بعدها؛ تهذيب الأحكام: 19/6؛ روضة الواعظين: 76/1 وما بعدها؛ تاج 

عليهم  طالب  أبي  آل  مناقب  بعدها؛  وما   303/1 الورى:  إعلام  بعدها؛  وما   73 المواليد: 

السلام: ]/] وما بعدها؛ كشف الغمة: 59/1 وما بعدها

الوصية: 133؛  إثبات  الفضيلة في هذه المصادر:  انظر تفصيل هذه  المثال  ]]] وعلی سبيل 

الأمالي) للصدوق(: ]13، ح9؛ معاني الأخبار: ]6، ح10؛ علل الشرائع:  1/ 135، ح3؛ 

الفوائد:  1/  كنز  39؛  السلام:   عليهم  الأئمة  خصائص  5؛  الإرشاد:  1/  461؛  المقنعة: 

)للطوسي(:  الأمالي  19؛  الأحكام:  6/  تهذيب  47ـ48؛  )للعلوي(:  المناقب  54]ـ55]؛ 

706ـ707، ح1؛ مصباح المتهجّد:  ]/ 819؛ روضة الواعظين:  1/ 81؛ تاج المواليد:  74؛ 

أبي  آل  مناقب  197؛  المناقب:  في  الثاقب  8؛  المصطفى:  بشارة  306؛   /1 الورى:  إعلام 

طالب عليهم السلام:  ]/ ]17؛ الفضائل )لابن شاذان القمي(: 56ـ57؛ عمدة عيون صحاح 

الأخبار: 8]؛ الطرائف:  1/ 17؛ الإقبال بالأعمال الحسنة:  3/ 31]؛ كشف الغمّة:  1/ 59؛ 

الدرّ النظيم: 5]]؛ كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين : 17ـ19؛ نهج الحق:  33]؛= 
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وقــد نبحــث في المقــام عــن تاريــخ ولادتــه ومــا ورد فيهــا مــن الروايــات 

المختلفــة، ونختــار مــا هــو الأصــحّ في المقــام؛ إن شــاء اللــه.

أ. سنته

قــال المحقّــق التســتريe :" اختلفــت ســنته]1]". ولكــن أقــول: "الأصــحّ ـ 

ــة ـ أنّ أمــير المؤمنــين A ولــد بعــد  بحســب كــرة المصــادر وصحّــة الأدلّ

عــام الفيــل بثلاثــين ســنة". وهــذا هــو المشــهور]]] عنــد أصحابنــا]3] وكــذا كثــير 

مــن العامّــة]4].

فكما قلنا أنهّ أصحّ الأقوال:

أوّلًا لكثرة مصادره بالنسبة إلی سائر الأقوال.

ــی أنّ  ــاً إل ــوال ـ مضاف ــائر الأق ــإنّ س ــوال، ف ــائر الأق ــف س ــاً لضع وثاني

ــين: ــا وب ــق بينه ــن التوفي ــين ـ لم يك ــن المجهول ــة ع ــا محكي غالبه

=إرشاد القلوب:  ]/ 11].

]1] رسالة في تواريخ النبي و الآل )قاموس الرجال: ]1/( 7. 

]]] نسب المامقانيe هذا القول إلی »قيل«! وذكر أنّ المشهور عند أصحاب الإمامية في سنة 

ولادته كون ذلك قبل البعثة باثنتي عشرة سنة. تنقيح المقال )ط ج(: 1/ 17]ـ18]. وهذا 

غريب.

5؛ المقنعة: 461؛ خصائص  ]45؛ الإرشاد: 1/  الكافي: 1/  انظر:  ]3] وعلی سبيل المثال 

الأئمة عليهم السلام:  39؛ تهذيب الأحكام: 6/ 19؛ روضة الواعظين: 1/ 76؛ تاج المواليد:  

74؛ إعلام الوری: 1/ 306؛ مناقب آل أبي طالب: 3/ 307؛ عمدة عيون صحاح الأخبار: 

4]؛ كشف الغمّة:  1/ 59؛ كشف اليقين: 17؛ نهج الحق:  ]3]ـ33]؛ إرشاد القلوب:  ]/ 

11]؛ مجموعة نفيسة: 19] و364؛ مختصر في تعريف أحوال سادة الأنام: 45.

]4] وعلی سبيل المثال انظر: الاستيعاب:  3، ص: 1093، معرفة الصحابة:  1، ص: 98ـ99، 

تاريخ  الغابة:  3، ص: 589،  الكبرى:  3، ص: 15، أسد  الطبقات  ابن إسحاق؛  نقلاه عن 

مدينة دمشق:  ]4، ص: 6]، نقلوه عن مجاهد؛ معجم الأدباء:  4، ص: 1811، نسبه إلی 

»قيل«.
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1. ما ورد حول سنّ أمير المؤمنين A حين أسلم.

فقــد اختلفــت الأقــوال في ســنّ أمــير المؤمنــين A حــين أســلم. فــورد 

ــهA أســلم وهــو: في بعــض المصــادر أنّ

أ. ابن عشر سنين]1].

ب. ابن ستّ عشرة سنة]]].

ج. ابن خمس عشرة أو ستّ عشرة ]3].

د. ابن خمس عشرة]4].

هـ. ابن أربع عشرة]5].

و. ابن ثلاث عشرة]6].

]1] انظر الكافي:  8/ 338ـ339، ح536، عن الإمام السجادA؛ الفصول المختارة: 66] 

و]7] و73]؛ تقريب المعارف: 390؛ كنز الفوائد:  1/ 56] و73] و77]؛ تاج المواليد:  

75؛ إعلام الورى: 1/ 311 ؛ الدرّ النظيم: 708؛ مختصر البصائر:  ]34، عن الإمام السجاد

معرفة  نقلاه عن مجاهد؛   ،[6 دمشق:  ]4/  مدينة  تاريخ   ،15 الكبرى:  3/  الطبقات  A؛ 
عن  نقلوه   ،[35 البلاغة:  13/  نهج  1093، شرح  الاستيعاب:  3/  98ـ99،  الصحابة:  1/ 

محمّد بن إسحاق؛ الاستيعاب:  3/ 1093، قيل؛: 45]، وفيه: »قالوا«؛ شرح نهج البلاغة: 

 1/ 14، وفيه: الأشهر من الروايات أنهّ كان ابن عشر.

]]] انظر الاستيعاب:  3/ 1093، نسبه إلی »قيل«.

]3] انظر معرفة الصحابة:  1/ 99، الاستيعاب:  3/ 1093 و1094، تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 

7]، نقلوه عن الحسن و غيره. 

]4] انظر الاستيعاب:  3/ 1093، تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 7]، نقلاه عن الحسن؛ الاستيعاب: 

الأرت  بن  خباب  عن  نقله   ،[34 البلاغة:  13/  نهج  شرح  »قيل«؛  إلی  نسبه   ،1093  /3 

والحسن. 

]5] انظر معرفة الصحابة:  1/ 98، نقله عن المغيرة؛ شرح نهج البلاغة:  13/ 34]ـ35]، نقله 

عن حذيفة بن اليمان وجرير بن عبد الحميد.

ابن عمر  1093، وهذا مختاره ونقله عن  99؛ الاستيعاب:  3/  انظر معرفة الصحابة:  1/   [6[

أيضاً وجعله أصحّ الأقوال؛ معرفة الصحابة:  1/ 100، تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 6] و569، 

نقلاه عن أهل بيت عيAّ؛ الهداية الكبرى: 91؛ شرح نهج البلاغة:  1/ 14، وفيه: كثير من 

أصحابنا المتكلمّين يقولون إنهّ كان ابن ثلاث عشرة سنة ذكر ذلك شيخنا أبو القاسم البلخي 

و غيره من شيوخنا.
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ز. ابن اثنتي عشرة سنة]1].

ح. ابن إحدى عشرة سنة]]].

ط. ابن تسع سنين]3].

ي. دون التسع سنين]4].

يا. ابن ثمان سنين]5].

يب. ابن سبع سنين]6].

ــار في ســنة ولادة  والقــول الأوّل هــو المشــهور، وموافــق لمــا هــو المخت

أمــير المؤمنــينA. وأمّــا ســائر الأقــوال في ســنة ولادتــه فــلا يكــن التوفيــق 

.tحــين آمــن بالرســول الأعظــم Aبينهــا وبــين القــول الأوّل في ســنّه

]. ما ورد في سنّ أمير المؤمنينA حين قتل.

ــير  ــهور ـ أنّ لأم ــه المش ــل لعلّ ــين ـ ب ــادر الفريق ــن مص ــير م ــورد في كث ف

]1] انظر الاستيعاب:  3/ 1093، نسبه إلی »قيل«؛ تاريخ أهل البيت: 69.

]]]. انظر تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 6]، عن شريك؛ شرح نهج البلاغة:  13/ 35]، نقله عن 

 .Aالإمام الباقر

6]، نقلاه عن محمّد بن عبد  15، تاريخ مدينة دمشق:  ]4/  ]3] انظر الطبقات الكبرى:  3/ 

الرحمن بن زرارة  والحسن بن زيد بن الحسن بن عيّ بن أبي طالب؛ تاريخ مدينة دمشق: 

 ]4/ ]1، نسبه إلی »قيل«؛ شرح نهج البلاغة:  13/ 35]، نقله عن الشعبي.

]4] انظر الطبقات الكبرى:  3/ 15، تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 6]، نسباه إلی »قيل«. 

]5] انظر معرفة الصحابة:  1/ 98 عن عروة وعن أبي الأسود عمّن حدّثه؛ الاستيعاب:  3/ ]109 

و1094،: 45]، نقلاه عن أبي الأسود محمّد بن عبد الرحمن؛ الاستيعاب:  3/ 1093، نسبه 

إلی »قيل«؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 11 و5]، عن عروة؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ ]1، عن 

أبي محمّد بن أبي حاتم . 

]6] انظر معرفة الصحابة:  1/ 100، تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 569، نقلاه عن محمّد بن عثمان 

 .Aبن أبي شيبة؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 568 و569، نقله عن أبي جعفر الباقر
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المؤمنــينA 63 ســنة حــين قتــل]1].

ــير  ــن أنّ أم ــه]]] ـ م ــع علي ــل المجم ــهور ـ ب ــرأي المش ــق ال ــذا يواف وه

ــنة  ــهادة في س ــخ الش ــرة. فتاري ــد الهج ــين بع ــنة الأربع ــل س ــينA قت المؤمن

ــو  ــا ه ــق لم ــرهA ـ مواف ــن عم ــنة م ــيّ  63 س ــد م ــك بع ــين ـ وذل الأربع

.A ــين ــير المؤمن ــنة ولادة أم ــار في س المخت

وأمّا سائر الأقوال في سنّهA فهي:

أ. هو ابن سبع و خمسين]3].

ب. هو ابن ثمان و خمسين]4].

أبي  عن  نقلاه  571ـ]57،  دمشق:  ]4/  مدينة  تاريخ   ،[7 الكبرى:  3/  الطبقات  انظر   [1[

الطبقات  عندنا؛  الثبت  هو  و  عمر  بن  محمّد  قال  وفيهما:  الحنفية،  ابن  ومحمّد  إسحاق 

الكبرى:  6/ 91؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 10، نقله عن محمّد بن سعد؛ تاريخ مدينة دمشق: 

نقله عن   ،14 دمشق:  ]4/  مدينة  تاريخ  أبي حاتم ؛  بن  محمّد  أبي  نقله عن  ]1ـ13،   /4[ 

الواقدي؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 573، نقله عن أبي بكر بن عياش؛ تاريخ مدينة دمشق: 

 ]4/ 577، نقله عن محمّد بن يزيد؛ معرفة الصحابة:  1/ 99، الاستيعاب:  3/ ]]11، تاريخ 

مدينة دمشق:  ]4/ 4] و]57، نقلوه عن محمّد بن عيّ بن الحسين●؛ معرفة الصحابة:  1/ 

569، نقلاه عن أهل بيت عيAّ؛ معرفة الصحابة:  3/  تاريخ مدينة دمشق:  ]4/   ،100

374؛ الاستيعاب:  3/ 1094، عن ابن عمر؛ الاستيعاب:  3/ ]]11، وفيه: قاله أبو نعيم و 

التذكرة بمعرفة رجال  49]، وفيه: على الأصحّ و قول الأكرين؛  البداية والنهاية: 7/  غيره؛ 

الكتب العشرة:  ]/ 00]1. 

● اعلم أنهّ قال ابن عبد البر: اختلفت الرواية في ذلك عن أبى جعفر محمّد بن علّى بن الحسين، 
فروي عنه أن عليّاً قتل و هو ابن  ثلاث  و ستيّن . و روي عنه ابن خمس و ستيّن. و روي عنه 

ابن ثمان و خمسين. الاستيعاب:  3/ ]]11.

]]] سيأتي تفصيله في الفصل الثاني؛ إن شاء الله.

]3] انظر معرفة الصحابة:  1/ 100، تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 568 و569، نقلاه عن أبي جعفر 

الباقرA؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 14، البداية والنهاية: 7/ 49]، نسباه إلی »قيل«؛ تاريخ 

مدينة دمشق:  ]4/ 568، نقله عن الهيثم بن عدي؛ معرفة الصحابة:  1/ 100، تاريخ مدينة 

دمشق:  ]4/ 569، نقلاه عن عثمان بن أبي شيبة. 

]4] انظر معرفة الصحابة:  1/ 99، تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 11 و570 و571، نقلاه عن أبي 

جعفر الباقرA؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 13، البداية والنهاية: 7/ 49]، نسباه إلی »قيل«؛ 

تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 569 و571، نقله عن جعفرA؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 573،= 
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ج. هو ابن ثمان أو سبع و خمسين]1].

د. هو ابن ثلاث أو أربع و ستيّن سنة]]].

هـ. له أربع و ستوّن سنة]3].

و. له خمس و ستوّن سنة]4].

فلا يعتمد عليها لشذوذها ومخالفتها لما هو أصحّ؛ كما لا يخفی.

فتحصّــل مــن جميــع ذلــك أنّ الصــواب في ســنة ولادتــهA أنهّــا كانــت 

في ثلاثــين ســنة بعــد عــام الفيــل.

سائر الأقوال

ــح في ســنة ولادة أمــير المؤمنــينA و  ــی الآن عرفــت القــول الصحي إل

أنهّــا كانــت في ثلاثــين ســنة بعــد عــام الفيــل. فــلا بــأس ـ هنــا ـ بذكــر الأقــوال 

ــير  ــام أم ــد الإم ــه ول ــي أنّ ــا. وه ــأ به ــا ـ لا يعب ــما قلن ــری، وإن كان ـ ك الأخ

:Aــب ــن أبي طال ــيّ ب ــين ع المؤمن

1. بعد عام الفيل بأربع وعشرين سنة]5].

=عن غير أبي بكر بن عياش. 

]1] انظر تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 569، نقله عن سليمان بن حرب. 

 ،573 تاريخ مدينة دمشق:  ]4/   ،11[[ 99، الاستيعاب:  3/  انظر معرفة الصحابة:  1/   [[[

نقلوه عن محمّد بن عمر بن عيّ. 

]3] انظر البداية والنهاية: 7/ 49]، نسبه إلی »قيل«. 

]4] انظر تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 574 و575، معرفة الصحابة:  1/ 99، نقلاه عن أبي جعفر 

الباقرA؛ البداية والنهاية: 7/ 49]، نسبه إلی »قيل«. 

]5] الاستيعاب:  3/ 1093، نقله عن حسن البصري و»قيل«؛ الاستيعاب:  3/ 1094، تاريخ 

مدينة  تاريخ  و غيره؛  الحسن  عن  نقلوه   ،99 الصحابة:  1/  معرفة   ،[7 دمشق:  ]4/  مدينة 

دمشق:  ]4/ 7]، نقله عن الحسن و غير واحد؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 7]، نقله عن حسن 

البصري. 
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]. بعد عام الفيل بخمس وعشرين سنة]1].

3. بعد عام الفيل بستّ وعشرين سنة]]].

4. بعد عام الفيل بسبع وعشرين سنة]3].

5. بعد عام الفيل بثمان وعشرين سنة]4].

6. بعد عام الفيل بتسع وعشرين سنة]5].

7. بعد عام الفيل بأحد وثلاثين سنة]6].

8. بعد عام الفيل باثنين وثلاثين سنة]7].

9. بعد عام الفيل بثلاث وثلاثين سنة]8].

]1] الاستيعاب:  3/ 1093، نقله عن حسن البصري و»قيل«؛ الاستيعاب:  3/ 1094، تاريخ 

مدينة  تاريخ  و غيره؛  الحسن  عن  نقلوه   ،99 الصحابة:  1/  معرفة   ،[7 دمشق:  ]4/  مدينة 

دمشق:  ]4/ 7]، نقله عن الحسن و غير واحد؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 7]، نقله عن حسن 

البصري؛ صفة الصفوة:  1/ ]16، معجم الأدباء:  4/ 1811، نسباه إلی »قيل«. 

]]] تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 6]، معرفة الصحابة:  1/ 98، نقلاه عن المغيرة. 

]3] الاستيعاب:  3/ 1093، نقله عن ابن عمر؛ الاستيعاب:  3/ 1094، نقله عن ابن عمر، ثمّ 

قال ابن عبد البّر: هذا أصح ما قيل في ذلك. الاستيعاب:  3/ 1095؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 

6]، معرفة الصحابة:  1/ 99، نقلاه  عن أهل بيت عيAّ؛ معرفة الصحابة:  1/ 100، نقله 

عن محمّد بن عثمان بن أبي شيبة عن أهل بيت عيAّ؛ مقاتل الطالبيين: 41، الاستيعاب: 

 3/ 1093، معجم الأدباء:  4/ 1811، نسبوه إلی »قيل«. 

]4] الاستيعاب:  3/ 1093، نسباه إلی »قيل«. 

]5] تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 6]، نقله عن شريك؛ مقاتل الطالبيين: 41، وفيه: على أصحّ ما 

ورد من الأخبار في إسلامه. 

بن  زيد  بن  الحسن  نقلاه عن   ،[6 مدينة دمشق:  ]4/  تاريخ   ،15 الكبرى:  3/  الطبقات   [6[

الحسن بن عيّ بن أبي طالب و محمّد بن عبد الرحّمن بن زرارة ؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 

6]، معرفة الصحابة:  1/ 99، نقلاه عن أبي نعيم؛ صفة الصفوة:  1/ ]16، نسبه إلی »قيل«. 

حدّثه؛  عمّن  الأسود  أبي  عن  نقلاه   ،98 الصحابة:  1/  معرفة   ،145 بغداد:  1/  تاريخ   [7[

الاستيعاب:  3/ 1093، نسبه إلی »قيل«؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 11 و5]، معرفة الصحابة: 

 1/ 98، نقلاه عن عروة؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ ]1، نقله عن ابن أبي حاتم. 

مدينة  تاريخ   ،1093 الاستيعاب:  3/  جعفرA؛  أبي  عن  نقله   ،144 بغداد:  1/  تاريخ   [8[

دمشق:  ]4/ ]1، مقاتل الطالبيين: 41، نسبوه إلی »قيل«؛ صفة الصفوة:  1/ ]16؛ معرفة= 
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10. بعد عام الفيل بخمس وثلاثين سنة]1].

تنبي�ه
 ،[[[ Aــين ــير المؤمن ــنة ولادة أم ــادر بس ــن المص ــير م ــصّرح في كث لم ي

ــد  ــيtّ بع ــث النب ــی أنّ مبع ــاء عل ــلم، وبن ــين أس ــنّه ح ــوا بس ــن صرحّ ولك

 Aّح بــه في كثير مــن المصــادر]3] ـ وعي عــام الفيــل بأربعــين ســنة ـ كــما صُرِّ

أوّل مــن آمــن بــه ـ كــما في مصــادر كثــيرة]4] ـ، وقــد صّرحــوا بســنّه حين أســلم، 

=الصحابة:  1/ 100، نقله عن محمّد بن عثمان بن أبي شيبة. 

]1] معجم الأدباء:  4/ 1811، نسبه إلی »قيل«. 

]]] علی سبيل المثال انظر: الاستيعاب:  3/ 1093؛ أسد الغابة:  3/ 589؛ تاريخ بغداد:  1/ 

144؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ ]1.

]3] وعلی سبيل المثال انظر بصائر الدرجات:  1/ 378، ح1؛ تاريخ أهل البيت: 68؛ الكافي: 

 1/ 439؛ إثبات الوصية: 6]1؛ شرح الأخبار:  1/ 61]؛ تاج المواليد:  70 ؛ مناقب آل أبي 

طالب عليهم السلام:  1/ ]4؛ كشف الغمّة:  1/ 14؛ الدرّ النظيم: 04]؛ العدد القوية: 110؛ 

الطبقات الكبرى:  1/ 149 و150 و]15؛ ]/ 35]؛ 3/ 5؛ المحبّر: 10؛ معجم الصحابة: 

 ]1/ 4331؛ الاستيعاب:  1/ 35 و36؛ تاريخ مدينة دمشق: 3/ 73؛ حلية الأولياء:  3/ ]6]؛ 

تهذيب الأسماء و اللغات: 7]؛ مورد اللطافة:  1/ 11.

]4] قد نجد أقوالًا كثيرة وبحوثاً مفصّلة في المصادر التاريخية والروائية والكلامية حول أوّل من 

أسلم وآمن بالرسول ـ صلیّ الله عليه وآله وسلمّ ـ. والذي عليه أصحابنا الإمامية ويشهد به 

نصوص كثيرة أنّ الإمام أمير المؤمنين عيّ بن أبي طالبA هو أوّل من أسلم وآمن بالرسول 

الأعظم ـ صلیّ الله عليه وآله وسلمّ ـ.

بل ادّعی الشيخ المفيدe الإجماع على أنّ عليّاً أوّل من أسلم. الإفصاح في الإمامة: 31].

وقال ابن شهرآشوبe: استفاضت الرواية أنّ أوّل من أسلم عيّ. مناقب آل أبي طالب عليهم 

السلام:  ]/ 4.

وقال السيّد ابن طاوسe: ثبت في كتب المسلمين جميعاً أنّ عليّاً  أوّل من أسلم. طرف من 

الأنباء و المناقب: 447.

وقال ابن أبي الحديد: إنّ أكر أهل الحديث و أكر المحقّقين من أهل السيرة رووا أنهّ A أوّل 

من أسلم. شرح نهج البلاغة:  4/ 116.

وهذا مروي عن كثير من الصحابة والتابعين وغيرهم، مثل:

1- ابن عبّاس. الطبقات الكبرى:  3/ 15؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 36؛ فضائل الصحابة:  ]/ 9]7؛ 

الاستيعاب:  3/ 1094؛ فضائل أمير المؤمنين : 1]؛ شواهد التنزيل:  1/ 5]1؛ عمدة عيون= 
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فاســتظهرنا مــن هــذه النصــوص ســنة ولادتــهA؛ فافهــم.

=صحاح الأخبار: 60.

]- أبي إسحاق. الاستيعاب: 3/ ]109.

3- أبي أيوّب. تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 39.

4- أبي ذرّ. تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 41 و]4؛ الاستيعاب: 3/ 1090.

5- أبي سعيد الخدري. الاستيعاب: 3/ 1090؛ فضائل أمير المؤمنين : 5].

6- أبي موسی. الأمالي )للطوسي(: 74].

7- بريدة. فضائل أمير المؤمنين : 3].

8- جابر. الاستيعاب: 3/ 1090.

9- جعفر بن محمّد عن آبائه. فضائل أمير المؤمنين : ]]؛ الأمالي )للطوسي(: 343.

10- الحارث. فضائل أمير المؤمنين : 4].

11- حسن البصري. الاستيعاب:  3/ 1093؛ فضائل الصحابة:  ]/ 9]7؛ تاريخ مدينة دمشق: 

 ]4/ 7]؛ عمدة عيون صحاح الأخبار: 61.

]1- خباب. الاستيعاب: 3/ 1090.

13- الزهري. الاستيعاب: 3/ ]109.

14- زيد بن أرقم. الطبقات الكبرى:  3/ 15؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 36 و37؛ الاستيعاب: 

3/ 1090؛ أسد الغابة:  3/ 590؛ عمدة عيون صحاح الأخبار: 61.

15- سلمان. تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 40 و41؛ الاستيعاب: 3/ 1090 و1091؛ فضائل أمير 

المؤمنين : ]].

16- عائشة. فضائل أمير المؤمنين : 4].

17- عبد الله بن محمّد بن عقيل. الاستيعاب: 3/ ]109.

18- عبد الرحّمن بن عوف. تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 43 ـ 44.

19- عفان بن مسلم. الطبقات الكبرى:  3/ 15.

تاريخ  31؛  تاريخ مدينة دمشق:  ]4/  6]7 و730 و]73؛  الصحابة:  ]/  0]- عيّ. فضائل 

بغداد:  4/ 456؛ أسد الغابة:  3/ 590؛ عمدة عيون صحاح الأخبار: 61و]6.

1]- قتادة. الاستيعاب: 3/ ]109.

]]- مالك بن الحويرث. تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 37.

3]- مجاهد. الطبقات الكبرى:  3/ 15؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 6].

4]- محمّد بن كعب القرظي. تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 44؛ الاستيعاب: 3/ ]109.

5]- المقداد. الاستيعاب: 3/ 1090.

6]- ليلى الغفارية. تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 44.

7]- يعلى بن مرةّ الثقفي. تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 44.
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ب. شهره

هنا أقوال في شهر ولادة أمير المؤمنينA فنحن نذكرها.

وفي مقدّمــة هــذا الأمــر لابــدّ أن تعــرف أنّ كثــيراً مــن المصــادر التاريخية]1] 

ـ ســيمّا مصــادر العامّــة ـ لم يذُكــر فيهــا شــهر ولادة أمــير المؤمنــينA ، كــما 

أنـّـه لم يذُكــر في بعــض مصــادر أصحابنــا]]].

وكيفما كان،  الأقوال في شهر ولادة أمير المؤمنينA  هي:

1. أنّ أمير المؤمنينA  ولد في شهر رجب. 

وهــذا ـ كــما قــال المامقــانيe ]3] والتســتريe ]4] ـ هــو المشــهور بــين 

أصحابنــا ـ زاد اللــه عزهّــم في الدارين ـ]5].

]. أنّ أمير المؤمنينA  ولد في شهر شعبان.

روی الشــيخ الطــوسيe عــن صفــوان الجــمّال عــن أبي عبــد اللــه جعفــر 

ــبع  ــد لس ــوم الأح ــينA  في ي ــير المؤمن ــد أم ــال: ول ــدA  ق ــن محمّ ب

.A1] انظر مصادر العامّة في البحث حول سنة ولادة أمير المؤمنين[

]]] علی سبيل المثال انظر فرق الشيعة: 06]؛ الكافي:  1/ ]45؛ إثبات الوصية: 133.

]3] تنقيح المقال )ط ج(: 1/ 17].

]4] رسالة في تواريخ النبي و الآل )قاموس الرجال: ]1/( 7.

]5] وعلی سبيل المثال انظر هذه المصادر: المقنعة: 461؛ الإرشاد:  1/ 5؛ خصائص الأئمة 

عليهم السلام:  39؛ تهذيب الأحكام:  6/ 19؛ مصباح المتهجّد:  ]/ 819، نقله عن عَتاّب 

بن أسَُيد ؛ روضة الواعظين:  1/ 76؛ تاج المواليد:  74؛ إعلام الورى: 1/ 306؛ مناقب آل 

أبي طالب عليهم السلام:  3/ 307؛ عمدة عيون صحاح الأخبار: 4]؛ كشف الغمّة:  1/ 59؛ 

اليقين في فضائل أمير المؤمنين :  31]، وفيه: روي؛ كشف  الحسنة:  3/  الإقبال بالأعمال 

17؛ نهج الحق:  ]3]؛ إرشاد القلوب:  ]/ 11]؛ المصباح للكفعمي:  ]51؛ مختصر في 

تعريف أحوال سادة الأنام: 45.
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خلــون مــن شــعبان]1].

ورواه الشهيدe أيضاً بصيغة المجهول، أي »روي«]]].

ــة  ــذه الرواي ــف ه ــتنده، أي ضع ــف مس ــی ضع ــاً إل ــول ـ مضاف ــذا الق وه

ــن أنّ  ــه]4] ومصباحــه]5] م ــيخe في تهذيب ــاره الش ــا اخت ــف لم ً]3] ـ مخال ــندا س

أمــير المؤمنــينA  ولــد في شــهر رجــب، ومعــارض لمــا رواه في أماليــه مــن 

ــة]6]. ــهر ذي الحجّ ــد في ش ــينA  ول ــير المؤمن أنّ أم

3. أنّ أمير المؤمنينA  ولد في شهر رمضان.

ــة  ــی رواي ــتند إل ــن لم يس ــا، ولک ــن مصادرن ــدّة م ــول في ع ــذا الق ورد ه

ــة]7]. صحيح

]1] مصباح المتهجّد:  ]/ ]85. 

]]] انظر الدروس الشرعية: ]/ 6. 

]3] صفوان الجمالّ ـ وهو صفوان بن مهران الجمالّ ـ ثقة. انظر رجال النجاشي، الرقم: 5]5.

ثمّ إنّ الشيخe وإن لم يذكر طريقه إلی صفوان الجمّال في هذه الرواية، ولأجله قلنا: إنّ الرواية 

مشارق  1]3؛   /1 الدين:  معالم  انظر  الخبر.  هذا  نظائر  جماعة  صحّح  قد  ولكن  ضعيفة، 

الشموس: 3/ 387؛ الحدائق الناضرة: 10/ 479؛ مقابس الأنوار: 80؛ كتاب الطهارة للشيخ 

الأنصاري: 1/ ]]3؛ مصباح الفقيه: 1/ 307؛ مصباح الهدی: 1/ 3]]؛ مستمسك العروة 

الوثقی: 1/ 75]؛ سند العروة الوثقی: 1/ 96]. والوجه فيه أنّ طريق الشيخ في الفهرست 

أنّ هذه  مبني علی  الرقم: 357. ولكن هذا  الفهرست،  انظر  الجمّال صحيح.  إلی صفوان 

الرواية منقولة عن كتاب صفوان الجمّال، وأنیّ لنا بإثبات ذلك. فلأجله لم يقبل جماعة هذا 

التصحيح وذهبوا إلی أنّ الرواية ضعيفة، كما هو المختار. انظر موسوعة الإمام الخوئي: ]/ 

314؛ بحوث في شرح العروة الوثقی للسيّد الصدر: ]/ 166؛ مباني منهاج الصالحين: 1/ 

.[30

]4] انظر تهذيب الأحكام:  6/ 19.

]5] انظر مصباح المتهجّد:  ]/ 819، نقله عن عَتاّب بن أسَُيد .

]6] الأمالي )للطوسي(: 707ـ708.

]7] انظر إثبات الوصية: 138؛ كنز الفوائد:  1/ 55]؛ غرر الأخبار: 116؛ الآثار الباقية: ۴۲۶.
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4. أنّ أمير المؤمنينA  ولد في شهر ذي الحجّة.

ــندها  ــة في س ــی رواي ــتناداً إل ــة]1] اس ــادر الإمامي ــدّة مص ــذا في ع ورد ه

ضعــف. ومــع ذلــك قــال العلامــة المجلــيe: لا يخفــى مخالفــة هــذا الخبر 

ــذي كانــت قريــش  ــه عــلى النــي ء ال ــخ. و يكــن حمل ــرّ مــن التواري لمــا م

ــم  ــعبان، و ه ــب أو ش ــهA  في رج ــون ولادت ــأن يك ــة ب ــوه في الجاهلي ابتدع

أوقعــوا الحــج في تلــك الســنة في أحدهــما و بشــعبان أوفــق؛ و اللــه يعلــم ]]].

5. أنّ أمير المؤمنينA  ولد في شهر جمادى الأولى]3].

ــدر  ــح أو مص ــصّ صحي ــی ن ــتند إل ــری ـ لم تس ــما ت ــوال ـ ك ــذه الأق فه

ــا. ــون  إليه ــن الرك ــلا يك ــبر، ف معت

ج. أيّ يوم من الشهر؟

ــينA ـ أنّ  ــير المؤمن ــهر ولادة أم ــابق ـ أي ش ــث الس ــرّ في البح ــد م ق

ــا هــو المذكــور في أكــر المصــادر  ــی م ــاء عل ــين A ـ بن ولادة أمــير المؤمن

ـ كانــت في شــهر رجــب، كــما أنّ المذكــور في هــذه المصــادر أنّ يــوم ولادتــه 

لثــلاث عــشرة ليلــة خلــت مــن رجــب]4]. 

]1] انظر المناقب )للعلوي(:  50؛ الأمالي )للطوسي(: 708ـ709، ح1؛ مناقب آل أبي طالب 

عليهم السلام:  ]/ 174. 

]]] بحار الأنوار:  35/ 39. 

]3] الآثار الباقية: 4]4.

]4] وعلی سبيل المثال انظر هذه المصادر: المقنعة: 461؛ الإرشاد:  1/ 5؛ خصائص الأئمة عليهم 

السلام:  39؛ تهذيب الأحكام:  6/ 19؛ مصباح المتهجّد:  ]/ 819، نقله عن عَتاّب بن أسَُيد ؛ 

روضة الواعظين:  1/ 76؛ تاج المواليد:  74؛ إعلام الورى: 1/ 306؛ مناقب آل أبي طالب عليهم 

السلام:  3/ 307؛ عمدة عيون صحاح الأخبار: 4]؛ كشف الغمّة:  1/ 59؛     الإقبال بالأعمال 

الحسنة:  3/ 31]، وفيه: روي؛ كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين A: 17؛ نهج الحق:=  
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ــتري ــانيe ]1] والتس ــال المامق ــما ق ــا، ك ــين أصحابن ــهور  ب ــو المش وه

ــاب،  ــين الأصح ــهور ب ــه المش ــر: إنّ ــع آخ ــاني في موض ــال المامق ]]]e. وق

ــم]3]. ــات عنده ــهر الرواي وأش

وهناك أقوال أخر، كالقول بـ:

1. أنّ أمير المؤمنين A ولد في 10 شهر رجب]4].

]. أنّ مولد أمير المؤمنين A في 7] شهر رجب]5].

واحتــمال كــون »الثالــث والعشريــن« محرفــاً عــن »الثالــث عــشر« 

ضعيــف، لأنّ ترتيــب مســار الشــيعة]6] يأبــاه؛ كــما لا يخفــی.

3. أنّ أمير المؤمنين ـ A  ولد في اليوم السابع من شهر شعبان.

وهــذا قــول رواه الشــيخ الطــوسيe عــن صفــوان الجــمّال عــن أبي عبــد 

=]3]؛ إرشاد القلوب:  ]/ 11]؛ المصباح للكفعمي:  ]51؛ مختصر في تعريف أحوال سادة 

الأنام: 45.

]1] تنقيح المقال )ط ج(: 1/ 17].

]]] رسالة في تواريخ النبي و الآل )قاموس الرجال: ]1/( 7.

]3] مرآة الكمال: 3/ 65].

]4] ينابيع المودّة: 1/ 09].

]5] مسار الشيعة: 59.

]6] رتبّ الشيخ المفيدe كتاب مسار الشيعة علی الشهور، وذكر في كلّ شهر كلّ ما وقع فيه 

أن يذكر مولد  »الثالث عشر« فلابدّ  »الثالث والعشرين« محرفاً عن  فإن كان  الأياّم.  بترتيب 

أمير المؤمنين A قبل منتصف شهر رجب لا بعده. نعم، من المحتمل أنّ التحريف وقع 

في المصدر الذي استفاد منه الشيخ المفيدe في تأليف كتاب مسار الشيعة، لا أنّ التحريف 

وقع في نسخ مسار الشيعة.
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.[1[ A اللــه جعفــر بــن محمّــد

ذكره الشهيدe أيضاً بصيغة »روي«]]].

ــين  ــير المؤمن ــهر ولادة أم ــول ش ــث ح ــه في البح ــط ب ــا يرتب ــرّ م ــد م وق
A؛ فراجــع.

4. أنّ مولد أمير المؤمنين A في 3] شهر شعبان.

نقله العلامة المجليe عن بعض العامّة]3].

5. أنّ أمير المؤمنين A ولد في النصف من شهر رمضان]4].

وقــد مــرّ الــكلام فيــه أيضــاً في البحــث حــول شــهر ولادة أمــير المؤمنــين 
A ؛ فراجــع.

6. أنّ أمــير المؤمنــين A ولــد في اليــوم الثــانى و العشريــن مــن شــهر 
رمضــان.

نقله أبو ريحان عن السلاميّ]5].

7. أنّ مولد أمير المؤمنين A في اليوم الثامن من شهر ذي الحجّة]6].

وقــد مــرّ الــكلام فيــه في البحــث حــول شــهر ولادة أمــير المؤمنــين A؛ 
فراجــع.

8. أنّ ولادة أمير المؤمنين A في اليوم الثامن من جمادى الأولى]7].

]1] انظر مصباح المتهجّد:  ]/ ]85. 

]]] انظر الدروس الشرعية: ]/ 6. 

]3] ملاذ الأخيار:  9/ 49. وانظر مرآة العقول:  5/ 76]؛ بحار الأنوار:  35/ 7، وفيهما: قد قيل: 

أنه ولد في الثالث و العشرين من شعبان.

]4] إثبات الوصية: 138؛ كنز الفوائد:  1/ 55]؛ غرر الأخبار:  116.

]5] الآثار الباقية: ۴۲۶.

]6] انظر المناقب )للعلوي(: 50؛ الأمالي )للطوسي(: 708ـ709، ح1؛ مناقب آل أبي طالب 

عليهم السلام:  ]/ 174. 

]7] الآثار الباقية: 4]4.
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وهذه الأقوال ضعيفة لا يعتنی بها.

د. أيّ يوم من الأسبوع؟

المشــهور ـ بنــاء علــی مــا هــو المذكــور في كثــير مــن المصــادر ـ أنّ أمــير 

المؤمنــين A ولــد يــوم الجمعــة.]1] 

ــمّال  ــوان الج ــن صف ــوسيe ع ــيخ الط ــا الش ــة رواه ــد ورد في رواي وق

عــن أبي عبــد اللــه جعفــر بــن محمّــد A  أنّ أمــير المؤمنــين A  ولــد يــوم 

الأحد]]].

ــين  ــير المؤمن ــهر ولادة أم ــول ش ــث ح ــا في البح ــط به ــا يرتب ــرّ م ــد م وق

فراجــع. ؛   A

الفصل الثاني: تاريخ شهادته 

البحث في تاريخ شهادة أمير المؤمنين A في ضمن أمور:

أ. سنته

ــه]4] ـ  ــق علي ــل المتفّ ــق التســتريe ]3] ـ ب المشــهور ـ كــما قــال المحقّ

لــو أغمضنــا عــن بعــض الأقــوال الشــاذة ـ أنّ شــهادة أمــير المؤمنــين A في 

 ،819 19؛ مصباح المتهجّد:  ]/  5؛ تهذيب الأحكام:  6/  ]1] المقنعة: 461؛ الإرشاد:  1/ 

76؛ تاج المواليد:  74؛ إعلام الورى: 1/  نقله عن عَتاّب بن أسَُيد ؛ روضة الواعظين:  1/ 

4]؛  الأخبار:  صحاح  عيون  عمدة  307؛  السلام:  3/  عليهم  طالب  أبي  آل  مناقب  306؛ 

كشف الغمّة:  1/ 59؛ كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين : 17؛ نهج الحق:  ]3]؛ إرشاد 

القلوب:  ]/ 11]؛ المصباح للكفعمي:  ]51؛ مختصر في تعريف أحوال سادة الأنام: 45. 

]]] مصباح المتهجّد:  ]/ ]85. 

]3] رسالة في تواريخ النبي و الآل )قاموس الرجال: ]1/( 31. 

]4] قال أبو نعيم: لا يشتبه على العوامّ و الجهّال أنهّ قتل سنة أربعين. معرفة الصحابة:  3/ 374.
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ــرة]1].  ــن الهج ــين م ــنة أربع س

وهنــا قــولان آخــران ولكــن لا يعبــأ بهــما؛ كــما لا يخفــی. بــل لا ينبغــي 

ذكرهــما في قبــال القــول الأوّل إلا علــی ســبيل التضعيــف، وهــما:

1. سنة احدى و أربعين من الهجرة]]].

ــمّ  ــن. ث ــض المتأخّري ــن بع ــم ع ــو نعي ــره أب ــين: ذك ــع و ثلاث ــنة أرب ]. س

ــنيع]3]. ــم ش ــو وه ــال: و ه ق

]1] انظر قول أصحابنا في: الكافي:  1/ ]45؛ 7/ ]5، ح7، في رواية صحيحة عن أبي الحسن 

الكاظمA؛ دعائم الإسلام:  ]/ 356، ح97]1، عن الإمام السجاد والباقر ـ عليهما السلام 

ـ؛ خصائص الأئمة عليهم السلام:  39؛ المقنعة: 461؛ الإرشاد:  1/ 9؛ عيون المعجزات: 

50، فيه: وروي؛ المناقب )للعلوي(: 171؛ تهذيب الأحكام:  6/ 19؛ 9/ 178، عن الإمام 

الباقرA وسليم بن قيس؛ الغيبة )للطوسي(: 195، عن الإمام الباقرA؛ روضة الواعظين: 

309؛ جامع الأخبار: ]]؛ مناقب آل أبي  الورى: 1/  ]13؛ تاج المواليد:  75؛ إعلام   /1 

طالب عليهم السلام:  3/ 307؛ السرائر: 3/ 53]؛ عمدة عيون صحاح الأخبار: 7]؛ كشف 

القوية: 35]ـ36]، عن  العدد  الباقرA؛  الإمام  الغري: 54، عن  9]4؛ فرحة  الغمّة:  1/ 

الإرشاد والذخيرة والتحفة والتذكرة والكافي وكتاب عتيق وتاريخ المفيد؛ إرشاد القلوب:  ]/  

435؛ مختصر في تعريف أحوال سادة الأنام: 58.

]]11؛  الاستيعاب:  3/  معشر؛  أبي  عن   ،146 بغداد:  1/  تاريخ  فانظر:  العامة  مصادر  وأمّا 

الطبقات الكبرى:  6/ 91؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 10، عن محمّد بن سعد؛ تاريخ مدينة 

تاريخ  أبي حاتم؛  ابن  ]1، عن  دمشق:  ]4/  مدينة  تاريخ  البخاري؛  11، عن  دمشق:  ]4/ 

مدينة دمشق:  ]4/ ]1ـ13، عن زهير بن معاوية؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 13ـ14، معرفة 

الصحابة:  1/ 100، نقلاه عن الواقدي؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 569، نقله عن سليمان بن 

حرب؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 577، نقله عن محمّد بن يزيد وأبي سليمان بن زبر؛ صفة 

الصفوة:  1/ 174، نقلاً عن العلماء بالسير؛ معرفة الصحابة:  1/ 100، نقله عن أبي بكر بن 

أبي شيبة؛ معرفة الصحابة:  1/ 101، نقله عن إسماعيل بن راشد؛ مقاتل الطالبيين: 54، نقله 

عن الأسود و الكندي و الأجلح؛ المحبر/ 17؛ معجم الأدباء:  4/ 1809؛ الإعلام بوفيات 

الأعلام:  1/ 30.

]]] إثبات الوصية: 155؛ عيون المعجزات: 50. 

]3] معرفة الصحابة:  3/ 374. 
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ب. شهره

قــد اتفّــق مصــادر الفريقــين ـ كــما قــال المحقّــق التســتري ـe ـ]1] ـ إلا 

في نقلــين شــاذّين علــی أنّــه في شــهر رمضــان]]].

أمّا القولان الآخران:

1. أنّ أمير المؤمنينA قتل في شهر ربيع الأوّل.

ذكر ابن كثير هذا القول عن قائل ولم يسمّه]3].

]1] رسالة في تواريخ النبي و الآل )قاموس الرجال: ]1/( 8].

الحسن  ]5، ح7، رواية صحيحة عن أبي  ]45؛ 7/  الكافي:  1/  انظر مصادر أصحابنا:   [[[

الكاظمA؛ دعائم الإسلام:  ]/ 356، ح97]1، عن الإمام السجاد والباقر ـ عليهما السلام 

ـ؛ الآثار الباقية: ۴۲۶؛ خصائص الأئمة عليهم السلام:  39؛ المقنعة: 461؛ الإرشاد:  1/ 9؛ 

إثبات الوصية: 155؛ عيون المعجزات: 50؛ المناقب )للعلوي(: 171؛ تهذيب الأحكام: 

تاج  ]13؛  الواعظين:  1/  روضة  الباقرA؛  الإمام  عن  )للطوسي(: 195،  الغيبة  19؛   /6 

؛ مناقب آل أبي طالب عليهم  309؛ جامع الأخبار: ]]  الورى: 1/  المواليد:  75؛ إعلام 

الغري:  9]4؛ فرحة  الغمّة:  1/   السلام:  8/4]؛ عمدة عيون صحاح الأخبار: 7]؛ كشف 

54، عن الإمام الباقرA؛ العدد القوية: 35]ـ36]، عن الإرشاد والذخيرة والتحفة والتذكرة 

والكافي وكتاب عتيق وتاريخ المفيد؛ إرشاد القلوب:  ]/  435.

مختصر  30؛  الأعلام:  1/  بوفيات  الإعلام  1809؛  الأدباء:  4/  معجم  العامّة:  مصادر  وأمّا 

الاستيعاب:  معشر؛  أبي  عن   ،146 بغداد:  1/  تاريخ  58؛  الأنام:  سادة  أحوال  تعريف  في 

]]11، عن أبي الطفيل و زيد بن وهب، و الشّعبي؛ الطبقات  ]]11؛ الاستيعاب:  3/   /3 

10، عن محمّد بن سعد؛ تاريخ مدينة دمشق:  91؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/  الكبرى:  6/ 

 ]4/ 11، عن البخاري؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ ]1، عن ابن أبي حاتم؛ تاريخ مدينة دمشق: 

 ]4/ ]1ـ13، عن زهير بن معاوية؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 13ـ14، معرفة الصحابة:  1/ 

100، نقلاه عن الواقدي؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 569 نقله عن سليمان بن حرب؛ معرفة 

الصحابة:  3/ 374؛ صفة الصفوة:  1/ 174، نقلاً عن العلماء بالسير؛ تاريخ مدينة دمشق: 

577، نقله عن محمّد  571، نقله عن أبي حفص الفلاس؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/   /4[ 

بن يزيد وأبي سليمان بن زبر؛ معرفة الصحابة:  1/ 100، عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ معرفة 

الصحابة:  1/ 101، عن إسماعيل بن راشد؛ مقاتل الطالبيين: 54، نقله عن الأسود و الكندي 

و الأجلح؛ المحبر: 17 

]3] البداية والنهاية: 7/ 36.
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]. أنّ أمير المؤمنينA قتل في شهر ربيع الآخر.

ذكــره الطــبري في تاريخــه]1]. ووصــف المحقّــق التســتري e هــذا القــول 

.[[ بالشذوذ]

ج. أيّ يوم من الشهر؟

قد اختلفت المصادر في يوم شهادة أمير المؤمنينA علی أقوال:

1. أنّ أمــير المؤمنــينA قتــل في الحــادي و العشريــن مــن شــهر 

رمضــان المبــارك. وهــذا القــول هــو الأقــوی لــوروده في الأخبــار الصحيحــة.

ــل  ــال: الغس ــماA ق ــن أحده ــلم ع ــن مس ــد ب ــة محمّ أ. في صحيح

ــن و ثــلاث و  ــال مــن شــهر رمضــان في تســع عــشرة و إحــدى و عشري في لي

عشريــن، و أصيــب أمــير المؤمنــين صلــوات اللــه عليــه في ليلــة تســع عــشرة و 

ــه]3]. ــه علي ــوات الل ــن صل ــة إحــدى و عشري قبــض في ليل

ــال ـ في  ــهA ق ــد الل ــن أبي عب ــير ع ــن بك ــه ب ــد الل ــة عب ب. في موثقّ

ــير  ــا ضرب أم ــاجّ، و فيه ــد الح ــب وف ــشرة يكت ــع ع ــة تس ــث ـ: و في ليل حدي

ــل]4]. ــل أوّل اللي ــن، و الغس ــدى و عشري ــة إح ــضى  ليل ــين، و ق المؤمن

ج. في صحيحــة محمّــد بــن مســلم عن أبي جعفــرA قــال - في حديث-

: ليلــة إحــدى و عشريــن و هــي الليلــة التي مــات فيهــا أوصيــاء النبيين]5].

]1] تاريخ الطبري: 5/ 143.

]]] رسالة في تواريخ النبي و الآل )قاموس الرجال: ]1/( 8].

]3] الكافي:  4/ 154، ح4. وقريب منه في من لا يحره الفقيه:  ]/ 155، ح015] 

]4] قرب الإسناد: 167ـ168، ح613. 

]5] الخصال:  ]/ 508، ح1. 
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د. في صحيحــة محمّــد بــن مســلم عــن أحدهــماCفي حديــث ـ: و ليلة 

إحــدى و عشريــن و هــي الليلــة التــي أصيــب فيهــا أوصيــاء الأنبيــاء]1].

هـــ. في موثقّــة زرارة عــن أحدهــما C قــال ـ في حديــث ـ: و ليلة إحدى 

ــا  ــوسىA، و فيه ــض وصي م ــا قب ــىA و فيه ــا عي ــع فيه ــن رف و عشري

.A[[[قبــض أمــير المؤمنــين

كــما ورد في كثــير مــن مصــادر أصحابنــا]3]، وهكــذا ورد في بعــض مصادر 

العامّة]4].

تنبي�ه

ــن أبي  ــاج ع ــن الحجّ ــن ب ــد الرحم ــن عب ــة ع ــة صحيح روي في رواي

الحســن الكاظــمA: قبــض صلــوات اللــه عليــه و رحمتــه في ثــلاث ليــال من 

العــشر الأواخــر ليلــة ثــلاث و عشريــن مــن شــهر رمضــان ليلــة الجمعــة ســنة 

أربعــين مــن الهجــرة و كان ضرب ليلــة إحــدى و عشريــن مــن شــهر رمضــان]5].

ــن  ــلاث و عشري ــة ث ــض ليل ــرA: قب ــن أبي جعف ــر ع ــن جاب وروي ع

]1] تهذيب الأحكام:  1/ 114، ح34. 

]]] تهذيب الأحكام:  4/ 196، ح]. ومثله مرسلة في مصباح المتهجّد:  ]/ 7]6. 

]3] الكافي:  1/ ]45؛ إثبات الوصية: 155؛ دعائم الإسلام:  ]/ 356؛ الآثار الباقية: ۴۲۶؛ 

9؛ المناقب )للعلوي(:  خصائص الأئمة عليهم السلام:  39؛ المقنعة: 461؛ الإرشاد:  1/ 

إعلام  75؛  المواليد:   تاج  ]13؛  الواعظين:  1/  روضة  19؛  الأحكام:  6/  تهذيب  171؛ 

الورى: 1/ 309؛ جامع الأخبار: ]]؛ عمدة عيون صحاح الأخبار: 9]؛ كشف الغمّة:  1/ 

538؛ العدد القوية: 35]ـ36]، نقلاً عن الإرشاد والتذكرة والكافي وتاريخ المفيد. 

مقاتل  »قيل«؛  إلی  نسباه   ،[75 بالوفيات:  1]/  الوافي  ]]11؛  الاستيعاب:  3/  انظر   [4[

الطالبيين: 54، نقله عن الأسود و الكندي و الأجلح، ثمّ فيه: هذه رواية أبي مخنف؛ المحبر/ 

17؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 571، نقله عن بعض العلماء. 

]5] الكافي: 7/ ]5، ح7. 
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مــن شــهر رمضــان ليلــة الجمعــة ســنة أربعــين مــن الهجــرة و كان ضرب ليلــة 

ــن شــهر رمضــان]1]. ــن م إحــدى و عشري

ولكــن لا يكــن الأخــذ بهــما، أمّــا الروايــة الأخــيرة فضعيفــة بعمــرو بــن 

ــيخe في  ــال الش ــك ق ــی ذل ــف إل ــال. أض ــف]]]، وبالإرس ــو ضعي ــمر وه ش

ــة  ــن و ضرب ليل ــدى و عشري ــة إح ــض ليل ــه قب ــرى أنّ ــة أخ ــا: و في رواي ذيله

تســع عــشرة. و هــي الأظهــر]3]. 

ــيخ ـ  ــدوق والش ــا الص ــد رواه ــه ق ــة، لأنّ ــی فمضطرب ــة الأول ــا الرواي وأمّ

ــه  ــوات الل ــض صل ــما: قب ــن ورد في نقله ــر، ولك ــق آخ ــما ـ بطري ــدّس سرهّ ق

عليــه و ســلامه في أوّل ليلــة مــن العــشر الأواخــر ليلــة إحــدى و عشريــن مــن 

ــة الجمعــة]4]. شــهر رمضــان ليل

أقوال العامّة

أمّا أقوال العامّة في المقام فالمشهور منها قولان وهي:

1. أنّ أمير المؤمنينA استشهد سابع عشر من شهر رمضان]5].

]1] الغيبة )للطوسي(: 195. 

]]] انظر رجال النجاشي، الرقم: ]33 و765؛ رجال ابن الغضائري: 74، الرقم: 78.

]3] الغيبة )للطوسي(: 195. 

]4] انظر من لا يحره الفقيه:  4/ 191، ح5433؛ تهذيب الأحكام:  9/ 178، ح14 

]5] تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 574؛ تاريخ بغداد:  1/ 146، عن أبي معشر؛ الطبقات الكبرى: 

 6/ 91؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 10، عن محمّد بن سعد؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ ]1ـ13، 

عن زهير بن معاوية؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 577، عن أبي سليمان بن زبر؛ تاريخ مدينة 

دمشق:  ]4/ 13ـ14، معرفة الصحابة:  1/ 100، نقلاه عن الواقدي؛ صفة الصفوة:  1/ 174، 

نقلاً عن العلماء بالسير؛ معجم الأدباء:  4/ 1809؛ الإعلام بوفيات الأعلام:  1/ 30؛ شرح 

نهج البلاغة:  1/ 15ـ16، 6/ 116، نقله عن أبي عبد الرحمن السلمي. 
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]. تاريخ شهادة أمير المؤمنينA تاسع عشر من شهر رمضان]1].

ولكن لا يكن الأخذ بهما، فالنقل عن كثير منهم مضطرب.

فحــي عــن الواقــدي تــارة أنّ أمــير المؤمنــينA قتــل في ســابع عــشر 

مــن شــهر رمضــان، وأخــری أنـّـهA قتــل في تاســع عــشر مــن شــهر رمضــان. 

وهكــذا في النقــل عــن  أبي عبــد الرحمــن الســلمي.

 Aكــما ســبق أنّ أبــا مخنــف لــوط بــن يحيــی قــال بــأنّ أمــير المؤمنــين

 Aقتــل في اليــوم الحــادي عــشر مــن شــهر رمضــان، والمنقــول عنــه هنــا أنـّـه

قتــل في تاســع عــشر مــن شــهر رمضــان.

ــير  ــا أنّ أم ــه هن ــور عن ــد، فالمذك ــن راش ــماعيل ب ــن إس ــل ع ــذا نق وهك

المؤمنــينA قتــل في تاســع عــشر مــن شــهر رمضــان. مــع أنّــه حــي عنــه 

ــان]]]. ــهر رمض ــن ش ــشر م ــع ع ــة في تاس ــری أنّ الرب ــارة أخ ت

ــوم  ــين ي ــط ب ــل خل ــه حص ــادر أنّ ــض المص ــی بع ــبة إل ــر بالنس فالظاه

ــة]3]. ــل في بعــض النصــوص الرب ــن القت ــل أو المــراد م ــوم القت ــة وي الرب

بن  لوط  نقلاه عن   ،116  /6 ،16 البلاغة:  1/  نهج  ]5]، شرح  الأنساب الأشراف: 3/   [1[

نهج  شرح   ،[96  /3 دمشق:  مدينة  تاريخ  إسحاق؛  ابن  عن  نقلاً   ،[08 المعارف:  يحيی؛ 

عن  نقلاً   ،78 الطبري: 5/  تاريخ  السلمي؛  الرحمن  عبد  أبي  عن  نقلاه   ،1[1 البلاغة:  6/ 

الواقدي؛ الاستيعاب:  3/ ]]11، نسبه إلی »قيل«؛ المعجم الكبير: 1/ 97، نقلاً عن إسماعيل 

بن راشد؛ صفة الصفوة:  1/ 174، نقلاً عن العلماء بالسير؛ البداية والنهاية: 7/ 361. 

مجموعة  8]4؛  الغمّة:  1/  كشف  17؛  الإرشاد:  1/  381؛  للخوارزمي:  المناقب  انظر   [[[

نفيسة )المستجاد من الإرشاد(  6]]. 

]3] رسالة في تواريخ النبي و الآل )قاموس الرجال: ]1/( 9]، وفيه: يحمل القتل على الربة. 

وقريب منه في تنقيح المقال )ط ج(: 1/ 1]]، الحاشية 1، وفيه: هناك خلط بين يوم الربة 

و ليلة الشهادة. 

وقال أبو ريحان البيروني: و في السابع عشر )أي من شهر رمضان( ضرب الملعون عبد الرحمن 

بن ملجم المراديّ ،عيّ  بن أبي طالب- على هامته فدمغه.الآثار الباقية:۴۲۶.مع أن كثيراً = 
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والــذي يشــهد بــه مــا روي عــن أبي بكــر بــن أبي شــيبة يقــول: قتــل ... في 

شــهر رمضــان ليلــة إحــدى و عشريــن يــوم الجمعــة، و مــات يــوم الأحــد]1]. 

فكــما تــری اســتعمل »القتــل« في »الربــة«.

ــير  ــهادة أم ــخ ش ــي أنّ تاري ــم وه ــائر أقواله ــال في س ــر الح ــه يظه ومن

:Aالمؤمنــين

1. لثلاث  عشرة ليلة من شهر رمضان]]].

]. لثمان عشرة ليلة من شهر رمضان]3].

3. ليلة أربع و عشرين من شهر رمضان]4].

4. لستّ بقين من شهر رمضان، أو سبع]5].

5. لسبع بقين من شهر رمضان]6].

د. أيّ يوم من الأسبوع؟

المذكــور في رواياتنــا أنّ أمــير المؤمنــينA قتــل ليلــة الجمعــة]7]. وهــو 

=من العامة ـ كما عرفت آنفاً ـ ذكروا هذا اليوم بعنوان يوم شهادته.

]1] معرفة الصحابة:  1/ 100. 

]]] الوافي بالوفيات:  1]/ 75]، نسبه إلی »قيل«؛ الاستيعاب:  3/ ]]11. 

]3] الوافي بالوفيات:  1]/ 75]، نسبه إلی »قيل«؛ الاستيعاب:  3/ ]]11، نقلًا عن أبي الطفيل 

و زيد بن وهب و الشّعبي. 

]4] تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 571، نقله عن بعض العلماء. 

]5] تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 577، نقله عن محمّد بن يزيد. 

]6] صفة الصفوة:  1/ 174، نسبه إلی »قيل«؛ معرفة الصحابة:  1/ 100، نقلًا عن أبي بكر بن 

أبي شيبة. وهكذا ورد في العدد القوية: 35]، نقلاً عن كتاب الحجّة  وكتاب عتيق. 

الغيبة  الكاظمA؛  الحسن  أبي  عن  صحيحة  رواية  في  ح7   ،5[  /7 الكافي:  انظر   [7[

.Aللطوسي(: 195 في رواية عن أبي جعفر الباقر(
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ــاً ـ]1]. المذكــور في أكــر مصــادر الفريقــين ـ بــل كان أن يكــون إجماعي

وقد ورد في بعض المصادر أنّ أمير المؤمنينA قتل:

أ. ليلة الأحد]]].

ب. يوم الاثنين]3].

ولا يكن الاعتناء بهما في قبال القول الأوّل.

والعلــم عنــد اللــه ســبحانه وتعالــی؛ }وَمــا أوُتيِتُــمْ مِــنَ العِْلْــمِ إلِا قلَيِــلاً{. 

صــدق اللــه العــيّ العظيــم.

]1] أمّا مصادر الإمامية في المقام فهي: خصائص الأئمة عليهم السلام:  39؛ المقنعة: 461؛ 

الإرشاد:  1/ 9؛ تهذيب الأحكام:  6/ 19؛ روضة الواعظين:  1/ ]13؛ تاج المواليد:  75؛ 

إعلام الورى: 1/ 309؛ جامع الأخبار: ]]؛ عمدة عيون صحاح الأخبار: 9]؛ العدد القوية: 

35]، نقلاً عن الإرشاد؛ إرشاد القلوب:  ]/ 435.

وأمّا مصادر أهل السنة فهي: تاريخ بغداد:  1/ 146، نقله عن أبي معشر؛ تاريخ مدينة دمشق: 

دمشق:  ]4/  مدينة  تاريخ  91؛  الكبرى:  6/  الطبقات  ]]11؛  الاستيعاب:  3/  574؛   /4[ 

10، نقله عن  محمّد بن سعد؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ ]1ـ13، نقله عن زهير بن معاوية؛ 

تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 13ـ14، معرفة الصحابة:  1/ 100، نقلاه عن الواقدي؛ تاريخ مدينة 

دمشق:  ]4/ 571، نقله عن أبي حفص الفلاس؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 577، نقله عن 

محمّد بن يزيد وأبي سليمان بن زبر؛ معجم الأدباء:  4/ 1809؛ الوافي بالوفيات:  1]/ 75]، 

نسبه إلی »قيل«.

]]] صفة الصفوة:  1/ 174، نقلًا عن العلماء بالسير؛ معرفة الصحابة:  1/ 100، نقله عن أبي 

بكر بن أبي شيبة؛ مقاتل الطالبيين: 54، نقله عن الأسود و الكندي و الأجلح؛ الكافي:  1/ 

]45؛ كشف الغمّة:  1/ 436؛ العدد القوية: 35]، نقلاً عن كتاب عتيق.

]3] العدد القوية: 36]، نسبه إلی »قيل«. 
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9. The process of reviewing must be run confidentially and the writ-
ten notes must return to the editor in chief.
10. Reviewer’s notes recommendations must be depended in accep-
tance publication decision.
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Guidelines of Reviewers

Journal of Al-Aqeedah takes notice on the accreditation of 
highly standards and equality in reviewing process. It is inter-
esting in all procedures of reviewing process. Its essential inter-
est is to make the scientific reviewer examining the manuscript 
very well according to his/her major. The manuscript must not 
be under the reviewer’s self-opinion. Reviewer must mention the 
reliable notes on the manuscript and return to the journal within 
fifteen days and the reviewing process is doing according to the 
following limitations: 

1. The title and its approach to the content.
2. Validity of methodology and its approach to the content.
3. The documentation of the references and its modern ones.
4. Literature review and the scientific value adding to knowledge 
field.
5. the manuscript meeting journal policy and the instructions of pub-
lication. 
6. the research paper drawing from previous studies? Reviewers 
must be mentioned that to the editor in chief. 
7. Reviewers must mention and clarify the abstract that describe the 
content of the manuscript. Here must be relevance between the con-
tent of the manuscript and its idea in Arabic and English.
8. the author explaining to scientific results depending on theory 
frameworks. 
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3- The researcher must follow amending manuscript according to 
editorial board notes supporting to report of scientific reviewer. 

4- I have no permission to do in original research paper except to 
get the consent from the editor in chief.

5- I undertake in charge of any modification legally and morally 
in all content of manuscript. and I hereby undertake as follows: 

1- My own thinking of research.

2- To be concede copyright, publication, distribution of hard 
and soft copies of journal to journal of Al-Aqeedah or who is autho-
rized.

Name of the first researcher:

Institution: 

Email:.................................. No. mobile:............................ 

The names of participants (if there are)

Signature:

Date:
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To/            
NO.  

Sub/ Undertaking of Publication      
 Date:  

Editorial board please to tell you that we get your manuscript (........... )   

Please, fulfill the following undertaking statement form and return it as 

quickly as possible to be ready for the review. It is important to know that 

we consider the date of receiving this statement as the staring of reviewing 

procedures. 

Director

Prof. Dr. Mohammad Mahmood Abood Zuain

Undertaking Statement

I am (................................................................) hereby sign and 
my manuscript title is (.........................................................)

I undertake that:

1- A research paper is unpublished and not present to other pub-
lisher as fully or summary. The research paper must not draw from 
any thesis or dissertation.

2- The instructions and the morals of publication must follow as 
mentioning in this journal and checking the language of manuscript.



214

by the editorial board or the reviewers.
6( The researchers must guarantee to work accredited research pa-
pers for meeting professional criterion and highly morals without 
changing the outcomes.
7( The researchers must use scientific methods to get the reality.
8( The researchers must be neutral and be far of extremism of opin-
ion and the self. She/he must be open-minded to the scientific reality.
9( The researchers must be accredited systematic approaches and 
further evidence to prove the hypotheses and getting the outcomes.

10) Reviewers must be assured that there have no plagiarism. 
It needs to mention to all published works.
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Magazine publishing policy

The aim of the journal is to provide equal opportunities to all 
researchers. It is accepted the scientific research papers according to 
scientific and accredited contents. Journal’s sight is to be a commit-
ment to professional morals of publication which is highly interest-
ing to researchers and reviewers with meet the aims and visions of 
the journal.

The following statement of morals of scientific publication of this 
journal has announcements and regulations particularly and morally 
to editor in chief, editorial board, reviewers and researchers. This is 
to be meeting with principles of global morals of publication com-
mittee (COPE).

1( Editor in chief is doing to achieve follow up and initially review 
the manuscripts and the validity or the excuse for the publication 
before sending to reviewers.
2( Editor in chief is doing with editorial board and the experts to se-
lect the suitable reviewers according to the subject of the manuscript 
and the major confidentially.
3( Journal presents reviewers’ and experts’ reports for the service and 
supporting researchers in an artistic way, methodology and informa-
tion. This is for the quality of the research process.
4( There must be a commitment to prevent discrimination against en-
mity, sex, social race or religion excepting non commitment research 
methodology.
5( Journal has a commitment never using of the ideas of researches 



216

cedures of tracking as follows:

a- Journal tells the author that track running during one week 
from the date of submission.

b- Journal tells the authors’ acceptance papers with accepting of 
Editorial Board that they will publish during expecting date.

c- Reviewers may examine the papers with modifications or addi-
tions before publication that they return to the authors.

d- Journal tells the author that manuscript meets with a refusal 
without necessary to reasons.

e- Each author is granted one journal from the number including 
his/her publication.
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the sources and references, it is written according to the international 
formula known as (Chicago) and it is as follows : Surname, author 
name, book title, translation, volume , name of the press, place of 
printing, year of publication.

6- Manuscript must be included a list of references and bibliogra-
phies separately from the margins. Foreign references and bibliogra-
phies must add to as a list separately from Arabic ones with interest-
ing in order of alphabet of the names books and papers in journals.

7- Tables, graphs and portraits should be printed on independent 
sheets and their references must be mentioned under them with the 
appearance of places in the body.

8- Curriculum vitae of the new author should be provided with 
the manuscript with mentioning to its submission to conference or 
scientific symposium. It needs to mention the scientific association 
which may sponsor or help. 

9- Research must not publish previously.

10- Manuscript must be printed on A4 sheets with CD and mini-
mum 25 pages simplified Arabic 16 font for the body and 14 for the 
margins with numerating order. 

11- Order of research papers in journal are according to artistic 
procedures.

12- Manuscrpts must be reviewed confidentially for the validity 
of their publication. They do not return either acceptance or not. Pro-
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Guidelines for Authors
 The Journal of Al-Aqeedah is accepted re-

search papers and accredited studies accord-
ing to instructions of the scientific researches 
as follows:

1-Manuscripts should be followed rules and international stan-
dards of the scientific researches.

2- Publishable researches must be connected to the journal’s 
main themes, namely: 

a. Ancient and modern theology

b. Contemporary thought 

c. Suspicions and responses

d. Al-Aqeedah library

e. Al-Aqeedah literature

3-The abstract must be in Arabic and English within one page 
containing the full title.

4- The first page must contain the title, the name of the authors, 
occupation, phone number and email.

5- The margins are in the body of each page and the sources and 
references at the end of the research. As for the method of writing 
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